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١‏ شارع الفتح بالروضة ‏ القاهرة ٠‏ تليفون 81405714 


خارطةتبين مواطن القياثل:اممة . || 
عن نأءزرالاسلإم وقبله 

ا هنةلمزائارة اف الْصَائلالتعطائة 

| || 2 هذا لرمزا بارال التائ للبائدة 


بقلم الكولونيل عبد الله الثل . 


والصلاة والسلام على سيد المرسلين » محمد الننى الكريم الأ 
وعلى آله وصحبه أجندين » وبعد : 

فاه الات الخامش الذى يكتبة كاه عبت اه 
باففيل »ق سلا معارله الإسلام 'الفاضلة. ...وقد ميقه من الكت . 
غروة بدر الكبرى عزوة ة أحد ٠‏ غزوة الأحزاب » وغزوة ببى قريظة : 
وموضوع هذا الكتاب الخامس هو : 

( صلح الحديبية ) وما سبق ذلك الحدث التاريخى الحاسم من 
داك سياسية وعسكرية » شرح المؤلف منها تسع عشرة غزوة وأحخئلة 
ا . وقد أجسن صنعاً فى ذلك »لأن أعدات. السيرة الفبوية ث#: 
العسكرية والسياسية جميعها مهمة وجديرة .بالتدوين اتُقدم لجيل 
شنانها لفلف عل أمره » زاداً ظاهرا نعي ؛ نتهلون هيه ويقعدسون العيد 
والدروس منعظمة الرسول و#تضابفه الأرران الذين صيهوا الأمجاد بإمائهم 
ْ م وحكمتهم وشجاعتهم » ووطدوا لذا أركان الإسلام » فغدونا ‏ 
تصحوا اليوم لذرى امتداد الإسلام » بن التوتييا شرقاً : إلى تطوان 


غرباً : بفضل ما بذله الجيل المثالى . جيل محمد وَكيةٌ من تضحيات 
وبطولات . 
5 2 صَلِات . : - م ٍ 
وتتجلى عظمة اأرسول علقلة فى قصصمة صاح الحديبية : فما صاحب: 
ذلك الحدث' التاريخى من عزمه عليه الصلاة والسلام على أداء العمرة . 
يما كانت قبائل (نجد) المجاورة للمدينة 3 معادية ومتعاونة فم كفار 
٠. 0 ٠‏ م 55 . 5 ٠١م‏ . 
الذى هرم أهاهم من بى قينقاع ٠»‏ وبدى وريطه ٠‏ وبى النضير 3 
0 سم ١‏ 2 
وأذكم لتآمره على الإسلام وغدرهم بالمسامين. ومع كل تلك الأخطار 
استدذمر أصحابه وخراج هم من المدينة قاصداً العمرة ٠»‏ وزيارة الكعبة 
التى حرم المسامون منها طيلة ست سنوات تقريباً . 
0 14 
حقاً لقد كانت تلك الرحلة التاريخية للعمرة محفوفة بالاخطار 
كان كل شىءعل السطح يشير إلى أنقريشاً القوية » ذات العدد والعدة: 
سددن على المسلمين حرياً ( عندما يقتربون من مكة ) عرب بلغ بضعاف 
اانفوس من المدافقيق الجن إلى أن يعتقدوا أن تاية المتلمين ستكون 
فيها على أيدى قريش . 


000 7 1 0 
الامر الذى حمل كثيرا من منافقى المدينة والاعراب 3 على 


الاعتذار عن مصاحبة الرسول العظم فى هذه الرحلة الى لم يرافقه فيها 
سوى ألف وأربعمائة الم فيانو لماز ال علد اله ذكراهم » 
وأعلن رضاه عنهم فى قرآن يتلى إلى يوم الدين ( لقد رضى الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة كعَلمَ ما فى قُلُوبهم فأنزل 
السكينة عليهم رأثاهم فتحاً قريب ) 7" ش 


٠16 سورة الفتح‎ )١( 


5 


إن تصرفات الرسول القائد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم » فى حوادث الحديبية » هى فى حد ذاتها دستور شامل يمكن 
الرجوع إليه للاقتباس منه فى باب ( الححكمة والأناة وبُعد النظر 
وضبط النفس والسيطرة على . الأعصاب أمام استفزازات السفهاء ' 
وتحدّى الحَمقى : وى مجال العدل والوفاء بالعهد واحترام المعارضة , 
الدج إن اعرد يبه لم يتوصل إلى بعد المع لا بعد أن 
اججار مراحل شاقة تقاف عل “مفاكل. عريضة عقن 2 شواء 3 
محيط أصحابه الكرام المعارضين لإبرام هذا الصلح » أم فى محيط ' 
قومه من قريش الذين حشدوا كل ما لديهم ولدى حلفائهم من 
قوات حربية ليخوضوا 2 المسلمين معركة م يخرجوا ها ولايرغبون 

1 00 

فيها .. فاحبط بشجاعته وحلمه وصبره معاً ء» خطط المتهورين 
القرشيين الشريرة وجعلهم يجنحون إلى السلام 0 بدلاً من الحرب 
0000 م أنفسهم ) لعقد هذا الصلح التاريخى 

كان الرسيوك العظم أقمة فى الحنكة السياسية حين أقدم على ' 
الصح مع قريش » مالفا آراء عدد كبير من صحابته الذين قاسوا 
الأمرر عظهرها السطحى . ولم يكن لهم يعد نظر الرسول ' الحكم 
الحلم . وسرعان ما أثبتت الأحداث صدق الرسول وُه وبُّعد نظره » 
فحقق صاح الحديبية ما كان الرسول مكليح يؤمل من ورائه . 
وأخذ المسامون يعملون على نشر الدعوة الإسلامية بحرية وقوة » 
تتقياطت هده للدي د وتنك فضائل الإسلام وأخلاق المسلمين 
الكرممة إلى نفوس عدد كبير من شيوخ القبائل ورؤوس الكفر قى 


2 - 
قريش »ء مما جعلهم يغيرون نظرتمهم إلى الدين الجديد » ويةللون 


و37 


من عدا تيع لأنباعه ا أهم فوائد صلح الحديبية أنه أسهم فى 
إنجاح خطة غزوة خيبر والقضاء نائياً على خطر اليهود فى جزيرة 
العرب . 
مامه 

إذتهدا: الكنات: ( ملع الحدييية )ندوها أصدرة وسيضدره 
الأستاذ باشميل بإذن الله من سلسلته التاريخية ( معارك الإسلام 
الفاصلة ( هو جهد مشكور يبذله المؤلف لتوعية الشباب الإسلاى 
وتعريفه بتاريخنا الإسلاتى المجيد . الذى هو المرآة الصافية التى 
تنعكس على صفحتها حقيقة ماضينا الإسلاى المشرّف الذى تغص 
عند ذكراه ‏ حلوق الارقين المبطلين من عبيد المذاهب امادية 
الهدإمة الدخيلة - من المفكرين : العملاء الذين يعملو ن ( عن قصد 
بن خبيث .) على تشويه هذا التاريخ لفرت ا وقاء وطس 
بغية قطع صلتنا عاضينا الإسلامى الذى منه نستمد قوتنا الحقيقية 
الى تخيف أسرادهم اموه وهم ليعملوا بكثل الوسائل على 
بتر هذه الصلة » لكى يتمكدو | من ربطنا بعجلة مذاهب وعقائد 


ومبادئ غريبة عنا » دخيلة علينا 2 فاسدة فى ذانا .. ت فشلها 
وإفلاسها فى موطنها الأصسل .قبل أن تتدفق جداول عفنها علينا 
من اداء الحدود . 
0 0 


إن العناية بالتاريخ الإسلامى ودراسته دراسة موضوعية واعية ‏ 
ع . و .- . 1 8 3 5 
هى من أهم اأروافد الى عد الإنسان المسلم بعناصر الشجاعة والرجولة 


والتدضحية والفداء » وتحرّك في نفسه عوامل الاستقامة ودواعي 


مم 


الخير لما فى طيات هذا التاريخ الخالد من عبر ومواعظ درون 
بدّاءة نافعة » حفرها. على. جبين الزمان وسطر ها اعرف من تور 2 
خيار هذه الأمة بأعمالهم المجيدة الى ما باغوا أعلى قمم المجد » والى 
كانوا يستوحونها من تعالم الدين الإسلااى الحنيف الذى اجتذهم م 
زؤايا النسيان وقفز مهم من مؤخرة الشعوب ٠»‏ أيقعدهم أمام دفة 
قيادة العالم ليكونوا أشائلة للأمم وقادة الشعءوب . 
م 6ه 

50 م هو ناقع ومنيد لأمة اعرد ب ( وهى تخوضن المء ركة ]اديه 
لمحو 0 عن يتما الذى ل به انحرافها عن تعالم الإسلام ( 
لو أن العملا العا رسن اتسين قّ فقوفها والمتربعين “على 507 
قيادات فكرية عكة فى أجهز الحتانة". »> يوعهون: ٠‏ الغيانن 
الو العامة إل دراسة تاريخ فال بو الوانك وك بن أى 
وا » وعمرو بن العاص ٠‏ وس عي دن الجراح _ » ومحمد بن 
القاسم ؛ وموسى بن نصير ٠»‏ وصلاح الوق لبق بى » ومحمد الفاتح 
وغيرهم من بناة الأمجاذ الإسلامية ». وله من إشغال عقول هؤلاء 
الشباب وتاويثها بدراسة تاريخ علوج الإلحاد أ أمثال : كارل ماركس . 
وأنجاز ؛ وماوتسى تنج . وغيفارا . وكاسترو ودوثى 1 وأمثاهم 


من أ 


لدأ أعداء الإسلام . 

إن أمة الإسلام والعرب بالذات لن يجدوا سبيلا إلى استعادة 
معاد الضائءة وتحقيق 0-7 المنشودة .لا إذا استلهموا ماضيهم 
الإسلاى اللارق” اليد ووثقوًاصلتهم .با تجاى :عق: طريق : اتباع 


دينه والاهتداء بهدى رسوله العظم فق اشاعلة وعل 01و 
00 إلى إذ أدعو اش مخلصا أن يكين الأخ الأستاذ سول عن هذا 
الجهد الذى بذله ويبذله لعرض هذه الصفحات المشرقة المتاالئة من 
ش تار يخنا الإسلائى العظم . عبر هذه السلسلة التاريخية الى يقوم 
بعايفها: .. أدعو كل مسلم عربياً كان أو غير :عربى'( وخاصة الشباب 
المنقف ومن له صلة بالشؤون العسكرية والسياسية من أية رتبة كان ) 
أن يعكفث على دراسة هذه السلسلة من معارك الإسلام الفاصلة التى 
خاضها محمد ا وأضحابه ال؟ رام ؛ الذين ( عَبّْر هذه المعارك ) 
بنوا لنا هذا المجد الباذى الأثيل ورا انا مود انق 
مل > سمع الدنيا وبصرها حى مرغ الانحراف عن جادة الإسلام 
هذه السمعة . ومسح ها الأرض ؛ وكان ,آخر نتائج هذا الانحراف 
(ولعله أفظعها ( تمريغ ته هاف مليون عربى ٠»‏ بل سبعمائة مليون 
مسلم ء على يد مليونى مبودى » من شدًاذ الآفاق ونفايات الأمم يرم : 
الخامس من حزيران الأسود . ٠‏ لاا 
اللهم بك نستجير وإليك . تقتر ع أن تيد آي محمد إلى 
صراطك المسدق قم وتلهمها العمل بكتابك وسنة فبك معنن ده 
الضائع وقوتما المفقبودة. » وتسشانف سيرها بالإنسانية من جديد ق 
دروب الخير والمحبة والتسامح والسلام » إنك على كل شىء قدير . 


عبد الله التل 
قائد معركة القدس سنة 1844م * 
١‏ عمان 


٠ 


ا ل 
تمهيد المؤزلف 
هد ؤ المد 


2 0-5 5 3 2 . 5 5 07 ان : 
اللهم صل على ململ البشرية : ومخحرل الإنسانية 3 نبينا محملك وعلى 
اله وأضكاتة أجمعين . 

واززقنا اللهم السداد فى القول والتوفيق فى العمل إنك على كل 
فى قديو:. 

وبعد . فهذا هو كتابنا اللخامس ( صلح الحديبية ) نتقدمه إلى 
2 5 د - 
قراء التاريخ الإسلاني ضمن سلسلة ( معارك الإسلام الفاصاة ) الى. 
عفدنا العزم ) يعون الله تعالى ( على إصدار ها 03 قَْ محاولة 0 متواضعة 

لتبصير أجيالنا بالعاريخ الإسلاتى المشرق الحافل بالبطوللات والأميكاد 

والذى تدالفت لطمسه 1 تشومبه جهات كلها 5 للإسلام والمسلمين 
وظاهرها . ولا ييزال يظاهرها مع الأسلت عقر ين كرون 
أبناء جلدتنا ويتكلمون لغتنا » بل ويحملون هويّات تجعلهم محسوبين 
. على ديلنا . 

دؤلاء ساهموا إلى حدّ مؤسف جداً فى تحريف التاريخ الإسلاتى ٠‏ 
ومذاهب سياسية دخيلة على الوطن الإسلانى . بل هى والإسلام 


1١١ 


على طرق نقيض ... وهو أمر خطير يجب على المربّين والمسؤواين 
عن التربية والتعليم فى أى بلد يدين بالإسلام أن يقاوموه بكل الوسائل » 
ويعملوا على إزالة الأتربة والسواق الى ألقى ما الأعداءً على جوهر هذا 
التاريخ لطمس ههالمه الوضاءة المشرقة التى بمكن أ مسدق: عا الات 
المسلم على دروب الفضياة والاستقامة الى ( إن سار عليها ) ستنتهى به 
4 0 العزة والكرامة والمجد ليرقاه رافع الرأس وضّاح الجبين . 


جات : 

إن ما عدة قبل وحتى عقد هذا الصلح التاريخى الذالد م يكن 
معركة حربية بالمعنى التقليدى المتعارف عليه فى _القاموس العسكرى . 

فلم تنشب هناك يقار دام فى بطاح. الحديبية بين المسلمين ش 
.وقريش كذا نشك فق بطاح بدر وشعاب أحد ومشارف الخندق 
ووديان خيبر ومرتفعابا » والى نتجت عي تلك الانتصارات لصالح 
الإسلام والسامين . - ْ ْ 

ولكن نتائج ( صلح الحديبية ) الإيجابية لم تكن أقل من نتائج 
أية معركة من تلك المعارك الظافرة الدامية الفاصاة . ا 

بل إن نجاح الرسول الأعظم كيْةٌ فى عقد صلح الحديبية مع 
ْ قريش حقّق للدعوة الإسلامية من المككاسب ( على كل المستويات 
السياسية والروحية والمعئوية والعسكرية ) ما 0 تحققه له أية مغر كة 
. خاضها النبى محمد ملييةٌ واعحانه اكرام بالسيف والرمخ والنبل ش 

شهد بذلك كبار الضحابة الذين كانوا قد عارضوا النى مع . 
أشد العارضة فى عقد هذا الصلح كما سيراه القارئ مفصلا ف صُلْبِ 


بذذة 


.هذا الكتاب عند لوف بالتحليل 0 ومكاسب هذا لصاح 
البارفكي: ٠‏ 7 
بل لقد شهد القرآن الكريم بعظم هذه المكاسب عله ثرا 
فى آيات تتلى إلى يوم القيامة » حيث وصف صلح الحديبية بال 
(الفتح المبين) 99 , ْ 
| وهو مد لم يعطه القرآن الكريم وصفاً لنتائج أية معركة أو حادثة 
ش فى العهد النبوى سوى ( لصلح الحديبية ) . 
إذن »من هنا مكن القول : أن صلج الحديبية هو حصيلة كسب 
لأعظم معركة دارت بين الإسلام والوئنية ى العهد النبوى من حيث 
النتائيج. الإيجابية الى مب توطدت دعائم الإسلام وبفضلها تصدّعت 
اقواعد الوثنية ؛ ثم انبارت واضمحلت من الوجود . كما هو مفصل 
فى فصول هذا الكتاب . | 
لذلك أدرجنا ( صلح الحديبية التاريشى هذا ) ضمن ساسلة 
( معارك الإسلام الفاصلة ) » لأنه من حيث النتائج ينطبق عليه كل 
الانطباق » اسم المعركة الفاصاة . 
1 ظ اا 
إن الننى الأعظم يليه لم يتوصل إلى عقد صلح الحديبية إلا بعد , 
أن ناض ساسلة من الصراعات الشاقة والمعارك المضنية على الصعيدين 
الداخلى - محيط أصحابه. المعارضين للصلح أَشد المعارضة ‏ والصعيد: ٠‏ 


الخارجى ٠.‏ د محيط قومه وأهله وعشيرثّه من كن قريشس الذون 


ْ (1) انظر حديث القرآن عن صلح الحديبية فى هذا الكتاب : 


18 


م يتر كوا وسيلة من وسائل الاستفزاز والتحدى إلا واتبعوها 
8|أا م |]. صَلِانم 1 

فهى إذن معارك شاقة خاضها النبى ‏ منذ خروجه من المدينة 

فى محيط أصحابه خاض معارك طرفاها : 

0 0 

١-العقل‏ الراجح » والآفق الواسع » والنظرة' البعيدة » والأناة 
والحلم والصبر الذى لا يعرف الحدود 5 

؟ ‏ العاطفة الفوارة العابرة الى لا نفك لعجب لحان اد 

محمد و8 فى جانب العقل والصبر والحلم والأناة » 0 

أهاة وعشيرته باستفزاز مشلمه َ< ويعمل جاهداً عل نبِذْ فكرة الحرب 
والسعى لتحقيق السلام بين المسلمون وقريش . 

وعامة الأصحاب فى جانب العاطفة الجياشة يعارضون الصلح 
أشد المعارضة » ويستعجاون الصدام الدائى مع قريش » مفضلين 
الاحتكام إلى السيف على طول. الانتظار فى الحديبية » وعلى القبول 
بصلح يرون قبول بعض شروطه مذلّة للمسامين ومساساً بكرامتهم 

وق 0 أغله وعشيرته المشر كين خاض ميحمل 0 معارله. 
٠‏ العصماها : 1 

ا فى صلة الرحم والحفاظ عليها وإعطاءها حمّها 
فن الرعاية 3 والحرص على هداية الأهل والعشيرة أيخرجوا 07 0 
الشرك إلى دور التوحيد ٠.‏ والعمل على حفن الدماء وضوف الأروا ح 
(أيا كانت ( من ا تزه . 


د 


١-داعى‏ العنجهية الجاهلية وصلف الكبرياء الوثبى القَيتْ 
والاستجابة الجانحة لدواعى الشر ونوازع البطر والطغيان .. 

» محمد 2 انيه" الداع الأرل لل قر وعشيرته 
و أذ م يأت لحر ولا رغبة له فيها » وأنه إنما جاء معتمراً 
يزور الكعبة ثم يعود بامجوابة عن جوف انا 

» وقريش تقسم | أغلظ الأيمان أنها ستصد محمداً وأصحابه عن 
البيت حتى وإن لم ينوا إلا ازيارته ء» وتستدفر كافة قواتها وقوأت 
حلفائها ( ثمانية آللاف مقاتل ( ركم مهم خارج مكة لعين رقتفها. 
الاثم هذا . | ش 
٠‏ محمد وي يبعث بالوسيط تلو الآخر إلى قريش يدعوهم إلى 
الام ويؤكد لهم عدم رغبته فى الحرب .. ويعرض ليو 0 0 
5 المسلمون والقرشيون بعضهم بعضاً . 

ه وقريش. إزاء هذه المساعى النبوية السلمية تشتط فى طغيانها 
ودطرها فتبعث بعدة وحدات من فرسانها لتعترض طريق النى 2 
وأضحابية :وتسدها عليهم بنضال السيوف لتجرم إلى حرب لم 
ا 

محمد مي تجنباً للصدام الداى مع أهله وعشيرته ‏ يعدل عن 
ساوك الطريق الرئيسى الذئ يسده خالد بن الوليد بمرسانه المشركين' »؛ 
ويسلك طريقاً غير مطروق ايفضى :به إلى سهل الحديبية » فيعسكر 
باضفانة أهناك خارج الحرم فى انتظار فرصة يتحقق فيه سلام بينه 
وبين أهله وعشيرته .. ولثلا يحدث بين أصحابه وبين مشركى مكة 
احتكاك زوق ارين يكن اكز ماسكون إل لتقيف 


«وقريشن إزاءة كل هذا السمو الإنسانى والنبل: الأخلاق ؛ تبعث 
بسفهائها ليتسللوا فى جنح الظلام إلى معسكرات المسلمين فى الحديبية 
ش فيغيروا عليهم لاستفزازهم وتحدى مشاعرهم ليفمدوا صوامم . 

» محمد بعلي يطلق سراح سبعين من المش ركين المتسللين المعتدين 
بعد أن ألقى عليهم الحرس النبوى القبض وهم صر .. فيعفو عنهم 
تكرماً وصلة للرحم وتخفيفاً .لحدة التوتر ش 

» وقريش ت ريد “تضفيد الأرمة رذ تفجيرها فيدر مبعوث 
. النبى الخاص فى مكة (عئْان بن عفان وعشرة من الصحابة ) دخلوا مكة 
بإِذن من سادات ريش وق جوارهم : 

فيزداد التوتر ق الحديبية بين أضندانتة النى 2 وترتفع نسبة 
الغليان فق التفوشن وتعرايذ الأصوات الداغية إل حادس قريش الباغية 
وجددع أنف كترباتها الوك بعد السيفه +« :والنئ الأعظم عظم وَيليهٍ حيال 
هذا وذاك ا أن يحل السلام ويسود الوئام ب بين المعسكرين » ويتعمل 
على تاطيف الجو وتخفيف حدة التوتر . ش 


ا 


تان مضنية ومشاكل عويصة معقدة واحزنا انب لأملم كلق 
كان بعضها كاف التحطم الأعصاب وحمل من يواجهها على 0 
دائرة الحلم والصبر . . لولا أن الذى واجهها نبينا معحميلك بن عبيك لله 


صَلِانئهُ 
5 صاحب أ جح عقل وأهد| 0 بين بى البشر جميعاً . 


فقد ا البى محمد وطاق كل هذه المشاكل قدو ردت 
على كل هذه المصاعب المضنية المرهقة ‏ بعمييق نخكمته: وسداد رأيه 
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ورجاحة عثله وبعد نظره وسعة حلمه © حبى: كانت الثمرة اليانعة “لذلك 
المجهود العظم الذى باذله سيد البشر ومنقذ البشرية » هى صلح الحديبية 
التاريخى الذالد الذى ( كثمرة من ثمراته العظيمة المباركة ) دل على 
الدعوة الإسلامية من المكاسب وتحقق لا من الانتصارات خلال سنتين ‏ 
لننين ما لم يدل عليها وما لم يتحقق ها خلال تسعة عشر عاماً » 
كما سجل. ذلك المجداثون الثقاة فى كتب السنة النبوية . 

إن صلح الحديبية هو حدث من أهم أحداث التاريخ » بعقده 
55006 الصراع بين الإسلام والوثنية فى جزيرة العرب لصالح 
الإسلام والمسامين حتّى قضى قضاء تاماً:على الشرك وأارئنية وكانيك 
السيادة التامة للترحيد والتوحيد فقبط . 

وى صاح الحديبية غبر ومواعظ .. وحكم ودروس » فى الحلم 
والصبر وضبط النفس والوفاء بالعهد » وتقبل الانتقاد الهادف » وتحمل 
المعارضة النزمة » وتحمل الأذى » لبلوغ الأهداف النبياة السامية . 
عبر » ومواعظ » وحكم » ودروس » جديرة بالاهتمام والبحث والتمعن 
للاستفادة منها والاستضاءة بنورها » وخاصة لمن هم فى مقعد الريادة 
وكرمى القيادة .. والله نسل أن يوفقنا جميعاً للاهتداه بدى نبينا 
محمد ييه وعلى آله وصحبه وسلم والله أكبر وله الحمد , ' 


جدة ‏ المملكة العر بية السعودية 
حمم| ه-ؤكؤام 
11 


) (م-8ه جه هو غزوة ضلم الحديبية‎ ١ 


0 


| 0/6 1 الآمقل ‏ 
جمل الأحداث اليامية والمسكرية.. 
بين غزوة بى قريظة وصلح الحدبيية 


الم تعل هناك قبياة امن قبائل تتبن العرب ٠‏ (عندما ظهر الإسلام) 
إلا وناصبته العداع . 
وعندما وجد هذا الدين أنقيار؟ 4 أقوياة اق المدينة مؤمنين. يذبون 
1 6 وعن ثيه ٠‏ أكثر مم و عن نسائهم وأطفالهم تضاعفت عداوة 
من بتى من الأعراب على الوثنية . للإسلام .. وكان هؤلاء الأعراب ' 
الوئنيون يتربصون (دائماً بالإشلام ) الدوائر ويحاول الكثير: منهم. 
الإغارة على المسامين فى المدينة (حاضرة الإسلام الجديدة ) . 


الأعراب وال زاب : 


. وعندما كانت معركة .الأحزاب :( فى أواخر السنة ال رابعة. من الهجرة ) ! 
ناشبة بيز بيز. المسامين (وهم لا يزيدون على ألف مقاتل ) من جهة » وبين 
أعراب. نجد وقبائل الحجاز واليهود وعددهم لا يقل عن اعد عشر 
ألف مقائل ) من جهة أخرى .. كان الأعراب الوثنيون - بعواطفهم 
ومشاعرهم وقلونهم دونما استقداة مع إخوانهم الوثنيين من قبائل الحجاز:. 

وعشائر نجد وأحلافهم من اليهود يتمنون أن يكون لهم النصر الساحق 


١5 


2 : 7 0 : 
هذا النصر .. لأن كل شىء ماد يشير على نحو ساحق بأن الأحزاب 


الوثنية ومحزبيها من اليهود سيكوئون هم المنتصرين ف المعركة . 


ولكن الأمر جاء على خلاف ما يتوقع. ويتمى هؤلاء الأعراب 
الوثنيون حيث كتب الله الفشل الذريع لمشروغ الغزو اليهودى الكبير 
فاندحرت جيوش الأحزاب الجرارة » وعادت إلى نجد ومكة تجر 
أذيال المزمة والعار » بعد. أن فشلت ( أمام القلة المبلمة الجيارة ) فى 
اقتحام المديئة .. فانتصر المسلمون انتصاراً عظيماً لم يحققوا مثله فى 
عهد النبوة (بالنسبة لقلتهم وكثرة عدوهم ) » ووقع اليهود فى عملهم 
السىء » قتشم إعدام. ثمائمائة من خونة بنى قريظة وعلى رأسهم محرّب 
الأحزاب ورأس الفتنة والشر ( حي بن أخطب النضرى ) وفر إلى خبير ' 
مرغوباً زميه فى الخيانة والشامر ( سلام , 1 الحقيق ) الذى. تمكن 
خسة من القدائيين الأنصار من .قثله وهو .على فراش تومه فى رأس 
بخصنه كما سياق تفصيله . 


ومذا انقلب ميزان القوى فى جزيرة العرب انقلاباً خطيراً لصالح ١‏ 
معستكر الإسلام وبضورة جعلت القائد الأعلى لهذا المعسكر (الئبى محمد ٠‏ 
جلي ) يشدد من قبضته على دفة القيادة للجزيرة القربية بأكملها 0 
الأمر الذى ما كانت تتخيّل (سوئ: خدوث عكسه ) أحزاب الوثنية ظ 
والكفر عندما كانت لا قوات ضاربة مؤلفة من أحد عشر ألفا » 
1 المدينة التى . يبغ" الجيث, ن اللداقع عنها ارين ألت قاتل . 
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العمليات العسكرية ؛ 
كانت الدروس المستفادة من الماضى والتى ‏ وعاها المسلمون من 
تجارهم (عبر أربع يتات ) مع الأعراب الوئنيين وكل أحزاب الكفر 
من اليهود... أثبتت أن العمل العسكرى (وخاصة ضد الأعراب واايهود) 
هو السبيل الوحيد لدامين وسلامة أمن المنطقة وتبيئة الجو لدعوة التوحيد 
لتنأخل طريقها إلى العقول والقلوب بالقدر المطلوب من الحرية المطلوبة .. 
وهذا (كما أثبتت الأحداث فيا بعد ) قرر النبى القائد مكب , 
مضاعفة النشاط العسكرى ضد اليهود وسكان البوادى من الأعراب ى 
نجد والحجاز على السواه . 
الك كد سلطان اليهود الزنم (بقوة السلا 108 - فى خيبر 
بقية المناطق الشمالية » كما قزر القيام بحملات عار 7 تأديبية ش 
قوية ضد الأعرات ف ل 


59 المطاف : 


٠‏ وكان آخر المطاف فى هذا العمل العسكرى دو غزوة خيبر التى مما 
نم لاسلجن تعفية الفسصر اليهودى النخيل فى جزيرة العرب تصفية 
“كاملة . : ١‏ 
وقبل القيام” بالخملة “الكيري اتضفية اليهود فى ( خيبر ) قام 
النى َك بعثرين عملية عسكرية كانت على شكل سرايا يبقها ' 
: لداديب العرب وخضد شوكتهم .. ومنها حنالتان وطئْ فيهما رجاله هن 
الأنصار مدينة يوه وتمكنوا من الفتك فيها لكين ري الواحد 
اتلو الآخر ؛ وهما : سلام بن أ بى الحقيق, اقب (بأبى رافع ) وأسير 
ابن زارم . 
ا آم 


ات 
حملة القرطاء  ٠١‏ محرم سنة خمس للهجرة 


#انت النعادن. التحدية دن" اجر التكامر البكونه االرفقة عل 
تلفي ب 0 الاين وه وياد كله ا لاوقا جربا كد 
أن. العمود الفقرى لقوات الأحزاب الضاربة » كان من. هذه -القبائل 
النجدية حيث كان رجال هذه القبائل الشرسة لون الأغلنة 
الساحقة من تلك القوة الضاربة .. سئة آلاف مقاتل من غطفان وأشجع 
وأسلم وفزاره وأسد . كانت ضمن الجيوش الى قادها أبو سفيان لحرف 
المسلمين » فحاصرهم أهل المدينة . ا 

ولهذا فإن أول حملة عسكرية رجهها النى بانسب سر ليله 
انتصاره الساحق فى غزرة الخندق 0 قريظة ) وهى تلك الحملة الى 
جردها على القبائل اانجدية من بنى بكر بن كلاب'" الذين كانوا 
يقطنون القرطاء بناحية ضري 5) على مندافة سبع ايال من اللديئة 05 

فنى أوائل شهر المحرم عام ون المنيزة بويعل الاقوالة متاشرة 
من القضاء على بود بى قريظة - 1 النى 0 إلى دؤلاء الأعراب 
حملة نادينية بقيادة رئيس حرسه الخاص (مجمد يون مسلمة الأنصارى ) 


أوكان عدد قوات هذه الحملة ثلاثين راكباً فقط . 


)١( . .‏ بكر بن كلاب من قبائل نجد العظيمة » قال فى معجم قبائل العرب وهى من 
قيس عيلان من العدنانية » بلادها واسعة » فيها كثير من الحبال المياه : ' 0 

(5) قال ابن بليهد فى ( ضيح الأخبار ) ضرية ‏ بالفتح ثم الكسر وياء مشددة 
قربة عامرة قديمة على؟ وجه الدهر فى طريق مكة من البصرة من نجد + 


ف 


ويظهر أن النى يكل أمر قائد هذه الحملة أن لا يتعرّض لنساه 
بنى كلاب بالسى إذا ما ظفر بهم فى حملته . 
ظ وقد تحرك (ابن مسلمة هذه الحملة العسكرية » وكان يكمن النهار 
ويسير. بالايل حنى أغار على بنى بكر بن كلاب فى ديارهم بعد أن 
باغتهم 000 بعض المقاومة » إلا أنهم هربوا فى. النهاية بعد أن 
تركوا عدداً من القتلى (قال فى السيرة الحلبية : إنهم عشرة ) 


ْ قال ابن سعد فى (طبقاته الكبرى ) : كان بنو بكر ينزاون البكرات 
ظ بناخية ضرية » وقد أمر النى ميكل ابن مسلمة. أن يكن عه الغارة 5 
فسار الليل وكمن النهار » وأغار عليهم فقتل نفراً منهم وهرب سائرهم » 
واستاق خمسين بعيرً وثلاثة آلاف شاة. 
قال ابن سعد : وفى هذه الغزوة الم يعرض المسلمون للظعن ( 0 
النساة ) وقد قسم البى مكهِ بين الغازين الغنيمة بعد تخميسها 
فعدلوا الجزور (واحدة من الإبل بعشرة .من الغنم ) » وقد استغرقت . 


هذه الحملة من الوقت تسع عشرة ليل ”" 


ويقول المؤرخون : إن هذه السرية الى يقودها محمد بن مسلمة » 


قد سرت (وهى فى طريقها ) سيدا من سادات بنى حنيفة وهو ( ثهامة 


ابن أثال الحننى ) , 


0 (1) الطبقات الكبرى لابن سعدج 7 (ص 078+ . 30 


#الا0 


وكان قد جاء متنكراً :لاغتيال. النبى 2 بإيعاز من :(مسيلمة 

الكذات) 20 وكانت سرية انز تقاة: قد أجذت «(غامة وعى لا تعر 3 

فلما رآه الننى علق قال 0 7 أخذتم ' ؟؟.هذا 0 ين أثال 
0 ل 1 وأمر مع بتخصيص ناقة يأ لبنها إلى 
:ثامة كل ماع 07 

وقد .أحنين النى. مَك معاملة. سيد: بنى حنيقة الأسير ».وكا 
إيزوره فى معتقله 00 .اج . ثرت . هذه: المعاملة النيوية الحسنة 
ا .تحول معها من أشد الناس: بغضاً للنتى. د بل 
أعظمهم ‏ حباً وتفانياً فى تدعيم دعوته . 

فد زاره النبى مرة وهو فى معتقله » فقال: له (ملإطفاً ) :ما عندك 
إياتمامة ؟ .. فقال : يا محمد عندى خير .. إن تقل تقتل ذا دم . 7 
ا .. وإن تريد المال:فسل » تعط منه ما شعت ! 

غير أن :البى 02 يي لم يقتله. ولم. يطلب فدية » بل عفا.عنه 
ليذهب حراً كنف ناء .. إلا أن ثمامة '(.وقد ملكت عليه مشاعره. وأخذت 
بزمام قلبه تلك المعاملة النبوية الكرعة النبيلة ) لم تعاد إل قومه كما جاء 
مش ركاً بل عاد إليهم داعية إل دين التوحيد (-وكاشذ ما يكون 
. الداعية المخلص ) . 
ال أن عفا عنه: النى ات وأمر بإطلاق سراحه جاع إك الني 
يك وقال له : يامحمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلى من 
وجهك .. فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلى . 


(1) السيرة الحلبية ج 1 رص /181) , : 
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واللّهما كان على الأرض من دين أبغض إلى من دينك . فقد أصبح 
. دينك أحب الدين كله إلى . 


العاف ف لد اهف إن من بلذة و قد أصبح بلدك أحب 
البلاد إلى 1 
ثم شهد شهادة الحق فأعلن إسلامه » فكان من خيرة الصحابة ومن 
أثبث بنى حنيفة إسلاماً .. وعندما أشعل مسيلمة الكذاب نيران فتنة 
٠‏ الرّدة فى نجد قت قامة على إسلامه » وكسايع جيوش الخلافة 


ش بقارن الكذاب . 
اح ون 

وفى صحيح البخارى أن ثمامة قال للنبى يكو ( بعد أن أسلم ) : 
إن خيلك أعذتنى وأنا أُريد العمرة فماذا ترى ؟ . 1 
< فأمره النى مك أن يمر ففعل.. 
قريش تقتل ثمامة : . 
وما كان ثمامة يستند إلى عصبية قبلية قوية ( إذ هو سيد بنى حنيفة) 
أبى أن يدخل إلا مجاهراً. فى عمرته بالتلبية » فلما قدم بطن مكة لبّى 
رافعاً ما صوتة . 


. فاعتبرت قريش ذلك تحدياً لها فاعتقلته وقالت له : لقد اجدرأت 
علينا » شم الهموه بأنه قد صبا حيث قالوا له : صبوت يا ثمامة . 
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:فال : ما صبوت ؛وإنا أسلمت وتبعت خير ديق .. دين محمد ع 
فزاد ددمي خيتلهم #“قشدقوا دن ته وكان قد أنثرهم حالفاً بالله 
نآب لق قروا حي حليلة بعل إليهم من ن اليمامة » حتى يأذن فيها رسول 
الله يلاق د وكانت اليمانة ريق لأهل مكة يعتمدون على محاضيلها 
لتموينهم بالمواد الغذائية الضرورية . ظ ا 

ولقد حاول كفار مكة قتل ثمامة .. وفعلا قدموه لضرب عنقه » إلا 
أن أحد عقلائهم نصحهم بأ لا يفعلوا (خوفاً من أن يكون رد فعل 
قتله لدى قومه بنى حنيفة ‏ قطع المواد الغذائية عن مكة فيهلك الناس 
جوعاً ) حيث قال : دعوه فإنكم تكتاجرة إل التيانة 2 افخلوا اسيل 
خوفاً من انتقام قومه . 


منع بيع محاصيل المامة ى مكة ٠٠‏ 


وفعلا لقد بَّرٌ هذا ازعم الحنفى العم لكت + فار كوه ل 
اليمامة بآن ع عن قريش ما كان بأن إليها من اليمامة من حبوب 
ومذافع فاضي ذللق بقريعن عورا “كيرا إل 'درجة تفشّت معها 
المجاءة فى مكة . حتى أكلت قريش الغلهر © , ١‏ 

ولم تجد قريش. وسيلة لرفع ضائقة الجوع إلا التوجه إلى النبى 
0 ليطلب من سيد بى حنيفة رفع الحصار الاقتصادى الذى فرضه 


)١(‏ العلهز ( بكسر العين وسكون اللام وكسر الماء ) >: الدم يخاط بأوبار الأبل 
فيشوى على النار: . 3 
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اله ادرو قلعن راو ا د 
إن عهدنا بك تأمر بصلة الرحم وتحث عليها » وأن تُمَامُةٌ قد قطع عنا 
ميرتّنا وأضرٌ بئا » فإن رأيت أن تكتب إليه أن يخلّى بيئنا وبين 
ميرتنا فافعل . ظ 

فاستجاب النبى مَككية ارجاء قومه (باارغغ امن أنه فى حالة حرب 
معي لوقب إل سيد بقن عفينة (غانة )+ أن حل ريق قرغا وبين 
ميرتهم: .. فامتفل شُمَامة أمر. نبيّه وسمح جميلة انناف زرمناك 
المحاصيل إلى مكة فارتفع عن أهلها كابوس المجاعة(" 


لات 


حملة الغمدر () ربيع الأول سنة خمس للهجرة 


كانت قبائل بن أسذ وحن أل القبائل النجدية قد اشتركت 
(قاءة ليس ين خووله )فق جدرتك العيدف لانن «الكدرات فيد 
المسلمين .. فأصبخت بذلك عدواً محارباً للمسلمين . 

فكان من البدهى أن يقوم النى مك انها وإرهامها بالإغارة 
عليها لإعطائها درساً بأن المسلمين فى حالة من القوة العسكرية تمكنّهم 
من أن يصلوا بيجماتهم إلى قلب بنى أسد . ظ 


| (1) انظر السيرة احلبية ج ٠‏ ص 798 والاستيعاب لابن عبد البر ( ترجمة تمامة 
ابن أثالة الحنى ) : ش 

)١( .‏ ويقال لها الغمار قال ابن بليهد ( فى صعيح الأخبار ) : اسم يطلق على موضعين : 
أحدهما محاذ بل سميراء من الحهة الحنوبية من حدود بلاد ببى أسد » ويقال له اليوم : 
( الغمار ) وهو جبل شاهتي أحمر إلى السهاء وتصطاد منه الصقور وبه مياكثيرة : | 00 


/ 


'لذلك جهّز حملة تادينبية (إلى ديار بنى أسد ) #ستيرة و هده 
رجالا كبيرة فى معناها عظيمة فى تأثي رها . 


7 وقد مد البى لاق قيادة. هذه ' الحملة إلى الصحابى الشهير 
(عكاشة بن محصن ) وهو من بنى أسد أنفسهم .. وكان عدد رجال هذه 
. الحماة أربعين فارساً . 
وقد أمره بأن يغير على بنى أسد فى ديارهم . 
فتحرك ( عكاشة ) برجاله » وما يزال يعد السير هم ليفاجئ ااوثنيين 
من قومه » غير أن المَوم نذروا”" به قبل وصوله » فهربوا واعتصموا 
بالمناطق الجبلية من بلادهم » ولما وصل عكاشة ”ا إلى ديارهم لم 
يجد ا أحداً منهم . 
غير أن القائد عكاشة لم 5500006 بشجاع بن وهب ”'" طليعة 
. (عيئاً عايهم ) فعاد وأخبر القائد أنه رأى أثر ثر نعم قريباً .. فتحرك 
بقواته فى اتجاه الأذر فوجذ رجلا نائماً فسأله عن بنى أسد. ء فقال' ': 
وأين بنى أسد ؟؟ قد لحقوا بعليات بلادهم عندما نذروا بكم . 
ولا سألوه عن الدّحم قال : أخذوها معهم . غير أن أحد رجال 
استخبارات الحملة ضربه بالسوط للحصول منه على معلومات .. ولا 


(1) نذر ( بفتح أوله وكسر ثانيه ) به أى عام به ش 

(7) انتظر ترجمة عكاشة بن محصن فى كتابنا (غزوة الأحزاب ) + 

(") هو شجاع بن وهب الأسدى » من السابقين الأولين » شهد بدراً وممن هاجر 

إلى الحبشة » قاله ابن اسحاق ومومى بن عقبة »كان شجاع بن وهب » سيدأ من سادات 
ببى أسد » وكان مبعوث الى صلى الله عليه وسلم إلى الملك المنذر بن الحرث بن شمر / 

الغسانى » كما بعثه الننى صلى الله عليه وسلم إلى جبلة بن الأبهم ا 

اشتهد شجاع بن وهب فى حروب اليامة » قاله ابن سعد والكابى : 


ان 


من بالضرب قال: : أدؤمئونى على دفى وأطلعكم على نعم لبعذن النوم 
لم يغلموا مسي ركم إليهم ؟ قالوا : نعم . 
٠‏ ا 00 
يكون ذلك منه ل ل القائد ( عكاشة ) وقال له : 
والله لتصدقنا أو لنضربن ٠‏ 

وهنا خاف فقال : ارتقوا هذا لمكان المرتفع ثم انظروا .. 
أشرفوا من ذلك 00 0 أشار إليه وجدوا نغماً '" رواتع فأغاروا 
عايها فاستاقوها فإذا هى مائتا بعير » فاكتفوا بذلك حيث فاتهم القوم 
هربا » ثم عادوا إلى المدينة ولم يلقوا كيداً . 

ولقد أقيدت:عملنات :هذة التحملة :السكرية أن الرعن:من السلميق 
قد شحن نفوس الأعراب وحتى أعظمهم شراسة وأشدهم ب ل افيا 
ببى أسد التى ماكان يتوقع أحد أنها ( وهى القبيلة العظيمة ) ستفرٌ ' 
(وقنهان الات الترمان:) عرد خلعيا أن« التلمين رتروة القيام يدرو 
أراضيها ا أن هذا مصداقاً لقول الننبى 0 نفيك 


باأرعب ( الحديث 1 
ا 
غزوة بى لخيان -)١(‏ سنة د 


كانت قبائل بق ليان هذه زوم ى م قبل الحجاز ) قد غدرت 


بان عر فو خيرة+ أمبيواته. الى يي فتعاودم كيم وقد أن 


(1) النعم : الأبل + 
3( ليان (بكسر أوله ا ثأانية) 15100 العدنانية وقال الفلقشئدى- 


ألا 


أعطوهم الأمان » وأخذوهع 9 المديئة فى جوارهم وذلك فى السنة” 
الرابعة من الحجرة . 

+وقدا د كرتا ف ينه أن اوقد هله لقبائل ماف إلى النى وليه ى 
المدينة ارين بالإسلام وطلبوا من النى يَككهُ أن يُرسل بعثة من. ' 
أصحابه تعلّم بنى لحيان شرائع الإسلام » فاستجاب النبى مَك لهذا 
ب ااناضم بن لعو ييز أصحابة 0 


ْ يد أن بعل الضنه تمر 000 
الخونة » فاستشهد جميع أفراد هذه البعثة حيث قتلوا جميعهم غدرا " , 
وقد تألم الننى يَكيةٌ أشد الألم لفقد أولعك العشرة البررة الأعزاء 
عليه وغاضة :ان 2 بطريقة تمثل أحدٌ أنواع الخيانة والغدر . 
وكان البى كك يتان راغباً كل الرغبة ف فاديك تلك القبائل الذائنة 
الغادرة » و منها لأولتك الشهداء من القراء الأبرار المغدور بهم 
إلا أن الظروف فى تلك السنة (وهى السنة الرابعة من الهجرة ) 
كانت غير مواتية لتحقيق هذه الرغبة .. حيث كان النبى مشغولا 
يدفع الأخطار الجسام ااتى تهدد الإسلام والمسلمين فى عقر دارهم من 
الداخل والخار ج » لاسها مؤامرات اليهود النخطيرة التى يدبرونها الإطاحة 


> فى نباية الأرب سن ين .. تقع منازهم بين 
عسفان ومكة > 


)١(‏ انظر تفاصيل هذه اللحادثة ا فى كتابنا ( غزوة 552006 ص:17. 


الفصل الأول + 


3 


بامسلمين والثى كانت ثمرتما تلك الغزوة الرهيبة. » غزوة الأحزاب » الى 
اموا مها لسحق المسلمين فى السنة الرابعة الهجرية نفسها 


النبى يقود الحملة بنفسه : 


غير أن البى يي لم يكد يتتخلص من تلك الأخطار الجسام » 
على أثر فشل غزو الأحزاب واندحارهم ذلك الاندحار الفيويكس تدالة 
بنفشة لداددت أعراك ب لنبانمن. هذيل الغادرين الخونة . ْ 

إذ تحرك هن المديئة لدو منازل بى لحيان على رانك قوة قوامها 
مائتبا مقاتل بينهم عشرون فارساً . وذلك بعد مضى سوالى شهرين فقط 
عل العلية الحاسسة الكبرى التى قام با البى ولي لنصفية يبود 
بى.فريظة فى المدينة . 

ظ انك فررةازيق ى لحان ) أرل خملة مسكرية يقردها النى كلاق 
نسي بعد غزوة بنى قريظة القى انتهث فى أواخر شهر ذى. الحجة من 


السئة الرابعة للهجرة . 


تهأيل العدو ؛ 


لقد كانت أرفل (بى لحيان ) من هذيل تبعد عن المنينة أكذز من 
عالعيين مق الأميان. . وهى مشافة عيدة + يلاق ماق كتيرة كل :من 
يريد قطعها وخاصة إذا كان غازياً » ولكن النى ب لم. يبال بذلك. 
فقد كان حريصاً كل الحردص. على الاقتصاصى لأحبابه من الصحابة 
الذين اسخشهدوا. (غدر) على يد هذه القبائل لتوحفة البى لا تقيم 
للعهود والواثيق اعتباراً . . 


رن 


و هى عادة الننى عن فى تضليل العَدو الذى يريد مهاجمته . 
اعد يله تعن القدال" بين "نقد متازك بق ملهيان (اللين قرن ” 
غزوهم ) قى أقصى الجنوب . ظ 

وقد أعلن النى وَكلْيةٌ قبل تحركه نحو الشمال. أن يريد الإغارة. 
على الشام . . 
وسبب هذه التعمية : هو أنه 7 ف حسابه وجود جواسيس 
ف المتيعة أن بوواليها بقارن لقانت تبائل. بنى لحيان الذي كانت 7 
موسرل ونوا قبل الإسلاة 0 
واتجاهة نحو الشمال وإعلانه ار و الشام 00 1 | 
هؤلاء الجواسيس الغرض الذئ من أجل تحقيقه قاموا بالتجسس 0 
ونحق | أصتحاية كانوا .لا يشكون ف أنه يريد أن يغزو م الشام » ولم 
يطلكرا أنة يريد بنى لحيان إلا عندما انحرف هم تحو الجنوب بخن 
أن اتجه ع متوغلاً نحو الشمال حوالى عشرين ميلا. 00 
تمومبية على العدو بارعة . | 1 
وكان تغزير خط سيره من الشمال إلى الجنوب عند مكان يقال له 
(البترام) فنى ذلك المكان عطف بجيشه نحو و الغرب حي د على 
الحادة نف 1 تكو لكات تي 7 8 


فرار اللحيانيون قبل وصول النى : 


ولقد بذلت قيادة الجيش النبوى قصارى جهدها فى اتباع طريق: 


جوت 


)١(‏ انظر ذلك فى 28 -26 م 8 وصرها مسمما؟ا عل 010016 زهم18 


زقرا 


السرية ا او ذلك سلوك د غير المطروقة” ) ايأغفوا 
الغادرين علي حين غرة : ويفتضوا نهم للشهداء المغدور بهم . | 
ولكن (هثيل) الغادرة ؛ لتوقعها قيام النبى يك ض هذه الحملة 
التناديبية 9 كانت على غاية التيقظ والانتياه . 5 فقد نت الأر صاد 
والجر سين و الطرق جسم القاء بهيرا . 
ظ لذلك فما كاد النى كيه يقترب بجيشه من منازل هلاه الغادرين 
الى السيظيوا منها فارين .. فاعتصموا برؤوس الجبال وذلك بعد د أن 
انقلت إليهم عيونهم خبر اقتراب جيش المسلمين من ديارهم ٠‏ .. 


1 المطاردة :. 


ولا سل الننى 00 إلى كيار (بنى لحيان ) وتأكد له ار 
2 عسكر فى ديارهم بجيشه » ثم بث السرايا 0 ليتعقبوا 
مؤلاء الغادرين ؛ ويأنوا إليه من يقدرون عليه . 00000 

وقد امتمزت: السرايا النبوية فى .البحث والطاردة توفيق املك 
إلا آنه لم تجد أىّ أثر هذه القبائل الى تمنعت ف ؛ رؤوس تلك الجيال 

الشامقة ,' 


الإقامة رض اوم 


ود أذابه بنس النى يك من المخور عل بن اح )فا ل 
كيار م لإر إزهامم عم ) كي هى عادتيه ) و ايظهر للأعداة مدى قوة 
السلمين وثقتهم. تأفسهم ‏ . ديم : على الععن كة / حي إلى قلب. :قيار 
العدو متى شاقوا .. 

(م- موجه » غلم الحديبية ) ٠‏ 


إرهاب المشركين بمكة : 


ولا كانت الحالة القائمة بين المسلمين ومشركى مكة فى ذلك 
لاقع بعر اله عر فقد رأى النبى يكل أن يغتنم فرصة وجوده 
بجيشه قريباً من مكة فقرر قو مناورة عسكرية يرهب بها المشركين 

فى مكة . 


ا بجيشه حى وَل ينه وادى عسفان (0 


؛ وهناك استدعى | 
أبا بكر الصديق وأعطاه عشرة فوارس من أصحابه وأمره بأن يتحرك 
بهم نحو مكة ليبث الذعر والفزع فى نفوسهم » فاتجه ألصديق بالفرسان 

العشرة نحو مكة حتى وصل بهم كراع الا ري جداً 
من مكة . 


د سمغت قريئن بذلك فظنت أن النى عل نوع غزوها فانتابها 
الخوف والفزع 57 » وساد صفوفها الذعر .. هذا هو الذى هدف 
لبه البى يك ,يذه الحركة الى كلف الصدّيق أن يقوم ب . ١‏ 

ا أما الصديق وفرسانه العشرة فبعد أن وصلوا كرا ع اليم ليوا 

. وقد أجدتوا الذعر والفزع فى نفو أهل مكة عادوا سالمين إلى 
النى القائد َي فتحرك بجيشه عائداً إلى المديئة . 

قال ابن سعد فى طبقاته الكبرى : فأقام النبى 7 جل نى منازل بنى - 
لحيان يوم أد يومين » فبعث السرليا فى كل ناحية فلم يقدروا على / 
أحد » ثم خرج حى أنى عسفان فبعث أبا بكر فى عشرة فوارس 


(1) ضفان ( بهم أولة وسكون قانع واد كنال واد فاطمة . 
(؟)كراع الغميم : موضع قرب مكة : 


4م 


لتسمع به فريش فيذعرهم ٠‏ فأنوا الغميم ثم رجعوا ولم يلقوا أحداً.: 
ثم انصرف رسول الله يك إلى .المدينة وهو يقول : آيبون تائبون 
عام اكد امات ا ا 

وزاد ابن إسحاق عن جابر أنه يَكظيل قال أيضاً : أعوذ بالله من 


وعثاء السفر وكابة المنقلب وسوءع المنظر فى الأهل والمال ٠.‏ 


الترحم على الشهداء : 


وعندما وصل النبى يكلب إلى يطن (غران)”" حيث لقى الشهداك من 
الشهداء ودعا لحم 0 ش 


مى النبى عن الاستغفار لآم 


وذ كز تمن المورخين 8 النبى يل أثناء عودته من عغزوة' ( بنى 
لجان ) زد ص رات 'فامفذن ربه اق أن يستغفر ها فلم يأذن له .. 
وأنزل الله بدا الصدد لإ ما كان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمش ر كين 
ولو كانوا أو قربى من بعد ما تبين هم أنهم معاد لحم 1 

وف صخيح مسلم غن أبى أيوب الأنصارى قال : زار.رسول الله 


يع قبر أمه فبك فيكى وأيكن من حول » فقا : فاتأققت رنى ف أ 
اران فام يأذن 0 5 ق أن أزورها فأذن أى ع فزوروا 


. 74 ص‎ ١ الطبقاث الكبرى لابن سعد ج‎ )١( 
. بضم أوله : واد بين ساية ومكة‎ نارغ)١(‎ 
. 7/8 طبقات ابن سعد الكبرى ج ؟ ص‎ )0( 


ها 


عت 
غزوة الغاية 0 ٠٠‏ دايع الأول سنة عمس للهجرة. 


كوعينين أ امور اط ارس لزنا بن شال 
النجدية حتى إنه لذلك (ومع تبوره) كان مشهوراً يلقب (الأحمق 
الا لأنه كانت تتبعه وتطيع أمره عشرة آلاف قناة من فزارة 
وخدها يؤجه جه هذه الآلاف أَينا 0 وه اجات كيف ء 
ولما8. : ش 

وكان عييتة هذا من أل أعداه رول لله يك حنى إنه ١‏ فى غزوة 
9« اب ) كان قائد أحد الأجتحة الأرد بعة من القبائل النجدية. الى 

شتركت مع اليهود فى خصار الإدينة . 


07 ولا كانت الحالة اق أعفَيْت اندحار الأحزاب ومحزبيهم‎ ١ 
» فى غزوة الخندقي » هى حالة حرب بين المسلمين وقهائل غطفان وفزارة‎ 
فليس من المستغرب أن يقوم عيينة بن .حصن الفزارىبالإغارة على‎ 

- المسلمين وانتهاب 3 شىء تابع الهم » ولا سها وأ منازل لخن 
قرب الازل التجدية إل يغرب . 


ا قال ف مراصد الإطلاع "ف اتير اللعليط وى ابرق قال 
لمدبنة تقع على بريد من: الممدينة » وقال ى د تند الغانة عن ادر تحانية 
أميال ١ ٠‏ 
٠‏ (1)انظر ترجمة قبيلة فزارة ىكتابنا (غزوة الأحزاب ) . 


هنا 


. ١ 5 بعر بل لمسلمين‎ ١ 
. كانت (الغابة ) مُنطقة خصبة كثيرة التبت والشجر وكانت”‎ ' 
تعخبر إخلق مراعى المدينة الرئيسية‎ ١ ؛ وكانت تع‎ 0 
ش وكانت (الغابة ) أقرب ماتكون إل منازل عبينة بن م '" وقومه‎ 
٠ | 2 فزارة‎ 0 
٠ كان النى يك قد بعث بمجموعة كبيرة عن الإيل تر ف‎ 
(الغائة) بعث مها مع 2 .. وكان و ذر الصحابى المشهور موجوذاً‎ 
3 0 »( ف هله: "الإبل مع | ولده.. .. كما كان" 7 الفارس عدا المشهور‎ 


بن الأكوع ) .ل 

4 و وصلوا إلى المرعى فى. الغابة وبانوا 0 : 
0 الفجر عبد الرحمن بن عر عيبنة :ين حضن منيد فزار ة تسانده قوة كبيرة 
اويا هه اك ظ ظ 


وقد. استولى المغيرون ل أجببع إل للسلمين واستاقوها بعد أن 
لوا بن أبى ذر إلغفارى ”" “لذ دافع عن الؤبل واحتملوا. أمرأتة 1 
معهم سبية . 0 0 


: ْ انظ رلزيجمة حيط بن لصن اتابن إعزوة الحا ):بة'‎ )1( ١ 

1 (3) هو سلمة بن عمرو بن الأمكوع واشمه (ستان ) الأسلمى ‏ . قال أبن حجر فى 
الإضابة :كات أول مشاهدة الحديبية وكان من الشجعان والعدائين الأفذاذ را يسبق الفر ص 
عدوا) بايغ النى صل لله عليه وسلم غند الشجرة مات سنة أربع وسبعين . 0 
1 0 ) أبواذر التفارى الصحابى المشهور » واسعه جندب بن جناذة بن سكن كان من 
السابقين الأولين ف الإسلام” ومن الإااهدين ذوى اللهجة الصادقة ٠‏ وقصة إسلامه 
دي مخصلة فى مح ابخازي ».وه فال لني ضل اق عليه وجلم:: :ما أقلت - 


0 


لم يكن من الضحابة المغاربين حاضرا (شاعة الغارة) وى ملمة 
ابن الأكوع الذى كان يركب فرساً لطلحة بن عبيد الله استعارها منه 


سرد 0 استعداداً للطوارى” . 


ولا كانت المسافة بين الغابة وللديثة خر قرينة 0 لابد من 
إبلاغ النى. القائد وأصحابه (١‏ بسرعة ) لكى يسرعوا بالنجدة لاستنقاذ 
. الإبل من فشركى: فزارة. .. ورأى سلمة بن الأأكوع أنه من الصعب عليه 
وحده الالتحام بالمشركين لمغيرين لاستخلاص الإبل منهم .. قرر التخلى 
عن الفرس الى كان يركبها » واستدعى الراعى الوحيد الذى نجا من 
القتل » فطلب ا التجواد والانطلاق ناقضى سرعة انحو المدينة 


! لإبلاغ البى جك ميك خبر اعتداع ابن خصن على 5-4 2 و النتجدة ش 
لاستنقاذها . 


1 وفعلا امتطى الراعى (واشمه رباخ امتطق صهوة جواد ابن 
٠‏ الأكوع وانظلق نحو المدينة يسابق الريح + ولم تكن إلا منويعات قايلة . 
حى “كان فى الدينه صرح (الفزع الفرح 2 


لدم و سرت 0 فر .. كانت لألى ذر رضى الله عنه آراء 

شئون المال خالفه فيها. جمهور الصحابة يمن فيهم الخلفاء الرراشبون ٠»‏ وقد ماتت- 
نلك ارادج إلى قد اذم للها لت ل قاد لي أب المومنين على بن ألى' 
طالب » أشد المعجبين بألى ذر رضى لله عنهم أجمعين وف أبى ذر قال الزدى صلى إلله 
:عليه وسام : : يرحم اله أبا ذر يعيش وحده ويبوت وحده ويحشر وحده . . وقد استغل 
الذين حاولوا هركسة الإسلام آراء أبى ذر الشاذة استغلالا فظيعاً حي يظن من يقرأ 
هؤلاء المضالين أن أبا ذر رضى الله عنه هو واضع أسس الاشتراكية الغلمية ( الى .هى 
الأركهة يمنها) الاحاءبا مكمرة . ( انظر كتابنا أأكذوبة الاشير اكية ).. 


لوق 


وكانت هذه الكلمة كافية لتعبئة كل من ف المدينة من ارين 
لأنه لا يُصرّخ با إلا عندما تتعرض بلاد المسلمين لخطز جسم من قبل 
أعداتهم ٠ ٠.‏ 

ولا تبلغ المسلمون جلية الخبر' 3 النى +0 اهتماماً شديداً 
لاستيلاء النجديين على الإبل لأن ذلك يعد تحدياً افناريا من غطفان. 
للمسلمين واستهانة. بقوهم حيث جرأت غطفان وأغارت على سرح . 
اللسلمين فى منطقة تتعتبر من ضواحى المدينة . 

؛ واجمياح إبل المسلمين منها اعتبره المسلمون عملا 5 العا 
وفسّر بأنه قد يكون مثابة جس النبض لقوات المسلمين » ومقدمة 
هجوم شامل تقوم به قبائل غطفان على المدينة نفسها » لأن فزازة وحدها 
الى يتزعمها عيينة بن حضن » تستطيع أن تحشد عشرة آلاف:مقاتل . 

لذلك اهم النبى لي هذه التحادفة احتنافاً عظيعا وتجير جيقا 
كبيراً لمطاردة المغيرين وردعهم قوامه سبعمائة مقاتل تحركوا من 
المدينة بقيادة الرسول ومَيكيةٍ نفسه إلى منطقة الغابة . 


اندحار المغيرين واستعادة الإبل : 

وكان النى يكل قد بعث أمامه بقوة خفيفة من الفرسان لمقاتلة 
لمغيرين وإشغالهم بقيادة الفارس الأنصارى الشهير سعد بن زيد بن مالك "1" 
ثم لحقهم النبى يَيكيةٌ فى عامة الجيش . 

ولا" فييكت فصيلة الفرسان النبوية مع ع المغيرين ( وعلى م رجاه 

. . ) انظر ترجمة سعد بن زيد فى كتابنا الرابع (غزوة بى قريظة‎ )١( 


لذن 


وكثرة العدو ) تمكنت من دحرهم واستعادة كل ما انتهبوه من إبل 
ش المطمين » ثم طاردتهم حنى قذفت نهم إلى ما وراء حدود المسلمين :.ولم 
يصل النى القائد ل إلى منطقة الغابة إلا بعد أن دحرت فصيلة 
فرساته قوات الغطفانيين العثلين عل النجو الذى ذكرنا . 
:وقد أبدى سلة بن الأكوع فى هذه المعركة بطولة نادرة ( وخاصة 
قبل وصول كتيبة الفرصان النبوبة ) حيث ظل عمفرده يشاغل المغيرين . 
. ويراميهم بالنبل » وكان من أعظم الرماة فى عصره » وقد استمخلص 
مجموعة كبيرة من الإبل المنهؤبة قبل قدوم كتيبة الفرسان النبوية . 


قتلى الفريقين ف المعركة : 
وقد استشهك فى هذه العملية ثلاثة من المسلمين » اثنان من أفراد 
فصيلة الفرسان النبوية هما : محرز بن نضلة ”" قتله عبد الرحمن 
٠‏ ابن عييئة بن حصن : ووقاص بن محرز '" » وابن أبى ذر لم 
يذكر اسمه أحد فيما رأيت من المؤرخين » أما قتلى المشركين فقد 
كانوا ثلاثة من فرسائهم وهم : حبيب وعبد الرحمن أبنام عيينة بن 
حصن الفزارى » وفارس يقال له مسعدة » من فزارة © 


)١(‏ لقبه : : الآخرم الأسدى » واسمه محرز بن فضلة بن عبد الله » من بنى أسد 
ل ل رد 
صللى الله عليه وسلم . نايع رسرل الاصل ال عليه واس بنارا 

(1) قال فى الإصابة : هو وقاص بن تحرز المدلى 9: : ونق .أبن إسحاق أن وقاص 
قد قتل فى هذه العملية ‏ 
٠‏ (؟) انظر تفاصيل هله الغروة اهامة فى سيرة ابن هشام ومغازي الواقدى وطبقات 
الل ار 


ع2 


عودة لمر الأسيرة : 


11 رذ الى أسرها المغيرون من غطفان: وهى زوجة ابن لي ذر 
الذى قله المشركون أثناة الغارة فى الغابة » فقد عادت إلى المدينة سالمة 
بعد أن تمكنت من الإفلات من القوم على ظهر ناقة تابعة لرسول الله وك 
2 قال ابن برهان الدين : وانفاتت المرأة 0 الوثاق ليلا فآنت الإبل 
ش فجعلت إذا دنث مَن البعير » رغا فت ركته حتى اذ تهت إلى العضيياه فلم 
تزع فقعنت عل 'عجزها ثم زجرن » و علموا مبا فطلبوها ٠‏ فأعجزتيم 

ونئرت إن نجاها الله عر وجل لتنحرتها فلما أخبرت النبى يللع خبر 
٠‏ هذا النذر تبسم وقال. : بكسما جزيتيها أ أنها حملتك ونجت بك من 
الأعداء فيكون.جزاؤها النحر: » ثم قال اي : لا نذر فى معصية ' 
الله ولا فيما لا تملكين , 

ّ وهذه الغزوة تعتبر من أكبر الغزوات التاديبية الى 5 الت: 
0 بنفسه ‏ ضد م نجد بعد غزوة الأحزاب ل قريظة وقبل 
غزوة. خيبر . 

:7 هت : 
جملة ذى القصة .. شهر زبيع الآخرن مبثة خمس من الفجرة. . 

ذو القضة ( بفتح القاف وتشديد الصاد ) 000 منازل ببى ثعلية 
من 'غطفان أعداٌ الرسوك . 5 الألداء . وتبعد عن . المدينة ا 
ا ظ ا 

بععث النى لت ل د القصة بلوزية استكشاف قرامها غثرة 
أنفر بق بقيادة #:الفارس الشهور محمد ين مسلمة الأنصارى . 


١١ 


وكانت عيون بى ثعلبة قد أبلغتهم بتحركه هذه الدورية نحوهم ‏ 
وأنها تقصد ديارهم فاستعنوا ها وكمنوا. وأعدوا ( للإحاطة بهم ) مائة 
ابجل. ل ظ ظ 
فلما. وصل ابن مسلمة بدوريته إل (ذى القصة ) لم يجه أحداً 
فاستراح بأصحابه بفأحذهم النوم » ولم' يشعر إلا بمائة مى فرسان ببى 

ثعلبة يحيطون بهم من كل جانب ؛ فثار الصحابة إلى سلاحهم وأخذو 
يرامونهم بالنبل ولكن دون جدوى » فالكثرة تغلب الشجاعة كما يورق" 
٠‏ فقد هجم المشركون على الصحابة فأّبادوهم عن بكرة أبيهم أما 
قائد الدورية (محمد بن مسلمة ).فقد وقع جريحاً فضربوا كعبه فلم . 
1 يتجرك » فظنوه قد مات فتركوه بعد أن أخذوا كل م وأسلحتهم ‏ 
وحى الثياب جردوهم منها ثم انصرفوا . ٠‏ 
أن وود ان لمعن در بان مسلمة وأصحابه 0 
صرعى استرجع فلما تأكد ابن مسلمة بأنه ملم تحرك » وهنا حمله . 
الرجل حتى ورد به المدينة » حيث عولج من جراحه حتى شفى . 

ا ٌ 
. حملة ذي القصة أيضاً .. 

سنة خمس من الهجرة .. شهر ربيع الآخر .. 
٠‏ 5-7 القيام هذه الحملة. » 0 ظ 
وبى .ثعلبة :وأثمار " قذ .تحركوا إلى منطقة تغلبين والمراض '" التى 
(٠‏ عرب وأ »طانم تال لد شية » ويصل شهدا ان 


(6) تغلبين والمراض :تر نين يتعان عل حدود بلاد جد ناحية غطفان . 


رق 


تبعد عن المدينة ستة وثلاثين ميلا ؛ تحركوا للإغارة على سرح الذبية 7 


الذى كان وزغل باعل ببعد اشمة أميال من الدينة. بغية تبب هذا 
السرح والاستيلاه عليه ٠.‏ . 

لذلك سارع اانبى يَككيةٍ فبعث (على جناح السرعة ) بكوكبة ' 
و 5 الفزسان قوامها أربعون فارساً بقيادة أبى عبيدة عامر بن - 
الجراح ليحموا السرح ويصدوا المشركين 0 0 

فدحرك بو عبيدة بكوكبته مسرعاً يعن ضلاة- مدر ل 
ارا إلى ذى القصة مع عماية الصبح ود الفركين هؤلاء 
يتحفزون (فعلا) للإغارة. على السرح فهاجمهم (بطريقة مباغتة لم 
يتوقعوها ) ففروا هاربين فى الجبال » وأعجزوا (.برهم ) أبا عبيدة 
ورجاله إلا أنه تمكن من أسر رجل واحد منهم » كما استولى رجاله على 
بعض الإبل التابعة لهم وغنموا بعض أمتعتهم الى تركوها عندما هربوا . 
“لوقه عاذ أب هك نان إل المذينة ومعه الأسير والغنائم أما . 
لأسي فأملم + فأطلق النبى يع سراحه ٠‏ وقسم النى يك الغديمة. 

بين الأريغين فازمن يعد أن خنبها كامتبع أى أخذ خمسها للمصالح 

0 ٠ , العامة‎ 


0 انزح يف الب مع ديد زكرن رأ » كناية. عن د الاق‎ )١( 
. المراعى لترعى‎ 


1 


1 
حل ومن" دوع اسمس عفر . 


يه (الأحزاب ) فاشترك متهم معه 


حوالى سبعمائة مقاتل » اوافوه فى مر الظهران اراسوفاتة )بير 3 


1 طريقه إل النهنة .. 
: وكان الأعراب الذين | 5 شتركوا و فى غزوة ة الأحزاب (ومنهم بشو سليي) 
قد أصبحوا بعملهم ذاك أعداء محاريين للنى «3ق . 
لذلك من البدهى » (وخاصة بعد اندحارهم فى مزين الخاسرة ). 
.أن يلقى عليهم النبى كان دروساً تأديبية.بنقل المعركة إلى ديارهم . 
حتى وإن بعدت » مثل ديار بنى سلم القريبة من مكة ليرسخ فى أذهان. . 
٠‏ هؤلاء الأعراب المشركين أن المسلمين أصببحوا سادة الموقف فى الجزيرة ٠»‏ 
وأنهم قادرون على نقل المعركة إلى أى مكان يريدون من أرض أعذائهم. ١‏ 
| من فك لأ ان وك بت إل عار ف يع وا ا : 
(ازيد بن حارثة ) للإخارة عليهم وإرهاهم فى الجموع 0 


(1) الحموم ( بفتح أوله وفوف د سونال يواسي انان ساق 
( صميح الأخبار ) : الحموم : عين جارية عيادرى وغروس وهى ف الظهران الذى 
يقال له اليوم ( وادى فاطمة ) : 

.. (7):انظر السيرة الحلبيةة ج ص16 0 وق اس للريع ‏ جوع 6 ويظهر 


أن سيت 


5 


ش وقد أغار عليهم زيد بن حارثة » وق طريقه وجد ماناس :عزينة 
يقال لها : (حليمة ) فدلتهم على فحلة من محال بنى: سلم ٠‏ فأغارا 
عليهم وأوقعوا ل ل ل 
أ لد رسن السرية . 1 : 
كما استولى رجال زيد بن حارثة على مجموعة من الإبل والغم 
< فقفلوا راجعين إل المدينة ومعهم المرأة (حليمة المزنية ) وزوجها أسيرين 

غير أنهم لل وصلوا المديئة وأخبروا النى .يلت الخير » وهب 
للمرأة المزينية نفسها ووهب لها زوجها مكافأة لها على إرشادها ترجال 
. السرية ؛ فأطلق سر هما : 


حملة العيص () .. جمادى الأولى مينة خمس من الهجرة 


ين عله الحملة أنه بغ النبى يكب أن عير لقريش قد 
أقبلت من الام عائدة بالبضائع إلى مكة . 


ولم يكن بين البى مكيةٌ وبين قريش فى تلك الفترة أى 7 
أو معاهدة . وإنما كانوا فى حالة حرب » والجو بين الفريقين على غاية 
من التوتر .. لاسها المسلمون الذين لم ينسوا بعد ذلك الغزو الظالم 
اقلم المخيف الذى تعرضت له المدينة حيث فرض عليها أبو فيان 

: 85 طبقات ابن سعد ج 7 ص‎ )١( 

(1) العيص ( يككسر أوله) موضع على صاحل البحرٌ الأحمر » يقع يال غربى 
المدينة » تمر به القوافل الاين الشام لمكة »ع ويبعد عن المدينة مسافة أريع ليال 

بسير القوافل :2 ' ش 


58 


الحصار الخائق وكان يقود عشرة آلاف مقاتل ٠‏ قرر أن يقتجم بهم 
المدينة ويبيد كل من فيها من المسلمين .. لم ينس ليرد هذا الغزو | 
المخيف الذى لم عر عليه أكثر من ستة “أشهر . والذى لو قدّر له لجح 

لكان المسلمون فى خبر كان . ظ 


ش شف عه ا اريسي التلئدة الفرص للإيقاع كش ركى 
مكة الذين سعوا ذلك السعى الخطير لتدميرهم وإبادتهم 

ولهذا فإنه عندما تبلغ النن القائد يكب من جهاز استخباراته 
العسكرية أن قافلة للعدو عائدة من الشام إلى مكة وأنها قد وطئت التراب 
الحجازى » جهز كتيبة من الفرسان قوامها مائة وسبعون فارساً » وأغطى 
قيادتهم لمولاه ( زيد بن حارثة ) . وكلفهم بالتعرض لهذه القافلة 
والاستيلاه عليها كجزه من أموال عدو مجاربية . ظ 

وقد تحرك زيد بن حارثة بكتيبته من المديئة حتى وصل منطقة 
العيص .. وهناك التقى بقافلة قريش ٠‏ فاستولى رجاله على هذه القافلة - 
وأخذوا جميع الذين يقودونها أسرى .. ولم يذكر أحد من المؤرخين. أن 
قيادة القافلة قد أبدوا أى شىء من المقاومة إذ لم زغرا أحد إلى أنه جرق 
أى:قتال عند استيلاء المسلمين على هذه القافلة التى كانت فيها (يومكذ) ٠‏ 
كمية كبيرة من الفضة عائدة .للتاجر :القرثى الكبير' المعروف (صفوان 
ابن 0000 


0 : 5 ١ش‏ 
وقد عاد ريد بن حارثة بالقافاة وبالاسرى القرشيين إلى المدينة ٠.‏ 


(1) انظر ترجمته ف كتابنا غزوة بددر الكبرى . 


45 


ابنة النى وزوجها الأسير : 


وكان أبو العاض بن الربيع بن أمية بن عبد شمس '" ( زوج 
فى أيدى فرسان كتيبة (زيد بن حارثة ).. 


تقول الأرغرف 4 زن با الفاص بن الرشع ععلما. وطاق ( عدن 
الأسرى ) إل للديئة السغار بؤوحه زينت".. [ة نادت فى الئاس فى 
المسجد حين صل الرسول كَككيةٍ الفجر : ( إنى قد أجرت أبا العاص ) 
فقال النى وَككقة : هل سمعم ما سمعت ؟ ( يعنى إعلان زينب أنما قد 
أجارت أبا العاص ) ؟ قالوا : نعم : 

قال يك : أما والذى نفسى بيده ما علمت شيئاً من هذا »ثم 
أجاز ما فعلت زينب قائلاً : ( وقد أجرنا من أجرت ) . 


رد الأموال وإطلاق الأسرى : 


ويدل سياق المؤرخين وأهل الحديث » على أن أبا العاص بن الربيع 
كان قاند هله الغير ا لتثرلت علنها سؤية (زيك بن بغارنة ) بدليل 
. أن زينب لما أجارت زوجها (وكان على شركة ) دخلت على النى يللع . 
وسألته أن 7 على أبئ العاص ما أدذك سرية زيد منه من العير 2 
أجاما إل ذلك ولكنة تقد ريد "ابن عنارلة ووجال شريعه- لأحيد 
.موافقتهم ( قبل كل شىء) حيث قال وك لهم : 


(1) انظر ترجمته فى كتابنا غزوة بدر الكبرى : 
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ظ وإن هذا الرجل (يعنى أبا العاض ) منا حينث فق عاسم وقد أضبتم 
له مالا فإن تُحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحي ذلك .. وإن 8 ظ 
قهر (أىبما أخذدم منه ) ف الله الذى أفاء عليكم فأنقم أ حق به ؟. 

| “فأجابوا خميعاً بالموافقة قائئلين :- يارسول. الله يل نرد عليه 0 
. عليه كل ما أخذوا منه بما فى ذلك الأموال البى انتمنه عليها كفبار 4# 
٠‏ نواه البضائع مم 7 "اشام والى جاءت تحملها العير الى وقعت. 
ب ملها فى بضة سرية زيد ين حارثة . 2 . كما وافقوا على أطلاق سراح : 
جميع آسر ى العيز . 


1 ونجاء فى السيرة الحلبية : أن بعض.المسلمين قالوا لأبى العاص ( بعد 
أن رد رجال السرية إليه العير وما تحمل من أموال كفار مكة ) :يا أبا 
٠‏ العاض نك فى شرف من قريش وأنت ابن عم رسول لله بلق - أى ظ 
٠‏ الأنه يلتقى مع النى يليه “فى جده عبد مناف - فهل لك أن اتسلم 
. فتم ما معك من أموال أهل مكة ( لهم كفار مشركون ) !... ا 

فقال : بشمما أمرتمونى .. أفتتح دينى يغدره كلاً وله. 


ظ ' :اشم إنه لأبعد أن أصمز الإنلاع:):ذعب بالغير إلى أهل مكة تأعطى 
كل'ذى عق تحقه .. ثم قام فقال' ا “هل بن لأحد منكم 
١‏ ماله م انعنم 8 .هل وفيت ذمى ؟. 0000 

“فقالوا : اللهم نعم فتجزاك لير .. فقد وجدناكك وفيا كرها . . 
وهنا (وعل ملأ متهم ) أعان إسلابه قائلً. : إن أشهد أن لا إله . 
إلا الله وأن محمداً غبده ورسوله » والله ما مشعوى- عن الإسلام عدلع أ 
الحا لا ار م 


00 


غادر مكة وقدم إلى المدينة ؛ فرد عليه الى جك كه زينب بالنكاح - 
ْ الأو 3 0 : 


ش ا 0ة4- 
حملة الطرف )١(‏ - جمادى الآخرة سنة خمس من الهجرة 


عن دورية عسكرية قام مها زيد بن 5 ومعه 'خمسة عشر 
رجلا إل ديار بى تعلبة وهم بطن من غطفان الذين شاركوا فى الهجوم 
على المدينة فى غزوة الأحزاب . 

وقد وصات دورية زيد بن حارثة منطقة (الطرف ) الى مما منازل: 
بنى ثعلبة هؤلاء والتى تبعد عن المدينة ستة وثلاثين ميلا 0١١.‏ 

غير أن رجال دورية زيد بن حارثة لم يلاقوا أى صدام مع بنى 
ذعابة : لأن هؤلاء الأعراب كانوا قد هربوا من ديارهم إلى. رؤوس الجبال 


مجرد عامهوم بتحرك هذه الدورية المسدلحة نحو ديارهم . 


وقد بكر اي عار ورجال دوريته الصغيرة على عشرين بعيراً 
من أباعر هذه القبياة فأخنتها الدورية غنيمة وعادت با إلى المدينة بعد 
غيية قصيرة لم دزد على أبيع. ليال . 


ويظهر أن المدفك من إرسال هذه الدورية المساحة هو إرهاب الأعراب 


.8864 ص‎ ١ مغازى الواقدى ج‎ )١( 

(1) الطرف. ( بضم أوله وفتح ثانيه ) ماء لغطفان على بعد سئة وثلائين ميلا من 
المديئة » قاله الواقدى » انظر صعيح الأخبار لابن بليهد ج ه ص "7 . 

(8) زيد بن حارثة .. انظر ترجمته ى.كتابنا ( غزوة بدر الكبرى ) . 


44 ا‎ ٠ 
) (م- 4 هج هه صلح الحديبية‎ 


الوثنيين وإشغالهم وترويعهم وجعلهم فى جالة خخوف دائم لا يستطيعون 
معه التفكير فى القيام بغزو المدينة كما كائوا يفعلون فى السابق . 

وفعلا حققت هذه الدوزية أهدافها إذ (على قلة عدد رجاه ) فرت ٠‏ 
من أمامها قبيلة بأكملها يقار عدد رجالا بعدة مثات قد تتعدى الآلن .... 
وبث الدوريات العسكرية المستمرة هو من سياسة النى القائد الناجحة » 
حيث كانت دورياته العسكرية الى تسمى ( فى عرف المؤرخين القدامى) 
٠‏ . بالسرايا تجوس باستمرار خلال ديار القبائل الوثنية امعادية حتى رست 
. قواعد الإسلام وشمخ بناء دولته فى السماء عالياً . . 0 


٠‏ م6أه 
حملة حسمى )١(‏ - جمادى الآخرة سنة خمس من الهجرة 


1 ِ | ظ : 

وهى حملة عسكرية تاديبية قام ما إلى منطقة (حسمى ) خلف وادى . 

: : 0 ا 1 

القرى .. زيد بن حارثة لتاديب قبيلة جذام (" الواقعة ديازها قرب 
98 تلك الل: طقة . 1 . 


 امهنيب حسمى ( بالكسر ثم السكون مقصور ) قال ياقوت : أرض ببادية الشام‎ )١1( 
وبين وادى القرى ليلتان .. وقال ابن السكيت : حسمى بلحذام جبال وأرض بين إيلة‎ : 
(إيلات ) وجانب تيه ببى إسرائيل الذى بل إيلة » وبين أرض بى عذرة من ظهر‎ 
حرة هيا » فذلك كله ( حسمى ) وهذا يععى أن ( حسمى ) تقع على خليج العقبة خى‎ 
توم ( سيناء ) » وقال ياقوت : وأهل تبوك يرون جبل ( حسمى ) فى غربيهم :: وف‎ 
أخبار المتنى قال : حسمى أرض طيبة تودى لين النخلة من لينها مملوءة جبالاً فى كبد‎ 
» السماء متناوحة ملس الحوانب » إذا أراد الناظر إلى قلة أجدها قتل عنقه حتى ير اها بشدة‎ 
ْ : مالا يقدر أد أن يراه ولا يصعده » ولا يكاد القتام يفارقها ولهذا قال النابغة‎ 

فأصبح ...عاقلا بجبال ‏ حسمى دقاق الترب محترم القنام 

(1) جذام ( بضم أوله ) قبيلة قحطانية عظيمة وهى من كهلان ». كانوا من العناصر 
اليمنية التى هاجرت من مأرب بعد امهدام السد + ش 
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7 0 ليك . 
وسبب” هذه الحماة العسكرية العاديبية :أن الننى علق . كان .فى 
تلك السئة قد أرسل دحية بن خليفة الكلى ورياك إلى : الملك قيصر 
يدعوه فيها إلى الإسلام .. 


فاك الملك قيصر دحية الكلبى وكساه وأجازة.. فقفل دحية من 
الشام عائداً إلى المديئة » إلا أنه لما وصل إلى منطقة (حسمى ) على 
الحدود الشمالية الغربية: لجزيرة العرب هاجمه اهنيد ( يضم لهاء ) ابن 
عارض وابئه عارض ى فى أناس من جذام فقطعوا عليه الطريق فسلبوه كل 
ما معه رمي وبح 


جر امنا طن بق شتاب دمل فيه جتان ادها مر لسلتوا ) 
ظ بلغهم ما فعل المنيد وابنه برسول الله يَيكيةٍ دحية الكلبى نفروا إليها 
واستعادوا منهما ومن مغهما (بالقوة ) كل ما له من دح حي كي 
وام دوف التق 


دوعا اع رو لد رمام بر الى لق » 
فعل به اهنيد بن عارض وعصابته من قطاع الطرف:. : 


فقرر النى ويه إرسال حملة عسكرية كبيرة قوامها ( خمسمائة 


(1) هو دحية ( بكسر أوله وسكون ثانيه ) بن خليفة بن فروة:الكلى » صحابى 
مشهور كانت أول مشاهده مع رسول الله صل الله عليه وسلم الحندق ء ؤكان جميل 
الصورة يضرب يجماله المثل » وكان ( على ها ذكره أهل الحديث ) يتزل جبريل على 
ضورته بالوحى ؛ وكات من ذوى الرأى: والشجاعة » وكان: رسول النبى صى الله 

1 عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم شهد دحية هعركة اليرمولك وكان قائد أحد الكتائب 
فيها » عاش حبى خلافة معاوية وسكن المزة قرب دمشق 


اذه 


َيل فتجؤس يلال .خيار الحدين مل يه الكلى وتغير طيهم 


7 لتؤديهم وتجعلهم عبرة من اعتير.. ' 


| وقد أعطى الني, تت قيادة هذه الحملة 20 (زيدٍ 
إبن حارئة ) فتبعرل زيد برجال. هله الحملة نحتو الشبال (ومعهم . دحية 
الكلى ل ١‏ ظ ظ 
ش ولكى لا يعلم الأغداك بخبر هلم الحملة صار القائد (زيّد ) بير 
ظ الييل ويكمن النهار » وكان دليله من بنى عُثْرة 9" , 

. وما زال زيد يسير يحملته جى. باغت إلقوم وأغار 4 3 ش 
(عماية الصبح © وأحاط رجال حملته بهم من كل جانب فقتلواً منهم 
: عدا ير قليل من بينهم (لنيد وات عارض). 2 
ثم استوى زيد ورجاله على لشية قوم المنيد ) ونعمهم ونانهن 3 
ظ 0 ظ 1 
ش فأخذوا . من العم ألف بعير ومن الشاة خمسة آلاف شاة » ومن - 
الس ننه من إإنساء والصبيان . ش 


اجاج بن الضيب لدى لالد زيد: 
ول سبع بنو الضبيب (وهم مسلمون من جام ثفسها ) ل سمعوا بج 


(1) عذرة'( بضم .أوله وسكون ثانيه ) قبيلة: عظيمة من قضاعة القحطانيين ومن 
غذرة تتفرج أفخاذ كثيرة » . وهم بنو علبرة بن سغد بن هذيم بن زيد بن ليث بن صود . 
بن أسلم بن الحا بن تمضاعة ».ينو عليرة هؤلاء هم المشهورون بشدة العشق » قال مرة 
عي بن عقبة لأعرابى . منهم وهو لا يعرفه : من ممن الرجل . ؟ قال : من قوم إذا عشْقِوا ماتوا 
قال. د علبرى ؤرب_الكمية. فسأل الأعرابى. ولماذا ؟ فقال . : فى نسائنا صباحة وفى 
: أرجالنا عفة . 


صم 


صنع زيد ورجاله بقومهم من جُذَام جاء أحد زعمائهم إلى قائد الحملة 
' زيد محتجاً بأنهم مسلمون وأنهم ( أى بنى الضبيب ) هم الذين استرجعوا 
(عَنوة) من الحنيد وجماعته كل ما سلبوا من دحية الكلبى وأعادوه إليه » 
فطلب زيد من هذا الزعم أن يقرا الفاتحة ليتاكدون .من إسلامه 
فقرأها .. ولكن يظهر أن قائد الحملة زيد قرر أن لا يعيد إلى القوم 
ها عنم منهم وما أسر من رجاهم ونسائهم وصبيائهم » فواصل سيره 
بالسبى والغنائم نحو المدينة جنوباً .. 


زيد بن رفاعة يختج لد الرسول صل الله عليه وسلم : 

غير أن أحد زعماة قله (جدام) .وهو (زيد بن رفاعة الجذاى) 
ٍ أن ل توعة إن المدينة لمقابلة لة رسول ال 
عل اق (حس ) قل 


ا حب الع عد حب »موه ايل وه ل 20 


لمر بإعادة الغنائم واس 


وهنا قرد سيد من أ بالعهد على وجه الأرض كك 5-0 0 
أذ بيد إلى سادات ٠‏ جام ) الوافدين. علية المحتجين لديه .. قرر أن 
يعي يعيد إليهم كل ماغنمته وسته. حملته العسكرية :الى قادها ابن حارثة 


وى 


ْ .ل كدان 5ل دجن ع وف ار مل تل 

صنع بالقغل 058 ٠‏ 

فقال له أحد سادات جذام المشكّل منهم الوفد وهو (أبو زيد بن . 
عمرو ).: أطلق لنا يا رسول اللهمن كان حيا ء ومن قتل فهو تحث قدمم, 
ال ام ا | ا ٠‏ 
ْ 0 : صدق أبو زيد . | 

ثم استدعى مق على بن ] بى طالب » :وأمره بأن يكون مبعوثه 

الخاص إلى قائد الحملة زيد بن حارثة ليبلغه أمره ونه بأن قرد 
فين عظيما كم تقدم . 0 ٠‏ 

فقال على : يارسول ل إن زيدا لا يلي قال ل : خذ 
سيفى هذا (أى كعلامة ) . 


“فانطلق عل نومعه ويك يق زقاغة وباق أعضاة الود الجذاى نحو 
الثمال » ليبلغ القائد زيداً أمر رسول الله يككتعْ ٠‏ فى (وهو فى طريقه ) 

رافغ بن مكيث الجهنى '"' على ناقة امن إبل القوم ؛ أرسله القائد زيد 
بشيراً بالنصر » فأّعذ الناقة منه وردها على القوم وأردف البشير خلفه 1 
5 واصل سيره حتى الى القائد زيداً وحملثه “العسكرية ومعهم تلك 

1) هو رافع بن مكيث ( بفتح أوله. .وكسر ثانيه) الحهنى » قال ابن حجر فى الإصابة 

شهد ببغة الرضوان » وكان يؤم فتح مكة يحمل لواء جهينة استعملة الى صلى أدلّه عليه ٠‏ 
٠‏ ؤسلم على وت ا 1 
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الغنائم العظيمة فى منطقة الفحلتين مكان بين المدينة وذى المروة !© ع 
وهناك أبلغه أمر رسول الله 00# بأن يرد على القوم كل ما أخذ منهم » 
وروى أن القائد زيد قال لعلى : ما علامة ذلك ؟؟ فقال : هذا سيفه 
2 فعرف زيد سيف رسول” الله يك . فصاح برجال الحملة 
فاجتمعوا فأمرهم بأن يردوا على القوم كل ما أخذوا منهم قائلاً : هذا 
سيف رسول الله ميكل فطاع الناس الأمر فردوا على القوم كل ما 
ما أخذوا منهم من غنائم وسبايا وأطلقوا سراح الأسرى الذين لم يعرف 
عددهم , 
١1و‏ 
حملة وادى القرى .. رجب سنة خمس من الفجرة : 

. وهى دورية عسكرية أعطيت قيادتها لزيد بن حارثة ولم أرَ 
فها بين يدى من مصادر التاريخ أن هذه الدورية قامت بأى. عمل 
عسكرى » ولم أرَ أحداً من المؤرخين ذكر القوم الذين وجهت إليهم 
هذه السرية .. وكل ما اطلعت عليه هو أن ابن سعد قال فى طيقاته 
الكبرى قال : - بعد انتهائه من سرد حوادث حملة ( حسمى الكبيرة): 
ل امترية 0 إلى وادى القرى فى رجب سنة ست من.ههاجر 
رسول الله كلانه . قالوا : بعث رشول لله كلق َك زيد أميراً سنة ست م 
0 7 000 طبقاته ( عاسان) أن - ابن 

حارثة قام بحملة عسكرية كبيرة إلى ببى فزارة ف وادى القرى '' 'فى 
ش شهر رمضان من هذه السنة .. والله أعلم . . 


(1) فوالمروة :.قرية بوادى القرى : رتل0 
)١(‏ ولاهذا الوادى من ألمي كبر عير تاريخ قب الإلام و وبعده 5 دين أت 


ل 0 
حمل دومة ادل ( .. شعبان سئة خمس من الفجرة : 


وهى جتَلة عسكرية كبرى قادها عبد لمن بن عوف الزهرى ١‏ 


- نعط القارئ لكريم لمحة عنه .. قال ياقوت فى معجمه : قال أبوالمتذر : سمى وادى 
لقرى ( يضم القاف وقيح الراء) لأن للوادى من أوله إلى آخره قرى منظومة » وكانت 
٠‏ من أعمال البلاد وآثار القرى إلى الآن بها ظاهرة إلا أنها فى وقتنا هذا كلها خراب .. 
مياهها جارية: » تتدفق ضائعة لا يتتفع بها أحد » قال أبو عبيد الله السكونى ': واذى 
ش القرى والحجر والحناب منازل قضاعة ثم جهينة وعذرة وبل » وهى بين الشام 00 
يمر بها حاج الشام ».وه كانت قدي منازل نود وبها أهلكهم الله وآثارها إلى الآن باقية 
ونزها بعدهم اليهود: واستخرجواكظائمها وأساحوا عيونها وغرسوا نخلها » يرن 
بهم القبائل عقدوا بينهم حلفا وكان لهم فيها على اليهود طعمة وأكل فى كل عام ومنعرها 
لهم على العرب ودفعوا عنها قبائل قضاعة » وزوى أن معاوية بن أنى سفيان مر 
بوادى القرى فتى قوله تعالى : أتركون فيا ههنا آمنين فى جنات وعيون وزدوع ونخل 
الآية:. .ثم قال : هذه الآبة نزلت. فى أهل هذه البلدة وهى بلاد أمود فأينَ العيون ؟ فقال . 
له رجن :. صدق الله فى قوله » أتحب أن أستخرج العيون ؟ فقال :. نعي » فاستخرج 
نمانين عيناً فال معاوية : الله أضدق من معاوية » وكان النعمان بن الحارث الغسانى ملك 
الشام أر اد غزو وادى القرى فحذره نابغة ببى ذبيان ذلك بقوله فى أبيات منها :. 006 
"مجنب بى ‏ حن فإن لقاءهم كريه وإن لم تلق إلا عا 
هموا قتلوا الطائى بالحجر عنوة ١‏ أبا جابر واستنكحوا أم جابر 
| وهم ضربوا 7 الفز ارى بعدما أتاهم ععقود من الأمر. قاهر. 
أتطمع :ف. وادى القرى وجنابه 2 وقد منعوا منه جميع. المعاشر؟ 0 : 
١‏ ا را كن ارقو و اضرا اوت مااع و0 صار:: 
: اشعراء به يتغنون ومن ذلك قول جميل بن : : ْ 
آلا ليت شعرى هل أبيئن .ليلة بوادى القرى 5 إذن 0 
إف4 دومة الحندل ( بضم أو فتح أوله وسكون ثانيه )' موضع مشهورف التاريخ » : 
وهى راح ةكثيرة المياه والزروع » قال فى معجم البلدان : تقع فى غائط من الأرض وببا شْ 


0 سا ور ا ا 0 


7 ذه 


إلى ديار بنى كلب "'' بدومة الجندل » وكانت هذه الحملة تتألف من 
سبعمائة مقاتل (هكذا جاء فى مغازى الواقدى ج ”.ص .810 ) . 


وكانت دومة الجندل تقع فى الشمال الغربى للجزيرة العربية 
قريباً من حدود العراق » وكان بها ملك اسمه ( الأصبغ بن عمرو الكلبى) . 
وكان وقومه على النصرانية . 

ا المؤرخون أن البى ييلع عندما عقد لعبد الرحمن بن عوف 
٠‏ لواء الإمارة عل هذه الحملة 0 عممه بعمامة شوداع كيده الكرعة 
ورخى بين كتفيه منها قدر أربع أصابع ثم قال ايت عم 
فاعتم فإنه أحسن وأعرف . 

وكما هى عادة النبى صَيَكيٌّ فى توجيه وصاياه الإنسانية النبيلة 
إلى قادة جيوشه وجه إلى قائد هذه الحملة وصية قال فيّها : « أغز بسم 


- حصنها مبنى بالحندل » وهو الصخر العظيم الصاب وكانت فى الحاهلية ملكة يحكمها 
ملو ككندة القحطانيين » وكان آخر ملوكها أكيدر بن عبد الملك السكونى الكندى » وكان 
على دين النصرانية وهو الذى وجه النى صلى الله عليه وسام إليه القائد خالد بن بن الوليد 
عندما كان فى تبوك غازياً سنة تسع من الحجرة » فأسر خالد الملك ( أكيدر ) وقتل أخاه 
حسان وفتح دومة الحندل وكانت ذات أسوار عالية » وقد أسلم أكيدر إلا أنه نقض 
الصلح بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم فأجلاه عمر إلى العراق » هكذا قال ياقوت 
فى معجمه » إلا أنه استدر ك فقال ارال ا ا 0 
غزا دومة الحندل مرة أخحرى » أيام أ بى بكر جاءها من العراق ( وكانت دومة الحندل 
قريباً من الحدود العراقية ية ) ى أقصى شهال الخزيرة » وقد قمل خالد ( أكيدر ) سنة 11 ه : 
لأنه ارتد ونقض العهد: 1 

)١(‏ هذا السياق يدل أن بدومة ابلحندل إمارات متعددة منها : إمارة الأصبغ بن عمرو 
الكلبى » ولكن سياق المؤرخين يدل على أن امطل أمراء أوتعاولة دومة اللنبلانم من من 
كندة الذين آنه رهم ( أكيدر الذى ذكر نا قصته آنفاً ) . 


لاه 


لأف سيل لأ قن ري لان ولا لانتل وليداً 


بعد ذلك تحرله عبد 6 بن عوف بسيرته الكبيرة » ومازال 
سائرا : حجان (يكمن النهار ويسير ر الابل ) حنى وصل إلى دومة 
الجندل . 

- ولا كان القوم يدينون بالنصرانية " 4 لم 0 عبد الرحمن دن 
٠‏ عوف بغتة كما هى الحال فى غزو الأعراب الوثنيين 

1 دعاهم إل الإسلام وظل يدعوهم ا ثلاثة أيام وهم 
يبون ويقولون لا نعطى إلا السيف أو تعود من حيث أَنِيم . ١‏ 

إلا أنه فى اليوم الثالث استعجاب ملكهم ( الأصبخ .بن عمرو الكل ) (") ا 
0 وتبغه. على ام خلق كثير من فونه وكلهم كانوا 0 

وهكذا حقققت هذه الحملة الكبيرة. أغراضها » وكفى الله المؤمنين 

شر القتال - لايق أل دي لط ع اع لك 

. ذينهم شل أ 0 الجزية لدولة الإسلام 4 بسلطامما رمال 
جمايتهااهم نقيلوا . 

"١4 انظر طبقات إن ملعك الكرىاح #اطن اب والسرة الحلبية ج ا ص‎ )١( 
. تحقيق مارسدن جونس جامعة أكسفورد‎ 5٠0 ص‎ ٠ ومغازى الواقدى ج‎ 

(5) اسم كلب يطلق على عدة قبائل عر ببة ولكن الكلئين صاب جوية | لقال 
اخزلاءه ين من قشاع من التستطائية واعن بتر كلب بن وبرة لوا قيلة جيم . تمتد 
ديارهم حى تبوك وأطراف الشام » وى الفتوح الإسلامية كان لقبائل كلب شأن عظم 
فى نصرة الإسلام » وكانوا عماد جند الشام فى عهد معاوية ؛ وكانت مديئة تذهر وسلمية 


والعاصمية هى منازل كلب 5 وكان الحليفة معاوية قد أضهر إليهم إذ ' 2 
انهم جل عم يجان لمعا درق جززرة اراي 


مه 


وقد تزوج القائد عبد الرحمن بن عوف ابنة ملك دومة الجندل 
واسمها ( تماضر بنت الأصبغ ) وأحضرها معه إلى المدينة فولدت له ابئة 


وقفة ففهية : 
. وذكر المؤرخون أن عبد الرحمن بن عوف توف وتماضر الكلبية لمّا. 
تزل فى عدتها من طلاقه و فيه الخليفة عمان 0 وهذا صار سئداً 
فقهياً قوياً للذين يقولون بقدم صحة الطلاق فى المرض الذى موت 
فيه المطلق وهو مذهب امالكية . 0 ا 


لي 1 
حملة إرهاب بنى سعد )١(‏ بفدك .. 9) 
شعبان سنة ست من الهجرة . 


هى دورية عسكرية كبيرة قام بها على بن أبى طالب لبث الرعب 
فى قلوب قبائل بنى سعد بن بكر بفدك . وكان عدد رجال هذه الدورية ٠‏ 
مائة فارس » أعطى النبى يكل قيادتهم لعلى ابن أبى طالب » وأمره بأن 
يغير على بنى سعد بعد أن تلقى يَيَلةٍ من استخباراته أن بنى سعد قد 


ْ (1) اسم سعد يطلق على عدة قبائل منهم الغدنانية والقخطانية » وأما هؤلاء فهم 
( على ها يظهر ) بنو سعد بن ثعلبة » بطن من ذبيان م من غطفان العدنانية :. 

(1) فدك ( بفتح أوله وثانية ) قرية زراعية من أرباض خيبر » وكانت حاضرتمها 
من اليهود حيث كانوا بها زراعاً لأنما كانت مثل خيبر ذات مياه وتربة خصبة » أما , 
أما باديتها فكلهم من العرب من ببى سعد » وهؤلاء هم الذين غزاهم على بن أبى طالب + 
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< قرروا أن انا 200000 بالرجال قبل أن يعطى اليهود 
هذه القبياة جزءاً كبيراً من تمر عيبر 9 , ش 
٠ ٠‏ وهذا يد على أن اليهره كائوا يستعدون ( منذ زمن طويل ) لز 
. المنتظر الذى قام به البى 7 كيه أخيراً لخيبر. » فأخضعها وأنمى الوجود ش 
اليهودى فيها. * كما يأ تفصيله إن شاء الله نى كتابنا السادس . 1 
وفة تزه عل ين أبن :طالب بلتوريته المسلحة » واستمر ف تحركه 
سنة أيام يكمن فيه للآويسير بارا . | 
| وق اليوم: السابع ؛ وضّل 7 بلوريقة مشأرف ( قَتك) وهاه ود 0 
0 رجلا (لم يذكر المؤرخون اسمه ) فسأله ع ن العدو من بنى سعد » فخاف ٠‏ 
الرجل ؛ فطمأنه قائذ الدورية ( علّ) بأّهم لا يريدون به شرا » فاستوثق 
.لنفسه قائلاً : أخب ركم عن مكان القوم على أنكم تؤمنوق ٠‏ فأعطوه 
٠‏ الأمان فأرشدهم إل الؤادى الذى تقجيع فيه بدو سند ١‏ 6 
فاغار عايهم الإمام على برجال دوريته » وكان على رأ س_العذو 
لم و مقاومة. 
.بل كان همهم النجاة بأنفسهم ففروا ومعهم. النسام والأطفال 
فقط » ؤتر كوا مواشيهم » فاسثوىعليها رجال دورية على بن أبئى طالب : 


1 كانت ممافة د وألفى شاة » قسمها القائد على على رجال ‏ . ْ 


دوريته:كما. تقسم الغنائم بعد أن عزل الخمس منها ليوضع تحت 
تصِرّف النبى ورئيس الدولة ليدخرّها لنوائب المسلمين كما هو المتبع.. ش 
ّْ ثم “عاد على بدوريته إلى المدينة دون أن يلقى كيداً . 


)١(' ٍ‏ مغازى الواقدى ج ”اص 4517 


-1١4- |‏ 
حملة تأديب بنى فزارة )١١‏ :. رمضان .. سنة ست من الهجرة: 


قبيلة فزارة (بفتح أوله وثانيه) تعتبر من أعظمْ القبائل النجدية 
وأكثرها عدداً فى العهد النبوى » وكان السيد الذى يرجع إليه أمرها 
هو عيينة بن حصن الفزارى ملقب ( بالأحمق المطاع ) » فقد ذكر 
المؤرخون أن عشرة آلاف رمح من هذه القبيلة تتحرك (مطيعة ) ينا 
تحرك هذا الأأحمق . ' ش ش 

وكانت بنو فزارة من أشد ا ع رن 
جم لقرب منازهم من منطقة. المدينة .وكانت بعض فخائذ هذه القبيلة 
. تنزل وادى القرى الواقع بين ن المدينة وخيبر . 
وكان رجال هذه القبيلة الوثنية طالما شنوا اعتداءات ا 
اينار قير اما هاعم الهو لحري المسلمين . 


. وقد عفنا كيف أغار عبد الرحمن بن عييئة عيينة بن حصن على المسامين 
فى الغاية غواس لين اق هم بعد أن شل من قل نهم سن 
عنس فى الجر جد سم قصيلدق غزوة الغابة ) . 


٠‏ (1) فزازة ( يفت حأوله وثانيه ) قبيلة ا ل وا ري فى غطفان 
العظيمة » وفزارة هو ابن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان ». وكان قائد فزارة ف 
| الذاهلية وتسيدها عبّنة بن حص الملقب بالأحمق المطاع » لأنه كانت تبعه. عشرة 1 لأف 5 
قناة يوجه أصحابها إلى أى حرب فيطيعون دون أن يسألؤه عن الشبب أو المبرر » وتقع | 
ديار قرارة ف الجاهلية وعند' ظهور الإسادم. ق جد » وعقب انتشار العرب خارج 
ابكزنيرة” من الفتح الإسلاى تفرقت قبائل فتزلوا مصر وبرقة وطرابلس» والمغرب 
اك مجلطر مش جل لزب + لمي كج .: ٠‏ 


0 


ولا كان من الطبيعى أن يتحيّن المسلنون الفرص أضرب هذه 
القبيلة وإرهاءها وكسر شوكتها بنقلى المعركة 3 ديارها وضرما فى 
منازها ومسارحها : . ' 

لا سها وأن المسلمين يتهيثون لخوض معركة فاصلة مع اليهود فى 

خيبر الى تقع هؤلاء منازل الفزاريين بينها وبين المدينة . الأمر الذى 

بحم عل القيادة العليا فى المدينة القيام بعمل عسكرىحامم تكون به 
خطوط المسلمين فى مامن عندما يقومون بالزحف على مدينة خيبر والذى 
قاموا به (بالفعل) فى أوائل السنة السادسة من الهجرة . 


الصدكيق القائد :. 


عر الرسول القائد 0-0 لنأديب ( فخيذة بى بدر من قبيلة ( 
فزارة ) حملة عسكرية قوية اختلف المؤرخون فى القائد الذى أسندت 
إليه قيادة هذه الحملة الكبيرة . ٠‏ 

فابن سعد يذكر فى طبقاته الكبرى أن قيادة هذه الحملة أعطيت 
لزيد بن حارثة .. بيما يذكر الإمام مسلم ق صحيحه (عن سلمة بن 
الأكوع ) : أَنَّ قائد هذه الحملة هو أبو بكر الصديق . ارا 

وعلى كل .. فإن الروايتين لبس بينهما اختلاف ىق 0 
ونحن نرجح رواية امام مسلم لأنه (وصحيح ابخارى » أمح 
وأضدقيا بعد كتاب الله تعال . 

تحرك القائد الصديق من المديئة على رأس قوة كبيرة من المهاجرين 
والأنصار (لم أر أحداً من المؤرخين ذكر عدد أفرادها) وكان تحركه فى 


51 


شهر رمضان من السنة السادسة للهجرة على ماحققه ابن حزم والسابعة 
على ما ذكره غيره من المؤرخين . 


تجاح الحملة : ش 


وقد حققت حملة الصديق العسكرية النأديبية أهدافها .. فقد 
بث اللهالرعب فى نفوس بنى بدر (من فزارة ) . 
إذ لم يكادوا يشعرون بوصول أبى بكر الصديق برجاله حت عمّهم ش 
الذعر والخوف فلم يبدوا أية مقاومة » بل أنخذوا فى الفرار أشتاتاً . 
إلا أن المسلمين حالوا بينهم وبين ذلك فقتلوا عدداً منهم وأسروا 
ا ا 0 0 ش 
بنت مالك بن حذيفة بن بدر . وهى من أجمل بنات العرب . 
٠‏ أما (أم قرفة ) فكانت امرأة شيطانة » وكانت ( برزة مسترجلة ) 
وف شرف من قومها تحتل بينهم مكان القائد والزعم . ظ ظ 
وكأن يعلّق فى بيتها خنمسون سيفاً كل هذه السيوف ها محرم .. 
وكان ها إثنا عشر ولداً كلهم يحمل السلاح . 
ومن ثم كانت العرب : تضرب ما المثل فى العزّة . 
فتقول : لو كنت أعز من أم قرفة . 


تحاول اغتيال النبى : ١‏ 


وقد كانت هذه الشيطانة (أم قرفة ) على أغد ما تكو من البغض . 
للنبى متلا ال 0 


5 


فجهزت ثلاثين فارساً من ولدها وولد ولدها وأمرتهم بالذهاب إلى 
المدينة لكى يقوموا باغتيال الرسول وك إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك 99 ' 
ويظهر أن (أم قرفة ) هذه كانت القائد الفعلى لقومها من بنى بدر.. 
يدل على ذلك أن بعض المؤرخين أسمى هذه الحملة اتى أسرت فيها 
قرفة ة وابنتها ( بسرية أم قرفة ) 9" , 
أماا كيف حققت الحملة أهدافها فقد-ذكر المؤرخون: أن رجال 
الحملة السلمين شما الغارة عل ينى :بر أ عباية 0 بعد أن 
1 فرعوا من أداء فريضة الصلاة . 


قال سلمة بن الأكوع (كما فى صحيح مسلم ) : بعث رسول الله 
تك َك أبا بكر الصديق إلى فزارة » وخرجت معه حتى إذا صلينا الصبح 
أمرنا فيط ا ارين 0 5 
طائفة (منهم الذرارى ) فخشيت أن يسبقوق إلى الجبل فأد ركتهم 
درت بسهم بهم وبين الجيل ‏ فل رأزا سق وققرة ونويع . 
امرأة هى ( أُم قرفة ) عليها قشع من أدم .. معها ابنتها من أحسن العرب » 
فجكت بهم أسوقهم إلى أبى بكر فنفلى أبو بكر ابنتها فلم أكشف ها 
ثوباً . ظ ظ 

وقد جاء فى مسلم ( كما نقله ابن برهان الدين ) أن النى كته ما 
عاد سلمة بن الأكوح طلب منه أن يهب له تلك الفتاة الجميلة ( جارية 
بنت مالك بز ن حذيفة. بن بدر ) قائلاً : ياسلمة : هب لى المرأة لله أبوك 


1 ا 
(؟) انظر طبقَات ابن سعد ج ؟ ص 9 ومغازى الواقدى ج ؟ ص 959 : 


عا 


ا 1 . صلا 1 0 ّ وه 


ما أخرعق من المسلمين هناك , 


وقفة تأمل وتدبر ٍ 


ولعل أي هذا :انعرف التمل عن قبل التن الأعظر 2 كد 
دليل على دخض مزاعم أعلافة اس سول ور وفروخهم ى 
الشرق الإسلاى الذين ينكرون على الرسول الأعظم يليه تزوجه بتسع 
نساع » ويدعون 0 ذلك منه بدافع الرغبة الجنسية .. والميل الشديد 
إلى اقتناء النساعء . 

فلو كان كما يزعمون (فبحهم لله ) لاحتفظ لنفسه ببذه المتاة 
الفزارية البى وهبها له سلمة بن , الأكوع ع ٠‏ والى هى (بإجماع المؤرخين) 

من أجمل بنات العرب .. ولكثنا نراه بكم إل بنكة" ققد 
مها أسرق من حي ننه . الأمر الذى 0 بطلان مزاعم أعداء الله الآنفة 
الذكر . 

وقد كان من بين القتلى المشركين فى هذه الحماةٌ : النعمان وعبيد 
اله أبتاء سعدة رن »حكبة ون مالك بن ندو : 

وذكر ابن دعد فى طبقاته الكبرى : ( الذى ذكر أن قائد الحملة 


ا 


هو زيد بن حارثة ) ذكر أن القائد زبداً قعل أم قرفة (الشيطانة) . 
أمر بأن تربط رجلاها بحبل بين جملين ثم زجرهما كل منهما فى اتجاه 
معاكس فذهيا حتّى قطعاها . 
أما رواية الإمام مسام يق رع الأصجٍ ) فام يذكر فيها 
قتل أم قرفة والله أعلم . 
4" 
(م-هه جه ٠‏ صلم الحديبية ) 


وقال نانن ,يها الدين فى الديرة التحلزية: ؛ كما آبنها :قزفة د ال 
2 3 صَلِانَهِ د د ]ه 2 1 
1 به فقد قتله النى 2 : كما أن بقية أولادها قتلوا مع هل. 
الردة فى نجد » فلا خير فيها ولا فى بنيها . 
والذى يجدر ذكره هنا أن إحدى بنات أم قرفة هذه واسمها 
ولي ) كانت قد قادت جردا كيرا فيدافيم غعالد:ين الولين الذدى 
بعثه الصديق لإخضاع المرتدين .. قادت سلمى (وهى شيطانة مثل أمها ) 
هذا التمرد فى منطقة ظفر بنجد فتبعتها جموع غفيرة من فلال المرتدين 
* و 
أ.الذين الهزموا فى معركة بزاخة الشهيرة . وقد قتلت سلمى هذه فى . 
المعركة بعد أن عانت منها جيوش خالد ومن أتباعها الأهوال حيث 
00 1 
اشتبكوا معها فى قتال مرير ليس باقل ضراوة من القتال الذى نشب بين 
1 4 1 
جيوش خالد وجيوش المرتد طليحة. بن .خويلد الأسدى '" فى براخة . 


)ع2 انظر ثر جمة و[ليعدة بن خحو يلد فى كتاينا 2 غزوة الأحراب') 3 


ص 
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-هو- 


سرية كرز الفهرئ 0١‏ .. إلى العرنيين .. 
شوال » سنة ست هن الهجرة' 


' 0 . (؟) ان اه متخا 
فى هذا الشهر قدم نفر من عرينة. '" ثمانية على رسول الله كلوه . 
0 1 # 5 0 1 30 
فأسلموا » إلا أنهم استوباوا المدينة . وأصيبوا ببعض الامراض . ظ 
بعد ستة أميال من المدينة بالقرب من جبل عير للاستشفاء حيث ترعى 
قر 7ف الخطعة العمل المراف, 
فمكثوا فيها مدة يتمتعون بالهواء النقى ويشربون من لبن لقاح 
اعطات ىن صِحّوا وسمئوا . وهنا فعلوا فغل اللكم الغادر االخائز 
النبى عتكبة حبى صحوا وسمنوا ٠‏ و وا فغل اللكم ر اأخائن 


)١(‏ هو كرز بن جابر بن حسل بن اد ب الفهرى المرتى » كان من سادات 
المشركين وقادتهم المحاربين قبل أن يسلم » وهو الذى أغار بقرات قريش على ضواحى 
المدينة فطارده النبى صلى الله عليه وسلم ى الحاهلية حبى منطقة سفوان ولم يتمكن من 
اللحاق به » أسلم (كرز ) فحسن إسلامه ؛ وكان قائد إحدى الكتائب فى فرقة خالد بن 
الوليد الى دخل بها مكة عام الفتح » وكان ( كرز ) أحد ائنين من الصحابة استشهدا ق. 
فرقة خالد عند افتتاح مكة وكان الرجل الشهيد الثانى حبيش بن الأشعر اللخزاعى . 

(؟) عرينة : موضع ببلاد فزارة بنجد قاله ياقوت © ويظهر أن هؤلاء العرينين 
هر من فزارة . | 

(©) اللقاح : ابل من الإنائى تخد خاصة لإنتاج اللبن . وكان اللبن عن العرب 
.من الأعذية الرليية للكبار والصغار وكان النبى صلى الله عليه وسلم يعتنى مجسوعة عن 
٠‏ اللقاح لتغفبية الوضر د و غم عم من يرد على المديئة من الغر باء و امسا كين و الضعفاء . 


باع 


فقد عدوا على اللقاح الو كلام وام ترم حاولوا 
اهرب ما إلى ديارهم ٠‏ فأدركهم ان و رسول الله كله . 
لاسترجاع اللقاح منهم ( ومعه نقر قليل) فقاتلهم فتغلبوا عليه وعلى 
رجاله حى قتلوه ؛ وقطعوا يده ورجله » وغرزوا الشوك فى لسانه وعينيه . 

ولا بلغ النى يكب نباً هذا الحادث الفظيع انتخب عشرين فارساً 
من ا تم لكرز و 0 بمطاردة 
بعد أن م عم ثم 28 وأردفوهم 0 الخيل حبى قدموا هم 
الديدة: 

وكان البى مظا مله موجوداً بالغابة فخرجوا بهم إليه عاد ابراه 
هن إجراع ضدهم ٠»‏ فالتقوا به لان ص بالزغابة ( مجمع الأسيان© فق 

وبعد أن 0 التحقيق معهم ثبتت إدانتهم ا ال ل 
ارو ليكونوا عبرة لغيرهم . إذ أمر مهم فقطّعت ابد يدهم 

53 
وأرجلهم وسمل أعينهم ”' أي تمدواجاف 

ويقول ابن سعد : وفى ذلك أنزل الله تعالى : لآ إنما جزاك الذي 
يحاربيون الله ورسوله: ويسعون فى الأرض فساداً 6 الآية 5 

فلم يسمل النبى يع بعد ذلك عيناً . 

)١(‏ هو يسار النوبى 20 0 الله صلى الله عليه وسلم وهمن حديث سلمة 
ابن الأكوع أخرجه الطير انى . : كان ذ ار ل اشاهل الع وود غلام يقال له 
جا رطقي له عن السلدة ل قصة مقتله 
( انظر الإصابة ج اص 578) . 

؟) سمل عيئه : فتأها . 


لمع 


5 


سرية زيد بن حارثة إلى مدين ؟؟ 


ولم أرقيا بين ند من تضافز تاريخ هذه الحملة .. ولكن الغالب 
على الظن أنها حدثت فى السنة الخامسة من الحجرة .. بدليل أن ذكرها فى 
السيرة. الحلبية جاءة قبل ذكر سملة على بن أبى طالب الى قام مما 
00 1 
إلى فدك لتاديب ببى سعد فى شعبان سنة خمس من الهجرة . 
قاد هذه السرية زيد بن حارثة إلى “دين وهى قرية نب الله شعيب 
عاش 0 .انى. ل : ٍ : 5 
يلت وهئ تجاه تبوك ( على ما ذكره صاحب السيرة الحلبية ) . 
ولم أطلع فى شىء من المصادر ٠‏ على من جردت هذه الحملة ٠وكل‏ 
٠. ٠. 5 0 0 ٠.‏ 5 5 ءَ. 1 00 
ما فى الأمر أن ابن برهان الدين ذكر فى السيرة الحلبية أن زيداً ظفر 
07 م 0 أ 
بالقوم وأصاب سببأ » ففرقوا فى بيعهم بين الامهات والاولاد . فخرج 
رسول الله ديت وهم يبكون . فال : ما هم 2 
2 الكل ٌ ً 1 595 0 
فاخبر أنه شرف بين الامهات والاولاد ق البيع : فال رسول الله 
2 : لآ تبيعوهم إلا عضعاً 34 فصار ذلك اانهى ريما حزم اأعاماء 
حو جبه التفريق بين الأم وأ من أولادها قَْ البيع 3 واعتبر الامام 
2 شه اماع 
الشافعى البيع باطلا إذا كان فيه تفريق بين الأم وأحد أولادها '" . 


(1) انظر بمثنا المستفيض عن الرق الحربى فى الإسلام » فى كتابنا ( غزوة بتى 
لوك ل ري التهم الباطلة الى ألصقها أعداء الإسلام هذا الدبن لإباحته الرق 
لحريى . 


5 


بلاةؤ ب 


بعث عمرو بن أمية الضمرى .. لقتل أبى سفيان بمكة .. 
ٍ شوال من السنة السادسة 


وى شوال وقبل الحديبية بحوالى شهر واحد بعث رسول الله يلاق . 
الفائك الفدائى المشهور (عمرو بن أمية الضمرى ) وسّلمة بن أسلم . 
إلى أبى سفيان بن حرب الذى كان قائداً عاماً لجيوش المشر كين فى 
مكة . وأمرهما يكلب أن يقتلاه أينًا وجداه . . ْ 


محاولة اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم : 


والسبب فى الأمر بقتل أبى سفيان هو أنه اس أجر رجلا من الأعراب 
وأمرة بالذهاب لاغتيال النى و ٠‏ وفعلا ذهب الأعرابى حي ول 
المديئة وحاول اغتيال الرسول كي . إلا أن الله كشف أمره . فألق 
عليه القبض قبل الشروع فى جرعته ولدى إجراء التحقيق معه اعثراف 
بكل شىء فعفى عنه النى يقي ثم أسلم بعد ذلك 

وخلاصة القصة أن أبا سفيان بن جرب جرى بينه وبين بعض 
الفرشيين حديبث حول تزايد قؤة المللمين. .وما أنزلوا بالشركين من 
هزائم . فقال أبوسفيان : ألا أحد يغتال محمداً فإنه مشى فى الأسواق؟. 


فتاه رجل من الأعراب ( وقد بلغه ما قال أب سفيان ) فال لها 


7 0 7 لي اراس اك 0 1 
فد وحدت اجمع اأرجال غلبا واشدهم بيطا وأسرعهم عدوا (يعى نفسه) : 


فإن أنت هويتنى (وفى رواية فديتتى ) : خرجت إليه حتى أغتاله فإن 
5 0000 30 َك 0 32 :2 

عن جر كقافية الس فاسورة ثم أغذه فق غين + وأسيق. القوم 

عدوأ . فإى هاد بالطريق خرّيت . 


25 


فيرظ انان قائلة الأعرايج انك ماعنا :ات أعطاه 
حرا وتفشة كافية + وطلبمنه أن يكنم أمرء قائلة : أطو أمرله.. 

فخرج من «كة ايلا : وكانت المسافة بين المدينة لا يقطعها الراكب 
إلا بعد أخد عشر يوماً » غير أن الأعرابى المذكور قطع هذه المسافة فى 
خمسة فقط » إذ لم تكن صبيحة اليوم السادسة إلا وهو فى المدينة . 

وبمجرد وصوله عمل راحلته ثم أخذ يسأل عن الرسول 0 لينفدٌ 
الجرعة فاهتدى إليه بسهولة لأن النى تَكْيَةِ لم يكن له حارس أو 


حاجب يحول بين الناس وبين مقابلته فى أى وقت * 


إن هذا لبريد غدراً : 


03 ًَ 0 . 
وق مسيحدلك بى عبد الاشهل كاد الاعرابى الماجور ينفذ جربمة 
1 و« 1 

الاغتيال .. إذ هناك وجد النبى مََكيهِ جالساً » فدخل عليه المسجد كاحد 

فير أَنّ البى كه تفرّس ف الأعرابى وأدرك أنه يريد شراً فقال 

غين أن التى. 22 تفرسن ق الاعرائق. واحرلك "انه يريد شر 
301102 5 5 0 ع 5 
يكل : إن هذا ليريد غدراً ! : فأسرع الأعرابى نحو الرسول وي ؛ 
اتنفيذ الجرعة المكاف بتنفيذها . 


0 9 ع 7 ٠.‏ : 
إلا أن سيد الأوس ( أسيد بن الحُضَير ) '" حال دون ذلك » إذ 


(1) أسيد بن حضير ( بهم أوله وفتح ثانيه) انظر ترجمته فى كتابنا غزوة الأحزاب . 


فى 


أمسك بالأعرابى وشذه من يديه ء وبعد أن تم القبض عليه : قام 
أسيد بن الحضير بتفتيشه فوجد الخنجر مخفياً داخل إزازه .. ا 
0 رصاح ح خائفاً ( بعد أن اكتشف أمره ) دمى : دمى 30 
اع العو بلبحه وككاه يطدقةا من النيظ . 

ثم أجرى التحقيق معه فى الحال ٠»‏ وأثناء التحقيق ٠:‏ قال له 
النبى مكاي ( وكان كعادته عفوًأ رحما ) : أصدقنى ما أنت ؟ قال : 
وأنا آمن ؟ . قال كلاق : نعم » فأخبره بكامل ميخم الزامرةم 
فعفى عنه #َيع ثم خلى سبيله : فاعتئق الأعرابى الإسلام عمحض 
إرادته . 

وقد تحدّث الأعرابى إلى النبى 3 مي بعد أن أصبح عضواً فى 
الأمسرة الإسلامية ؛ عما اعتراه ساعة شروعه فى تنفيذ الاغتيال قائلا : 
يا رسول الله » ما كنت أخاف الرجال , فلما رأيتك ذهب عقلى وضعفت 
نفسى . ثم اطلعت على ما هممت به فعلمت أنك على الحق : فجعل 
رسول الله مكو يبتسم 


السعى لاغتيال أنى سفيان : 


وبعد هذه الحادثة .استدعى النى 0 عمرو بن أمية الشمرى 

#2 7 ع 0 751 
(وكان فدائياً ممتازاً ومشهورأ فى الجاهلية بانه فاتكاً يخافه الناس ) 
استدعاه 2 0 بأن يذهب إلى مكة لاغتيال تق سفيان بن 
حرب . وندب معه سلمة بن أسلم زر وقيل جبار بن صخر 


)١(‏ هو سامة بن أسلم بن حريش الأوم ى الأنضارى ٠‏ شهد بدراً ا وامتشهد في ىق 
العراق نحت قيادة أبى عبيد الثفر م الشهيرة . 


هف 


0 4 
| 


الاتضارف 9 ) قائلا : إن أصبمًا منه ( أى أبى سفيان ) غرّه فاقتلاه . 

فصدع عمرو بالأمر . وما هى إلا أَيام قلائل حتى كان وصاحبه 
عكة إلا أنهما لم يعمكنا من اغتيال. أبى :سفيان إذ اكنشف أمرهما 
جر ووز 

قال ابن إسحاق : فخر ج عمرو وصاحبه حبّى قدما مكة ايلا . فقال 
جبار لعمرو : لو أنا طفنا بالبيت وصاينا ركعتين ؟ فقال عمرو : إن 
القوم إذا تعشوا جلسوا بأسيته ( تخبيراً عه عن خوفه من أن يكتشفرهم 
قبل أن يقتلوا.أبا سفيان ) . فقال جبار : كلا إن شاء الله . 

قال عمرو : فطفنا بالبيت ٠‏ وصدّينا ثم خرجنا نريد أبا سفيان : 
فو الله إنا لنمشى ممكة إذ تقار :إلى رل من أهل :مك ( فال :انق مد > 
هو معاوية بن أبى سفيان ) فقال عمرو بن أمية الضمرى : إِنْ قدمها 
(أى ما قدمها) إلا لشرٌ » فقلت لصاح النْجَا : فخرجنا نشتد حتى 
صعدنا فى جبل وخرجوا فى طلبنا حبى إذا علونا الجبل يكسوا منا . 
فرجعنا فدخلنا كهفاً فى الجبل فبتنا فيه » وقد أخذنا حجارة فرضمناها 
دوننا. 

فلما أصبحنا غدا رجل من قريش يقود فرساً له ويخلى عليها . 
فقلت : إن رآثا صاحبنا فأعذنا فقتلنا .. قال : ومعى خنجر قد 

أعددته لأبئ' سقيان :. فأخرج. إليه فأضربه ل كديه: ضزبة “وصاح 

)١(‏ هو جبار بن صخر بن أمية بن خنساء الأنصارى » قال موسى بن عقبة فى 
مغازيه إنه شهد بيعة العقبة » وكان ( بعد عبد الله بن رواخة ) يخرص على أهل خيبر » 
وقد روى ابن السكن أن جبار بن صخر قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول 
إننا نبينا عن أن نرى عوراتنا » توق جبار بن صخر فى خلافة عثمان عن 57 عاماً : 


؟ل 


صيحة أسمع أهل مكة 2 وأرجع فأدخل مكانى » وجاءه الناس يشتدون 
وهو بآآخر رمق ؛ فقالوا : من ضربك ؟ فقال : عمر بن أمية الضمرى » 
وغلبه الموت . فمات مكانه ولم يدلل على مكاننا . فاحتملوه . 


قال عمرو : فلما أمسينا خرجنا ليلا من مكة نريد المدينة . 
٠‏ أخل جثة الشهيد خبيب (0 ء 


قال : ثم مررنا بالحرس وهم يحرسون جيفة خبيب بن عدى فقال 
الحراس : والله ما رأيت كالليلة أشبه مشية عرو بن أن لول آل 
بالمملة لخلت هو مرو ين آمية . 

قال عمرو : فلما حاذيت الخشبة ؟ شددت على الخشبة فاحتملتها 
وخرجت شداً (أى عدواً) وخر ج الحراس ورائى فلم يقدروا على » شم 
أنيت جرفاً مهبط مسيل يأججٍ فرميت بالخشبة فى الجرف فغيب الله 
عنهم جثئة (الشهيد) خبيب فلم يقدرا عليه . 


قتل جاسوص : 


ويا كان عمرو وصاحبه عائدين إلى المدينة أويا إلى كهف فوجدا 
به رجلاً من بتى بكر ثم من بى الدّيل أعور فى غنيمة له فلم يتعرضاً 
له بسوع : ولكن الشيخ الأعور رفع عقيرته بعد أن اضطجع وقال : 

ولست سلم مادمت حياً| ولا دان لدين المسلمين 


. انظر ترجمة خبيب بن عدى ف كتابنا ( غزوة الأحزاب ) ص45‎ )١( 


>” 


فا :ذلك عمرو فال فى نفسه : ستعمه ٠»‏ فأمهله حى إذا نام | 
أدخل ظرف قوشة فى عيثه الصخيجة فعا تجامل غليها حت رلونتا العظم . 
.ثم انطلق وصاحبه حتى إذا هبط على النقيع (على ايلتين من 
المدينة ) وجدا رجلين من قريش من المشركين بعثت هما قريش للتجسس 
- علق المسلعين + فاثلارهنا عمرو وصاحبه أن ايستسلما ؛ خابد © فرى 
ظ عمرو أحدهما بسهم فقتله ثم فكن. من أسر الثاني ٠‏ فأوثقه نقه يم 00 
نه !ىك المدينة . ظ 
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مصرع ملك خيير (أبو راقع ) + 
رمضان سنة ست من الهجرة . 


.كان سام بن أبى اقيق النضرى ( بعد مصرع و النضير 
ع بن أخطب ) سيد * خيبر المطاع ٠‏ وكان لا يقل ( عن حُبى بن 
أعطب ) عداوة الول 5 0101-1 

بالإضافة إلى .ذلك: كان .من كبار مجزى 0 الغادرة الظالمة 
الى شنها عله المسلمين فى المدينة (وبتدبير من هود خيبر ) عشرة آلاف 
مقاتل ا اك اوئنية المتحالفة (قريش وغطفان وأشجع وفرَارة 
وأسلم). ظ ل 
مد كان سلام بن الحقيق فى مقدّمة وفد التحريض اليهودى 
الذي :غادر عيبر :فى أواشط السنة الرابعة من أطجرة اليطوف مصاربت 
البدو وق نجد و مواطن القبائل فى الحجان. 5 على غزو: 
المسلمين وتدميرهم فى المدينة . ظ 


وعندما تتعول الشروع التهودى: من انطاق الكل إلى ترك العمل + 
وتحركت (لإبادة المسلمين ف المدينة ) تلك القوة الضاربة من أعراب 
نجد وقبائل قريش .. كان (سلام بن أبى الحقيق ) هذا ممع حبى بن 
أخغطب على رأس هذه القبوة الضاربة. الغازية "0 

كما أن سلام بن أبى الحقيق اشيرق هذا كانت له سايقة خطيرة 
فى الإجرام والتامر فى المدينة قبل إجلاء بنى النضير عنها . 

فقد كان سلام هذا . أحد أركان تلك المؤامرة الدنيئة اأتى كانت 
تستهدف حياة النبى الأعظم يلكي والتى شرع يبود بنى النضير فى 
تنفيذها عندما كال النى يلكا موجوداً أعزلاً فى ديارهم مع قلة من 
أصحايه اجاووا إل "ديار بت اير اللبحك عه ف اتاد يعض 
التزامات تفرضها على اليهود معاهدة الحلف المعقود بين المسلمين وهؤلاء 
اليهود 5 

ولم يكن العفو الكريم الذى منحه النى مين .بود بنى النضير 
والاق أشقل فى الترجة الأرق لسلا .ين أبن "الحقيق ) اعد أرتكان 
المؤامرة .. لم يكن العفو الكريم ليغيّر شيئاً من طبيعة هذا اليهودى . 


)١(‏ قال ابن سعد فى طبقاته الكبرى ج ١‏ ص 4١‏ : كان أبو رافع سلام بن أى 
الحقيق قد أجلب فى غطفان ومن حوله من مشركى العرب : وجعل لهم الحفل العظيم 
الحرب رسول الله صلق الله عليه وسلم » فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلي . عبد الله 

0 
ابن عتيك وأربعة آخر ون وأمرهم بقتله . 

وقال ابن القيم ( زاد المعادرج ٠‏ ص 71 4 : كان أبو رافع ممن ألب الأحزاب على. 
رسول.الله صلى الله عليه وسام ولم يقتل مع بى قريظة كا قتل صاحبه حتى ابن أخطب 
ورغبت الحزرج ق قتله مساواة للأوس من قتلكعب. بن الأشرف . 

(7) انظر التفاصيل الكاملة لقصة هذه المؤامرة اللجطيرة بى كتابنا (غروة الأحزات ) 
الفصل الأول ص 4ه . 


ف 


طبيعة الأذانية والغدر والخيانة والتامر والسعى للوصول (على أكتاف 
القبو )"إلى الفرضى النشود بارة برشتي مهما يلك هنا الحلة وال قياعة 
(طبيعة اليهود فى كل زمان ومكان ) . 
فقد رأينا (كما تقدم ) كيف أنَّ (سلام بن أبى الحقيق ) بالرغم 

من تلك المعاملة الكرعة الى عامل ها النبى وَكلده بود بى النضير . 
عا كيف 1 سلام هذا وعصابته » لم تكد أقدامهم بط دي خيبر 
حبى شرعوا فى حبك المؤامرة الخطيرة الى كانت كرتا تعريض الى 
كي وأصحابه ‏ لأعظم خطر ١‏ شهدوه فى حيائهم رهو غزوة الأحزاب .. 
الى رافق قواتها الضاربة سلأم , بق أبى: الحقيق: هذا وزميله فى لامر 
0 بن أخيظن اللذان كانا يحلمان بالعودة إلى المدينة ٠.‏ أما 0 
ابن أخطب فقد لقى مصرعه فى المدينة غلى أثر محاكمة -بود بنى قريظة . 

أما أبو رافع ( سلم بن أبى الحقيق) .. فقد تمكن من الإفلات , 
فعاد إلى خيبر عقب انفضاض جيوش الأحزاب عن المديئة مهزومة 
مدحورة . 

وقد رات القيادة الإسلامية العليا قى المدينة أن التخلص من هذا 
اليهودى الام بن عي الحقيق) الذى آلت: إليه زعامة اليهود فى 

ر بعد حبى بن أخطب.رأت أن التخلص من هذا اليهودى ( كمجرم 
حرب ) أمر 9 منه . 

لان عوك اي م الإسلام رحقّده العارم المغتام فى نفسه على 
النبي مَل أن يشر كا له فرصة يستريح فيها من عناء الكيد م 
والعأا أيب على المسلمين لإفنائهم حتى ولو أعطاهم ألف عهد ورقع معهم 
ألف ميثاق ٠‏ 


/ا/ا 


فمن المحتمل جداً (عا لدى هذا اليهودى المرابى من ثراءٍ واسع ولا 
يتمقع به من نفوذ اقتصادى كبير بين قبائل العرب الوثنية المعادية 
بطبعها للإسلام ) أن.يقوم ف ا حالف هذه القبائل. وتحزيبها 
وأن يزين لها غزو يشرب من جديد . ش 

فيشغل على السلمين ناذا رق كما أكمل: ل ( بالاشتراك مع حي 
0 اع #اثاز وي الأشرالك ال ع فيها المسلمون أن يبادوا عن 


3 


آخرهم 
“بل إداحديت الؤرين' ليثير إل أن سام بن أب الحقيق أهذا 
لم يكد يصل خيبر ( بعد فراره) حبى شرع فى اتصالاته المشبوهة 
بزعماء القبائل الوثنية وخاصة قبائل عطفان. وأ عر ههه عل 
المسلمين وحبيئها من تجديد لشن حرس ثانية ضد الم دلمين بقصد ادم 
الأمر الذى يجعل المسلمين (حفاظاً على سلامتهم وأمن أراضيهم 0 أن ا 
يفكروا فى التخلص سرييعاً من هذا اليهودى العنيك. اللثامن الذى لن 
يدرك لهم فرصة يستريحون فيها ما بتى على قيد الحياة . وما قدر على 
فعل ما يعتقد أن فيه تدميراً ( أو إزعاجاً وإقلالاً وترويعاً على الأقل ( 
لك 

لأن من طبيعة اليهود عدم اأتردد فى ارتكاب فعل الشر ما ونجدوا 
السبيل إلى فغله » وما دام أن فعله. يخدم غرضاً من أغراضهم الخبيثة - 
ا يدفدق هدفاً من أمدافهم الشريرة ١‏ 

لذلك رأت القيادة الإسلامية العليا فى المدينة القضاء على هذا 
الزععم البهودئ ببأسرع 8 مكن باعتياره مصدر خطر جسم «بدد أمن 
وسلامة ٠‏ 


5 

3 
| 
1 


كلها هى أمة الإسلام الوليدة فى يشرب .. وباعتباره غادراً 


78 


وخائناً متآمراً » لن يتورع ( لإلحاق الضرر بالمسلمين ) عن سلوك أى 
سبيل .. فى وقت فيه المسلمون أحوج مايكونون إلى الهدوء والاستقرار 
مواجهة ما هددهم من أخطار لا تزال نُدّرُها تلمع فى أفق نجد والحجاز . 
حيث تتحفز قبائل غطفان ( فى انتظار الفرصة ) لضرب المسلمين فى 
المدينة لسلبها ونببها . ولإعادة الاعسار الذى فقّدته عندما عادت قوتما 
الضاربة مدحورة تجر أذيال الهزعة فى غزوة الأحزاب بعد حصار فاشل 
دام أكثر من أرعة أسابيع . 

كما أن قريشاً من ) جانبها وكل قبائل الحجاز الوثنية تتحين الفرض 
للإغارة على المسامين و كسر شوكنهم كأعداء عقائديين للوثنية الى 
هى دين تلك القبائل الى عضييت: حقنيا قنك عسي كلووز اعوة 
التوحيد البى جاء ما الإسلام لتقام أركانها على أنقاض هذه الوثنية . 

وبالجماة فقد كانت القيادة الإسلامية العليا فى المدينة 000 من 
إغمامها سانا كاقل بان 2 الناسية"المتكرزة افو ما عات 
قبل معركة الأحزاب ) تشعر 3 لا تزال محاطة بالأعطاز من الشهال 
والشرق والجنوب 

بالإضافة إلى الخطر الداخلى الذى لا يزال الكيان الإسلاى الوليد 
يعانى منه الشىء الكبير .. وهو خطر المنافقين الذين يتربصون (داخل 
المجتمع الإسلاى ) بالإسلام والمسلمين الدوائر . 

ولعل أعظم خطر يخشاه المسلمون فى تلك الفترة هو الخطر اليهو 
'لحائم فى خيبر على بغد مداقة لا : 0000 ٠١‏ ميال هن المدينة . 

٠وهذا‏ الخطر وإن لم , يكن متمقاة ف قيم هؤلاء اليهود بغزو المدينة . 


أ 


إذ أن ذلك بعيد. الاحتّال . حيث أن القيام بالغزه ئيس من طبيعة 


أ 


اليهود ( طياة وجودهم فى جزيرة العرب) وإنا من طبيعتهم ( كما و صفهم 
القرآن الكريم ) القتّال خلف جدر الحصون والقلاع والمستعمرات 
|1 37 00 


اليهود طبيعتهم قَْ التحريض على المسلمين والسعى لحشا حشود جديدة 


هؤلاء اليهود تحت تاثير الإغراء بالعطايا الجزيلة والرشاوى الكبيرة . 


وهذا كان لابد للمسلمين من القيام بعمل حاسم يتسم بالترويع 
والتخويف .. يكون فيه درس رادع لليهود وإنذار عمل نان هؤلاء 
اليهود (وخاصة زعماءئهم وكبار مجرميهم ) ان يكونوا منأى عن 
تاديب المسلمين وإنزالهم العقاب الصارم مهم جزاءة تامرهم حبى ولو 
كانوا فى بروج مشيّدة وحصون محصنة . 

ولم يكن هذا العمل الجرئ المتسم بطابع المغامرة إلا قتل ملك 
اليهود وكبيرهم فى قصره وعلى فراش نومه . 


50 0 2 
لان ذلك يعطى اليهود فكرة مجسددة عن قدرة المسامين على المغامرة 


ا 


وعدم مبالاهم بالموت فى سبيل الله. 


3 
وفى ذلك إذا ما نجح (دونما شك) تمزيق لأعصاب اليهود وجِمْلهم 

يتصورون أن المسلمين معهم يها كانوا اعم قادرون على قتلهم مى 
شاءوا ٠.‏ الأمر الذى ينسخ من أذهانهم فكرة السعى مرة أخرى لغزو 


)١(‏ جاء ى القرآن الكريم إشارة إنى واقع هؤلاء اليهود : ( لا يقاتلونكم جدوعاً إلا 
فى قرى محصنة أو من وراء جدر ) الحشر : 14 . 


٠ 


إلى 

المسلمين فى. المدينة 2 ويجعلهم (فقط) يحصروت همهم واهتماء 
التحصن وحماية أنفسهم من هؤلاء المسلمين . 

وهل هناك قوم يخرفون أكثر من الذين يتمكنون من قتل أكبر 
إنسان ف قومه وهو فى علياء حصنه وعلى فراشه بااسيف .. باأرغم من 
كثرة الأبوات الموصدة دودهء والأخرانين المقامة عليه ٠ ٠.‏ 

ذلك يعض ماهدف إإايه الفدائيون الخمسة الذين اتجهوا *ن 
المديئة إلى خيبر خصيصاً لقتل سيدها اليهودى وكبير مجرميها وزعم 

0-0 د 0 ف 9 ل 

متامرما على الإسلام والمسامين ( سلام بن أبى الحقيق اللقب بابى 
راقع ) 1 

فااميام هذه المغامرة الخطيرة وبعد استشارة اله نى يلاق ) تحر 9 
من المدرذة المنورة. ناحدة خيبير خدمسة من الفدائيين ٠‏ الأنصا, 5-0 من 
الخزرج . 

وهؤلاء الخمسة الفدائيون هم : 

؟--عيد الله بن عتيك . 

؟ فسعود ين سناك 1 

7 عبد اله سس ل . 

4- الحارث. بن ربعى أَبو قدادة . 

وخيم زاعى بن 

وود أردد النى 3 قراد-يم إلى ( عبد ألقه ين :غنيك ْ( لأن من 
عادة النى وفْيخْ أن لا يسند القيام بان غم ان اكدر هيو لشي إلا 

ف . 2 هاه - ٠.‏ 5 

وأمر عليهم أحدهم لتكون روح الانضباط سائدة ولثلا تجد الفوضى 

. 
لها أى منفدك . 


١4م‏ 
(مكوجه صلح الحديبية ) 


وبعد أن تيا هؤلاء الفدائيون للتوجه إلى غيبر لإنقاذ مهمتم 

الشاقة الخطيرة » زودّهم النبى الأعظم يل بوصاياه الإنسانية النبيلة 
0 9 

المكهودة الى يوصى عمثلها ( دائما ) كل من يريد الإقدام على أى عمل 
عجرت أوضاهم بتأن لا يقتلوا وليداً ولا يعتدوا على افوآة 0 : 

وبعد أن تزود هؤلاء الفدائيون الخمسة بتلك الوصايا الإنسافية 
النبوية السامية الى لا تزال قاعدة يتبّعها العالم المتمدن فى الحروب 
الغادلة تحركوا من المدينة نحو منظقة خيسر . 

وكان ذلك فى أواخر السنة السادسة للهجرة فى شهر رمضان 9) 


الفدائيون ثى يبر ؛: 


ولم تكن إلا عدة أيام حتى كان الفدائيون االخمسة فى هديئة شيبر . 


لقد كان دخول الهرب إلى منطقة خيسر غير مستئكر لا سيما وأن 
أهلها (وخاصة أبا رافع المطلوب القضاء عليه ) مرابون يقرضون الأعراب ' 
فروضاً ربوية تقوم عليها تجارة هؤلاء الييهود فى خيبر بل فى جميع 
أ فخا جزيرة العرزب .. فااربا صفة تجارية ملازمة لليهود بها حلوا 5 


. ص 1/4 طبعة الحابى‎ ١ سيرة ابن:هشام ج‎ )١( 

)١(‏ على ما حققه أبو محمد بن حزم فى كتابه ( جوامع السيرة ) وعلى أساس أن 
غزوة الأحزاب وقريظة حدثنا فى السنة الرابعة من الحجرة كا حققه أبو محمد واعتمدنام © 
٠فى‏ كتابنا ( غزوة الأحزاب ) » يرى ابن سعد فى طبقاته الكبرى ج ؟ ص 4١‏ أن صرية : 
عبد الله بن عثيك سنة ست من الهجرة . 


م 


شد ٠‏ كاث بإمكان عند الله ند غنيك وفصيلته + ن ااقدائيين أن 
0 ف مديلة: خيبن . ابل وآ يدشخلوا إلى حضوئها ويتحدثوا إلى 
' ى قت فت رادوا “كما يفعل غيرهم امن الأعراب 
عدن وغياز 0 الذين بعر رهم : خبير أى والايعرفوةيم 
1 لان اكداظ عير نيا بالأعزات ا مأازق 3 لنب سوقهم الرئيسية 
:“الي س5 منها حاجاتهم 00 من المواد الغذائية كالتمر واأبر 
ْ والتغير والذرة ذلك أ و أن ع تسر دن أعظم تلك امناطق 
إنعاجاً لاحبوب والتمور . ولاك ها العرب آن ذك . (ريف 
الحجاز ) غير أن الذى حال كنا الفدائيين الكفية .وبين السجزال فى 
هدينة خيبر 0 ألظهور فيها نهاراً . واضطرهم إلى الإختفاء بالتهار والح رك 
بالليل فقط... وتحاشى التتحدات إلى أى بودى أو الاجما ع به : هو أن 
جميع بود بى النضير نساءاً ور رجالاً والذين أصبحوا من انيكان املينة 
ْ خيبر يعرفون: هؤلاء الفدائيين حة ردأ فرداً ٠‏ وى أصواتهم 
ْ سيعرفومهم م لأنبم مَك ل ا وهم يعيدون معهم قَ الدينة 9 وأم عدن 
على خرو ج نبود بتى النضر. رامن المااينة إلى خيبر إلا بضعة عشر شهراً ْ 
ولو عرف يبود خيبر هؤلاء الفدائيين لاكتشفوا أمرهم ولألقوا عليوم 
القبة ن وقتلوهم فى الحا . 


.م تعره وَل أنف سوم فى والة ورب فع المسلموي: 1 ولام سيدركون 


أن هؤلاء الفدائيين 0م هم أعداء ألذاء “اليهود ) . إمما أن يكونوا 


4 جر اسمن وإما أن 0 جاءونا لهدا : أحد سن سادات |أيهود 5 


اللغة العبرية : 
غير أن هناك أمراً ساعد قائد فصيلة الفدائ, ثيين على تخطى يعذفس 
هذه الصعاب الشديدة وهو أنه كان يجيد المغة الك ( لغة دينهم) 


كأملها .. وكانت هذه اللغة بالنسبة للسواد الأعظم من مبود الجزيرة 
تعتبر لغة ثانوية إلى جانب اللغة العربية ااتى يجيدها السواد الأعظم 

من اايهود أكثر ما يجيدون اللغة العبرية (لغة ديئهم) ولاتى لا يجيدها 
إلا الأحبار والزعماءٌ والقادة . 

ولقدٍ ساعد مام عبد الله بن عتيك باللغة اأعبرية على تيسير «همته » 
حيث يس له الاختلاط ببعض هود خيبر » ويحتمل أن عن طريق 
مخاطبتهم باللغة ا'عبرية حصل على أهم المعلومات الى يتوقف تنفيد 
خطة قتل ( أبى رافع ) على الحصول عليها . 


لحطة .. والتنقيد : 


بعد الحمول على اهاوم'ت المامة التى يظهر أن الحصول عليها 
استغرق عدة أيام ٠‏ شرع الفدائيون اللخمسة فى رسم االخطة المقضاء على 
1 
راس الغدر واأخيانة وااجاه 7 رافع سلام دن أبن الحقيق ( حجسرن 
أو امر القيادة العليا فى المدينة . 

وكانت اللخطة تتلخص فها يل حسب وصط جمهرة المؤرخين 

١-على‏ الفدائيين العمسة أن يتسالوا ايلا إلى داخل الحصن 

بطريقة يتم الإتفاق عليها . 


اله 


مقاليد أبواب الحصن الى كان قائد الفدائيين قد عرف أبن توضع 
بعد قفل الأبواب . 

بعد ذلك » عليهم الاختفاء فى أماكن الدواب حتى بمقى من 
الليل أكثره فيسكن الناس وينام الحراس .. وينصرف من مجلس رافع 
مار الوق تامروف من الزعناء كل ليله 

#:-فى النصف الثانى من الليل فل «اللدائبين أن يعحركوا فى 

0 نحو الممرات والدهاايز الى تؤدى إك غرفة نوم (أَبى رافع) 

أن يكون ذلك محذر شديد-ويقظة متناهة'. 

ه-عند اجتياز كل باب من أبواب دهاليز وممرات الحصن عليهم 
أ يقلن قده الأدزات من الداخل على أنفسهم وتاحلوا المفاتيح 
باهم : [ 

5-ما أن تحركهم ف الممرات نحو غرفة الطاغية. سيكون آخر 
. الليل حيث يكون جميع الحرس قد ناموا » فإن عايهم أن يقفلوا من 


الارج باب كل خرفة (ى )على من فيها من اسخرصس والتدم 3 
ناخلا الأقاليد (المفاتيح) معهم بعد القيام بكل. هذه ااعمليات اأى 


كان تنفيذها يكاد يكون هن المستحيلات » لأنها من الصعوبة كان عظم 
ف زهمن يشعر فيه اابهؤة بأنيع معرضون لأَى خطر من قبل اسلحيق الذين: 
هم معهم فى -ااة حرب .... 

/ا بعد 5 الفدائيين هذه اأعملرات الصعبية ااتنفيد . عليهم 
أ يتجهوا بأسلحتهم المخفية داخل ا نحو غرفة الطاغية. ) أبئ .. 


رافع سلام دن أبي الحميرق ( الى عرفها قائد الفدائيين_ اليه لدى 


وم 


. 2 8 2 * 
قرامه بالدخرى) ٠‏ وذلك اتتفرل الم حلة . الاخررة من الخطة وهى قتل 
الطاغية . ' 
-اتفقوا على أن يمتحموا غرفة الطاغية ودو على فراش نومه . 
ولدى اقتجخام الغرفة لين م: من حق أ من الفدائيين ن التحدث إل كائن 
ن كان 3 إلا والل المدائييين ْ) ان عتيك 0( فإن ٠‏ هن جيه أن م عا 


اطريقها دري ع1 ل النهوة ااام اكد أبرو وار تيف + 


1 9 - عليهم ألا.بيجوا أحداً 07 ن بود الحصن ١‏ وان ل تتلا أحدا 
.إلا فى حالة الدفاع عن النفس لأن ذلك يفسد عليهم خماتهم ولأنهم 


5 
ا 


لم يؤمروا إلا عقيل الطاغية (.أب ى رافع فقط ) . 
٠س‏ وكما ذى لوامر الى ْ جك عليهم أن لا يقتلوا 
وافع الي أدخلوا. قَْ حسابيم | أناه وَضِعْ الخطة وجودها فى حجرته 
وقدامها عمدافعتهم أو الصيا 5 8 0 ونا 2 لم فعلة اق حالة وجودها 
كيدها أو تكمم فمها (عند الفتك ساب ى زافع ) إذا اقتضدت الض, زور 
ذلك , 
هده .هى الخطوط العريضة. للخطة التى رسمها الفدانيون. الخمسة 
للتخاص هبن ران الغدر والخرانة والتنامز ابئ رافع 1 
لقد رسم الفدائيون .هذه اأمخطة الجريئة .. وعند رسمها لم يفكروا 
كيف مكنهم العودة من قمة الحصن الذى ينام فى عليته أبو رافع واكيعلك 2: 
يمكذهم المرور بالدهاليز والممرات الطويلة والحجر المنتثرة على جوانبها 
والتى لن يصلوا إليها إلا وقد وصلى خبر اغقيال الطاغية .. إن باقى اليهود 


ىم 


3 ٠ ٠ 0 8 5 ِ . ٠. 
دعم لم يفكروا 8 العردة » لان هدفهم هو تنعيد واد قائدهم الاعلى‎ 


ألنبى ند ] 5 وإذا 6 تنفية الأمر ؤل" مهم بعك ذلك كيف تجىء 
نتائج هذا التنفيذ . 


اختلاف المورخين : 


ومع إجماع المؤرخخين وأصحاب الحديث على أن الفدائيين الخمسة 
قد نجحوا فى القضاء على طاغية .بود خيبر وهو على فراش نومه .. إلا 
أنهم اختلفوا فى كيفية تنفيذ الخطة .. ومن هو الذى قام ( شخصياً) 
بالقضاء على أبى رافع . 

فأكثر أصحاب المغازى والسير وعلى رأسهم إمامهم ( محمد بن 
إسحاق ) يرون أن الفدائيين الخمسة كلهم اشتركوا (مع قائدهم عبد الله 
-005 النضَاء على الطاغية اليهو دع فوأن الذى انث أيا رافع 
وقضى عليه هو (عبد الله ين أذيس ) 

وكل أصحاب الكتب الستة والسير (ماعدا الإمام البخارى) يتفقون 
مع اإنن إسحاق فى رأيه » إلا أن الإمام البخارى (مع اتفاقه مع أصحات 
الكذب الستة وأصحاب السير فى نجاح الفدائيين فى مهمتهم ) » 
يختلف معهم فى أمرون اكنين انق ) وهماء: 

١-أنه‏ روى: أن قاتل (أبى رافع ) هو قاقد. الفدائيين عبد الله بن 
عتيك » لا عبد الله بن يني : 

لم يذكر أن بقية الفدائيين لم يدخلوا الحصن . 


/الى 


ونحن سنورد رواية ابن إسحاق الى عليها الجمهور 3 شم تورئة 
5 : 8 ب ١‏ 7 58 
رواية البخارى ٠‏ لأنما بحق أخر تفصرلا ٠‏ وأدق فى السياق عند وصيف 
الحادث . 


رواية ابن اسحاق 


. وخلاصة زواية ابن هشام عن ابن إسحاق هى أن قائد الفدائيين 
الخمسة للا وصلى هم خيبر دخل بم دار (أبى رافع ) ليلا رلم يحدثنا ' 
كينل دخل هؤلاء الفدائيون . ش 

إلا أنه قال ٠‏ إنم لم يدعوا بيتاً فى الدار إلا أغلقوه على أهله.و كان 
(أبو رافع) فى عليّة له لا يصل إايه إلا على عجلة "© منصوبة له إليها » 

0 1 
فأسندوا فيها''' حتى قاموا على بابه فاستأذنو' عليه فخرجت إليهم, 
| أته فقدالت :ها أنتم ؟ 
مراده و . من دعم ل 

قالوا : ناس من العرب نلتمس الميرة . 

قالت :.ذاكم صاحيكم فادخارا عليه . 

فلما دخلوا عليه أغلقوا عليهم وعليها الباب تحَوّفاً أن تكون دونه 
منجاولة 29 تجول بينهم وبينه . 


قال أحد الذين روى عنهم ابن إسحاق الحادثة : « غير أن أمرأته 


. العجلة : جذع النخلة ينقر فيه فيجعل كالسلم يصعد عليه‎ )١( 
. (؟) أسندوا : علوا‎ 
محاولة : مدافعة ونحوها..‎ )"5( 


هم 


إئن 5 0 
صادت فذرهت 5 وابتدرناه وهو على فراشه باسرافنا فوالله ما يذلنا 
3 ع 
عليه فى سواد الليل إلا بياضه كانه قبطية''' ملقاه . 


قال : و1ا صاحت بنا امرأته جعل الرجل" هنا يرفع سيفه ثم يذكر 


6 


أى لقتاناها , 
5 : 0 0 7 7 
.قال : فاما ضربناه باسيافنا تحامل عليه عبد الله بن أنيس بسيفه 
-3014 2 5 1 7 3 


قال فخرجنا » وكان عبد الله بن عتيك رجلا سبىء الصبر » قال : فوقع 
من الدوععة فوثبت يذه وتيا كديدا ب ويقال رجله فيا قال ابن هشام ‏ 


لق . 500 3 
أ فن وعم فندخل شيه 5 


وحماناه ل نأق 00 
ظ قال قاوةتوا الني ران واسدوا ف كل رجه يطابوننا .قال : حى. 
3 فس ورا إل صاحبهم فاكتذفره وهو يقضى بينهم 

قال : فمانا : كينا 6 3 تعام بان عدو الله قد مات 5 

“ال : فقال رجل هنا : 


ف الثناس . قال فوجدت امراته ورجال مود حوأه وق ندها المصباح . 


0 


أنا أدب فأنظر اكم . فانطلق حى دخل 


5 


تلعل لى وجيد و علنهم تقول : أما والله هد سمعت صوت ابن عتيك : 


نع اكذيق تدنى وملت 1 الى 'ارى فر تاي اوه 


. نوهت بنا : رفعت صوما تشتهر بنا‎ )١( 

ا : لهم العافت وكسر هانو 4 من الثذياب البيك ن تصنع صر ه 3 تلك الأيام . . 

(1) بع فى وصية الرسول صلى الله عليه وسلم الى أودى با الفدائيين ونهاهم عن 
قتل النساء والأطفال . 

,. المنهر : مدخل الماء من خخار ج الحصن إذ لى داخله‎ (5١ 


44م 


6 أقبات عليه تنظر فى وجهه ء ثم قالت : فاظ"" وإله هود » 
فما سمعت من كلم ةكانت ألذّ إلى نفسى » ثم احتملنا صاحبنا فقدمنا 
على رسول الله متلق فأخجبرناه بقتل عدو اللمء واختلفنا عنده فى قتله 2 
كلنا يدّعيه ء فقال رسول الله ميظع : هاتوا أسيافكم » قال : فجثناه 
با ء فنظر إليها فقال لسيت عبد الله بن أنيس : هذا قتله » أرى فيه 
أثر الطعام . 

وى رواية اين سعد فى الطبقات الكبرى : أن الى ييا لا رأى 
الفدائيين عائدين إلى المدينة قال : أفلحت الوجوه ! فقااوا : أفلح 


وجهك يارسول الله. 


رواية البخارى : 


أما رواية الإمام اابخارى والى هى أكثر تفصيلا وتئاسقاً فهى 
كما يلى: 

ود عد ل« ين رات 25[ أبن رافع ("© أن الفدائيين ا 
وصلوا إلى خيبر أمرهم قائدهم عبد الله بن عتيك بالبقاء حيث هم كى 
ينطاق للقيام بالتحرى قائلاً : 

اجلسوا مكانكم ٠‏ فإنى منطلق لأنظر (أى أتحرى ) قال ابن عتيك : 
فتلطفت أن أدخل الحصن : قال : ففقدوا حماراً لهم فخرجوا بقبس 
يطلبونه قال تكنيف: أن عرفو ع قال ققطيكه ران ورتين كان 
أقضى حاجة .. ثم نادى صاحب الباب : من أراد أن يدخل فايدخل قبل 

(1) فاظ : أى مات . 

(7) صحيح البخارى جه ص 7-٠١‏ ١؟,‏ 


98 


0 


أن أغلقه (وق رواية فهنف.به أى-ناين. عتيكت 53 الله (ناداه 
بذك كما يذادى الشخضص شخحصا لا يعرفه . وهو يظنه ون أهل الحصن) 
إن تريد أن تدخل فادخل . فإنى أريد. أن أغلق الباب . 
8 82 0 

قال : فدخلت .. فاما دغل الناس أغلق الباب ثم علّق الأغاليق "" 
على وتلك . أما أذا فاختبات: فى مردرط جمار عند باب الخصن .. وكان 
01 1 7 - 5 4 الى 00 1 ش 
أبو رافع يُسمَر عنده وكان ف عَلا لم له فتعدوا عند أبى رافع وتحدثوا 
: : 5 ' 2 
حى ذهبت ساعة من الليل : ثم رجعوا إلى بيوتم : فلما هدأت الأصوات 

0 0 3 1 
ولا أسمع حركة قمت إلى الأقاليد'! فاخذتا ففتحت الباب .. قال : 


قلت : إن كك : ى القوم انطلقت على مهل . 


قال : ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهرها 
ودطلب كلما وتيت 87 أغاقت على من داخل 4 قلت 1 إن القَوَم نذروا 


لم يخاصوا إلى حى أل 9) . فانتهيت إأيه فإذا هو اق بيت مظلم 
وسط عياله لا أدرى أين هو من اابيت فقلت : يا أبا رافع . قال 
من هذا ؟. 


2 ع‎ ١ . 

كاله فاحريية تس الشركة فاضريه قور الست وان 1 
فما أغنيت شيئاً (أى لم تصنع به الضربة شيئاً ) . وصاح . فخرجت 
1 20000 43 

من البيت غير بعيدك © . 

. الأغاليق : المفاتيح‎ )١( 

(؟) الأقاليد : المفاتيح أيضاً » وهى لغة عامة مشهورة فى حضرموت : 

(5) نذر : يفتح أوله وكسر ابوت عل ده 

(4) انظر كيف م 2م . بعصير حياته بقدر اهتمامه بتنفيذ أمر نبيه صلى الله عليه وسلم : 
(6) دهش : ( يفتح أو له وكسر ثانيه ) متحير : 

(5) قال ابن برهان الدين فى كتاب ( السيرة الحلبية ) ج ؟! ص 187 - وهو ينقل 
زوابة البخارى هذه إن امرأة أبى رافع قالت له : هذا صوهه عبد الله بن عتيك: > 


* 0 2 
ثم رونت كانى اغيئه : فقات : (اى بالعبرية ) : ما لك ؟ وغيرت 


# 4 
فمّال : لامك الريل : دخل على رجل فضربى بااسيف . قال 


مر 0 84 : 
فءددت له أيضاً فأضربه أخرى فلم تغن شيئاً : فصاح وقام أهله . 


31 


ثم حت وغيرت صوق كهيئة المغيث 8 فإذا هو مستاق على 'ظهره 
1 

فاضع السيف فى بطنه . ثم اذكفى عليه حيّى سمعت صوت العظم ( بعد 
أن عن اليك فى طاهرة ) قدر فت أن قخلته .+ 


قال : فجعلت أفتح الأبواب باباً باب ثم خرجت دهشا حتى أتيت 
01 ع 
السام اريد ان انزل ٠.‏ 5 مله م تداع رجل فعصبتها ثم أنيث 


فقات : انطلقوا فبشررا رسول الله عط فإنى 


فاما صاح الديك قام الناعى على أأسور 2 : انعى ايا رافع تاجر 
50-5 0 : لاض . . 2 

هل الحجاز 8 فادر كت صحابى قبل ان يأتوا النى 2 فبشرته 
3 

ودلئده ٠.‏ فقال 5 ابسهل رجلك 5 فيسطت رجلى فمسحها فكانها 


لم أشتكها قط ”" . وقد علق الإمام ابن كثير فى البداية واانهاية على 


-: فقَال ها زوجها : نكلتك أملث وأين عبد الله بن عتيك ؟ وهذا بو افق ( من خيث الأصل) 
ها جاء ى سيرة ابن هشام وباى الأمهات . من أن زوجة أبى رافع قد عرفت وت 
قائد الفدائيين لأ نشأت مع زوحها فى المديئة ٠‏ فايس مستغرباً أن تعرف صوت ابن 
عتيك بالرغم من من أنه كان يتحدث. ( ساعة ممخاطبة أبى رافع ) بألاغة العبر انية ( لغة اليهر د 
الدينية ) . 

. حجل : هشى على ر جل واحدة‎ )١( 

(5) منذ القدم تعد خ خيبر ضمن أقالم ,الخجاز 

(5) نقينا هذا السياق من صحيح الخارى بز اعكانا رس وواعة تنايةة: 
الأولى رواها البخارى عن يوسف بن مومى » والثانية عن أحمد بن عثمان .. صميح 
البخارى ج ه ص 7١1-7١١‏ طبعة إدارة الطباعة الأنيرية بمصر . 


471 


روايى البخارى هذه بقوله : «تفرد به اابخارى مه السيافاث هن بين 
أصحاب الكتب ااستة ) . ثم قال : (أى البخارى) قال اازهرى : قال 
أبن بن >كعب : فقدموا عللىى رسول لله علق وهو على ااذبر فقال : 
أؤلحت اأوجوه .قال : (أى ابن عتيك) : أفلح وحهلك يارسول الله 
قال : أفتكتموه ؟ قااوا : نعم »قال : ناوانى السيف : فسله فقال : 


أجل : هذا لعا ق ذباب الي 1 


لبس هناك تناقضاً : 


قد يبدو (لأول وهلة ) للشارئ . أن هناك تناقضاً بين زو'ية النخارى 
وبين رواية ابن إسحاق وبقية أصحاب ااكتب الستة حول سياق قصة 
القداية ادس 

غير أن الناظر بتامل وتفحص يجد أن لا تناقفى بين اأروايتين . 
بل يجدانهما قد اتفقتا حول عناصر القصة الأساسية رأن ما “كن اعتباره 
تبايناً بين الروايتين هو تصريح البخارى فى روايته بأن قاتل (أبى 
رافع ) هو قائد الفدائيين عبد الله بن عتيك . وقول ابن إسحاق وبقية 
أضحاب' الكضن. البثة + أن قائله هو عيبن اشاين أنيين : لاعبد أ 
ابن عتيك . 

وهذا إشكال يمكن حله بالقول أنه : مكن أنه حصل التباس من 
الراوى. : فأمل أن قاتل الطاغية هو عبد الله بن أنيس ( كما هو عند 
ابن إسحاق ) بدلا من اسم عبد اللهوبن عتيك ( كما هو عند البخارى ) . 


لا سيا وأن هناك تشاماً كبيراً بين الاسمين . 


(1) البداية والنهاية ج ؛ ص 188 . 


ل 


4 


ْ 2 : 8 : 
.م ا 8ى | ٠‏ 3 - 5 0 4 لق 6 اه 
نقول هذا لاننا نرجح رواية الإمام البخارى لاسما وأنبا جاعث ىق 
5 8 0 003 3 
صحيخه الذى هو أصح كتات بعد كتات الله العزيز : وان أسائرى بقية 


الزوايات لا تصل إلى سند رواية البخارى من حيث القوة . 


أما ما جاء ىق صخيح البخارى هن :أن ابن غتيك قال لبقية رجاله : 


أبقنو | مكانكم ع انظر » فلي فيه مايننى اشتراكهم معه قق الغملية : 


إذ يحتمل 0 بعك أن نظر وقام بالاستتكشاف رجع وأخذدم معهة كقائد 
مسؤول ٠‏ وأنه كان يتحدث باسان: القائد الذى ينسب إابه فعل كل | 
شىء حئى وإن لم يك: نهو الذى فعل 07 شىء .. "كما أن عدم ذكر دور 
بقية الفدائيين فى رواية البخارى لا ينفى اشتراكهم . إذ يحتمل 


أن يكوتوا ظلوا كالحرس يحمود ظهر قائدهم حى قام بالقضاء عا 


0 0 1 0 0 
ابى رافع . . أها قول اأك ن عتيك (ى رواية ااأيخارى ) انم ايت اصحابى 


أخيناء ل : فلا ينمى ٠‏ . أيضاً اشترا كهم مع اندم قَّ العملية إد 
الا يستبعد أن يكونوا قد سبقيوه فخرجوا قبله وتأخر هو بسبب ما حدث 


03 3 3-7 
له من كسر فى رجله : ولآن القائد عند الانسحاب عادة يكون آخر من 


ينسحب . هذا يتفج أنه لا تناقض ولا تباين يذكر بين الروايتين . 


كما قد يتسرب إلى بعض ن الأذهان . 


المطاردة : 


وبعد أن نجح الفدائيون فى القضاء على (سلام بن أبى الحقيق ) 
وعرب -بود خيدير حقيمقة الح ر تأكد هم أن فدائيين من المسلمين ّ 
الذي ن قفسوا عليه ااه را زوجتة,أنيا مسمعيت. صونته عبد لله 


ابن عتيك . 


وقد نجد اليهود فى مطاردة الفدائيين بغية قتلهم ١‏ اعتقالهم فانفشر 
منهم ثلاثة آلاف يفتشون عن الفدائيين قبل طلوع الفجر واكن دون 
جدوى » فبالرغم من أن التهود كانوا سريعين جداً فى ااقيام بغمليات 
التفتيش » وبالرغم مق أن قوات اليهود كانت تقوم مذا التفتيشن » 
والقو ائيس الما بوالوة ذافن كووين :» الأ.ان حل القرات عيذت عن أن 
تخدر على واخد منهم 

قال ابن سعد . يصف مطاردة اليهود الفدائيين الخمسة 
وصاحت امرأته فتصايح أهل الدار واختباً القوم فى بعض مناهر خيبر.. 
وخرج الحارث أبو زينب ''" فى ثلاثة آلاف فى آثارهم يطلبوئم 
بالنيران ( أى بالمشاعل فى ظلام الايل ) فلم يروهم » فرجعوا ومكث 
القوم (أى الفدائيون) فى مكانهم يومين حى سكن الطلب ثم خرجرا 
مقبلين إلى المديئة 9" , 


عؤات 
مقتل مللث اليهود الثانى فى خيبر .. أسيد بن زارم 
شوال سنة ست للهجرة 


3 5 : ها 0 ٠‏ .2 ع 
وبعد أن أمى ملك خيبر الثانى (أبو رافع ) مصرعة على أيدى 
الفدائيين قَّ شهر رمضان من السنة ااسادسة الهجرة .. قامت مود 
يعني ( أميلدين'زازم )خلكاً عل خزير خلفاً لأبى رافع . 
)١(‏ الحارث أبو زينب هذا فارس يبودى شجاع مشهورء كان أحد الفرسان الذين 
قتلوا مبارزة أمام دهن هرحب . انظر كتابنا السادس ( غزوة خيبر ) . 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ج 7 ص 4١‏ . 


١ 


##س ال 0 
ا ؛ كسلفه أبى رافع فى مواصلة النعى لكاق حملة. احزاب 
جديدة على المسامين فى المدينة . 
ع 
فلدى تدوصسيه جمع سادات اليهود ق خيدر وأبلغهم بان ديه ععاة 
لغزو المسامين » لم يسبقه إليه انها أ من ملرك خيبر . 


فقد قال لزعماء اليهود فى خيبر .: إنى صانع عخمد ما لم يصنعه 
0 


أضحابى . 


فقاالوا له : وها عسيت داس 


قال : أسير فى ءٌطفان يه سكي لحويان 
ف تعن رشك 53 00 
فوافقود قائاين : نعم ما انك 7 


م 5 
وفعلا 3 غادر ) ا دن 0 ( خبر أتنفيذ خحماته العدوانية ضد 
القباكل المحيطة بالمدينة ( وصار يتنقل سور ن مضارب أ مدو 3 ومعخريات 


العشائ ثر الوثنية تعر قووااعآ لهى حرب رسول الله كله ويجمعها لغزو المدينة . 


وكان كسلفه ( حبى دن أخطن وسلام دن أبى : الحقيق ) يستخدم 
المال أرشوة زعماء العشائر الوثنية أيحشدوا له أكبر عاد كن .من الرجال 


ا 


اخطب وباق زْ عماء خيبدر 


لحرب النى كي .. تمااً كما فعل 0 بن 
عنا سوا بين أغرات" كسد وععائرن اسار وجيعوا' فاك ارون 
الجرازة الى جاتوا يقودونما فى شهر شوال: من السنة الرلبعة للهجرة 
لان وا ذلك الاندحار الشنيع كما هو مفصل فى كتابنا (غزوة الأحر اب) 


وهو الكتاب. الثالث من سالسلة (معازك الإسلام الفاصلة ) . 


. 5855 ومغازى الواقدى ج ؟ ص‎ "١5 السيرة الحلبية ج ؟ ص‎ )١( 


15 


الاستخبارات النبوية قى خيير 
ولم تكن المدينة غافلة عن التحركاث المشبوهة التى يقوم ما اليهود 
فى خيبر ضد المسلمين فقد جعلتهم أعمال الخياثة الثى قام نما اليهود 
قَْ غزوة الأحزات على. حذر دائم وتنيه مسار لكل 0 5 سكنة 
تقوم مها الزعامة اليهردية فى منطقة حيبر . ؛ 
, 8 0010 0 0 1 : 
ولذلك فقد تبلغ البى َظْلنه من عيونه على اليهود نبا المشروع 
العدوانى الف حل أسيد بن زارم ( مالك خيبر الجديد ) فى الإعداد 
1 لتتفيلة 0 المسامين : ْ 1 : 
وكان هذا كافياً لقيام البى له مقعلل هذا اليهودى اتام 
الخطير .. إلا أن النى القائد يَظتة أحب التأكد من هذه الأنباء قبل ' 
586 5 1 ا 3 ئٍ" 50 
الإقدام على أى عمل كما هى عاج ل ف تحرى الامور وعدم 
الدسراع ق تصديق كل ماايضل' إلى أذلها من أخبار . ش 


عبد الله بن رواحة فق خيبر : 


ادي ذلاثة من أمتسانه على 0 أسهم عبد الله بن زو 0 0 
2 18 يذهب مع صاحبيه إلى 0 التحرّى عن الذى بلغه من 
اعتزام (أسير بن زارم ) تحشيد الأعراب وقيادتهم اغزو اانى ولع ٠‏ 
ومحاريقه ىق المدينة 1 ظ اا 

.. فصدع. عبد الله ب: الام انلف 2 انين ار انا 
خيبر متنكرين » وبعد امحرّى واابحث وجدوا أن الخرر كان صحيحاً 
كما باغ البى 0 : 


. ) انظر ترجمته فى كتابنا (غزوة بدر الكبرى‎ )١( 


١ ْ ٠‏ ذا 
زم + لاا جه ملح الحدييية ) 


وهنا رأى النى عليه أنه لابد من القيام يعمل خامم ‏ لدره خخطر 
هذا اليهودى الشرير » لثلا .تتعرض: المدينة لغزوة أحزاب أخرى قد 
يصعب على المسلمين ن اأنجاة من أهواها . ش 

لذلك اندع ثلاثين من اسه 00 قياضتم لعبد الله بن 
رؤاعة © وأمرودبان يتوجه برجاله إلى خيبر » وأن يتصل أوية (بأسير 
٠‏ ابن زارم ) ويحاول بالطرق السامية :إقناعه بالتخلى عن فكرة الحشد 
ع المسلمين وأذ يجنح للسلم والتفاوض مع النى ولع . 

فنى أوائل شهر شوال من تلك السنة تحرك عبد الله ابن ززاعة فى 

ثلاثين راكباً نحو خيبر وحتى إذا ما وصلوا مشاوفها 5 الأمير عبد الله 
ابن روائحة إلى ملكها (أسير) به بغم أوله وفتح ثانيه : بأنه يقي قن 
مفاوضحه ويطلب منه الأَمَان 0 له ولرجاله بدخول خيبر قائلة : 
(نحن آمنون حتى نعرض عليك نما جثنا له ؟ رافق اأسير) عل 
طلبهم قائلاً : نعم » ولى منكم مثل ذلك فقالوا : نعم 20 

ربعد أن وثق كل من الفريقين بأمان الآتعر » دخل 1 الله ابن 


رواحة برجاله مدينة خيبر ولدى اجمّاعه تملكها ( أ بن 0 ( أبانه 


00 بأنه يحمل إأيه رسالة شفوبة من النبى يع . 


وكانت الرسالة' تتضمن دعوة ملك' اليهود (أسير) للذهاب إلى 


المديدة ايقابل الننبى وَكلاوةٌ بنفسه 0 خالة الحرب القائمة بين 


الفريقين على أن يبقيه النى. ميراً على خيبر .. حيث قال له 
ابن رولحة :١‏ يا أشير إن 0 الله 5 بعئنا إليك لتخرج إليه 
6 لكا غلى يبر ود 0 إليك 7ن 


. 47 ص‎ ١ طبقات ابن سعد الكبرى ج‎ )١( 
5 ١5 ص‎ ١ أنظر سيرة ابن هشام ج ؟' ص والحلبية ج‎ )1( 


38 


خروج ملك خيبر إلى الم المدينة : 
إعطاءه مهاة ار ا عي 
ولدى اجّاع (أسير) ببقية الزعماء اليهود أخبرهم بفحوى الدعوة 
النبوية له إلى المدينة » وطلب استشارتهم » فأشاروا عليه بن لا يجيب 
هذه الدعوة وأن لا يذهب إلى المدينة قائلين : ما كان محمد ليستعمل 
| رجلا من بنى إسرائيل. ٠ ٠‏ 
: ل ) اشير م قَْ 5 وقرر الذهاب إلى المدينة لقاباة 
النبى يَيْيةٍ كما دعاه قائلاً : بلى لقد ملّ (محمد ) الحرب . 1 
ولا كان أسير بن زارم ملكاً لل برض بارغا خزير من 
قراره ترج 0 ثلاثين من تخلصاء أصمحابه بصحبة عبد الله بن رواحة 
وقومه . 
2 ا 1 1 4 
وقد أردف كل رجل من أصحاب عبد الله بن رواحة رجلا ٠ن‏ 
ءَ | : . 1 1 ا 
أصحاب ) سير بن زارم ) وكان. سيك خحيبدر (اسير) رديف عبد الله بن 


أن ر بن زارم رجلا شجاعاً 0 


١ 
كيف قتل هلك خيير ؛‎ 


ا 1 0" 2 : 
لقد كان عرد الله بن رواحة و أضيعاتة أمناء ق أداع رسالة النى 


ات 5 ا ٠‏ 
عل إلى ملك خيبر ( أسير بن زارم ) وصادقين فا أعطوا من عه 


وسيبكر 2 


 ..)دحأ أنظر ترجمة عبد الل بن أنيس فىكتابنا (غزوة‎ )١( 
637 (؟) مغازى الواقدى ج 7 ص‎ 
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بالأمان 0 وأصحابه » ولم تراودهم أية فكرة عن قتل 1 
الييهوذ أثناة الطريق لأن الغدر جرعة رف رما الإسلام وخاصة عن 


أعمى عهداً وأمافاً . 


عاولوا الغدر فقتلوا : 

غين أن طبيقة الكان التاميلة .فى" البهود سحلت عند اين روا 
وأصانة يكؤنون على حذر دائم من غدرهم . 

ولهذا جعل كل رجل من أصعناته ابن رواحة رجلا من أصحاب ابن 
) زارم ) رديفاً خلفه . 

وتنا > توا ساتريق أن انجاد الدرعة خاول البورة الحذو اليو 
فمد أهوى ا بن زارم بيده إلى سيف عبد الله دن يمن أيقتله » إلا 
أنه كان أسرع منه إذ فطن لذلك » فانتزع السيف من يده وقتاه » ثم 
دارت فعركة بين بقية الركب تمكن فيها الاسلمون هن القضاء على ابن 

زارم وجماعته ما عدا رجلا واحداً تمكن من الفرار . 


إن 


إن 


د 


- 


د 


* 


2 


0000 


53-5 


الفصما المشاق 


رسوخ جذور الإسلام فى جزيرة العرب . 


قوة المسلمين وقدرتها على الصمود والردع . 


النى يستنفر أصحابه لزيارة الكعرة بعد جرمان دام ست سنوات . 
استجابة المؤمنين للنى .. وتخاذل المنافقين والأعراب عنه . 


الحطر المحدق بالرحلة . 


الننى يبلغ قريشاً ( رسمياً ) أن خروجه ليس للحرب وإما للعمرة . 

قريش تغضب وتقرر صد المسلمين عن البيت بقوة السلاح . 

عن لات اال عر اتوي امراك لباوت رايم تارم 
الحرم . ْ 

الننبى صل له عليه وسلم يعلن أسفه لاتمخاذ قريش قرارها الغاشم . 

خالد بن الوليد يسد الطريق على المسامين بفرسانه . 

الى يغير اتجاه سبره نحو الحديبية لثلا يصطدم بفرسان خالد . 

البى يعسكر فى الحديبية ( خارج الحرم) فى انتظار فرصة يتحقق 


فيها السلام . 
إعلان الرسول صل الله عليه وسلم استعداده لقبول أية خطة تعرضها 
قريش فيها صون للحرم عن سفك الدم . 


قريش ترفض ثلاثة عروض عرضها النبى وهو ف الحديبية . 
أربعة وسطاء يفشلون نى حل الأزمة المعقدة . 
الانشقاق الخطير فى معسكر قريش . 


ه سيد الأحابيش ٠‏ حليف قريش الأأكبر ينتقد موقفها ويهدد بالغاء الحلف 

إن ل تسمح للمسلمين بزيارة البيت . ظ 
عروة بن مسعود الثقفى ترك كر حلفائه القرشيين لد 

صدمم المسلمين . ش 

58 ظ 
دغل الب َو بد قوم في مكة بطق اللبية ) عي 

ثلاث عشرة سنة » لقى فيها وأصحابه من قريش شى أنواع المضايقة 
والإرهاب والددكيل إلى درجة بلغ ديا الطغيان بقريش. إلى تعذيب 
المسدتضعفين تعذيبأ با وحشياً ؛ فقد اأبعض منهم أرواحهم تحت وطأته 
الشديدة .لا لشبىء إلا أنهم اختاروا على.دين اأوثنية دين التوحيد فاتبعوه 
واتبعوا حامل اواء دعوته . | 56 ! 

...بل اقد يجت قريش فى بغيها وعدوانها <و حي بلغ بها العناد والطغيان 
إلى ل أن رك مؤامرة دنيئة تستهدف حياة النى الأعظم كلع . زذلك 

ففرا السنة ' الثالئة عشرة 0 النى مي اواء الدعوة إلى 
التوحيد » فاتفق ساداتها ونواب 'عشائرها ( بالإجماع ) فى برلمامم الوثثى 
بمكة (دار الندوة) على قتل الفى وَظثيهْ إعتقاداً منهم أن دعوة 'التؤخيد 
اق شعت اوها ق انقوس الؤموو: ادال مكة وخازييها بمحتدرت! 

٠ 2‏ 
0 إلا أن الله 1 وتعالى نجى رسوله - من شًَ هذه اأؤامره االخطيرة 
0 (هو وصاحبه الصديق الأكبر ) امن مغادرة مكة. فى الليلة الى 1 

تفق فيها المشركون على تنفيذ اك 


. أ فاص هله إوامرة وقمة مجر ليق فى كتابا أ خزوة بر الكرع ع‎ ١١ 
. الطبعة الرابعة‎ 


٠غ‎ 


كما غادر مكة (قبله وبعده) الأغلبية الساحقة من الأضحاب الذين 
آمنوا بدعؤته واجتمع شمل الجميع مسحي المنوة). ' 

وما كانت قريش ترغب فى أن يغادر الننى مك نه مكة إلى المديئة » 
بل إن إنخشى ذلك شد الخشية الذلك قزرت فى ببركان قله لد . 
لأن وصوله إلى المديئة سالاً معناه بناء أمة جديدة هناك قد يقودها هذا 
الذى تمكن من الإفلات .من سيوف الشرلك للإطاحة بالكيان الوثى داخل 
مكة مقر كرسى كهنوت الوثنية الرئيسى . ٠‏ 

ولكن ماحياة قريش » فد وقع الذى تذشاه » حيث وصل النى 
يك إلى المدينة سالماً فاستقبل أعظم استقبال عرفته المدينة فى تاريخها 


حروب فاشلة : 


لم 0 قريش ولم شتكن بعد هجرة النى 0-0 وأصحابه إلى 
المديذة » لا سها يعد أن أصبحت المدينة الخاضرة الأولى لدولة إسلامية 
انضوى تحت أو اوها الأغلبية الساحقة من.سكان يثرب . 

لقد ظلت الرغبة الشريرة المتأججة فى نفوس مش ركى مكة تضغط. 

عليهم بشكل عنيف ( هو أقرب إلى الجنون ) ليسيروا فى طريق بغيهم 
وعدوامم على المسلمين وظلمهم لهم . ا 

وَأوك قرار غاثم ظالم اتخذه برلمان مكة ( دار الندوة) هو ذلك 
القرار الذى أعلنوا فيه أنهم يعتبرون امسلمين أعداء محاربين يجب 
فتلهم أَينًا وجدوا . 

كما اتخذ المشركون قراراً غاشماً آغر يقفى ا , السلمين : دون 
اقن العر) من دخول الحزم . 


2 


ونتيرجة تنفيذ هذا القرار » ظل اأسامون فى المدينة ( طيلة ست 
سنوات ) محرومين من دخول الحرم ممنوعين هن الطواف باابيت الذى ‏ 
يتحرقون شوقاً إلى زبارته . ظ 

وام تكدف قريش بذلك » بل رغية منها فى هدم الإسلام ومحو 
آثاره من اوجود سلكت كل سبيل تقدر على سلوكه اقتل النى ولق , 
وهو ق المدينة .. ف رت عدة مؤامرات لاغتياله ب ولكن هذه اأؤامرات 
كلها فشلت كما هو مفصّل فى غير هذا المكان من هذا الكتاب رمن / 
0 بعة السابقة له ضمن سلسلة (معارك الإسلام الفاصلة ) . ' 


الحرب الشاملة : 


: ألم اعفد اأوقق املح فى تفوس مقر ف ا 
بل امل ح جمد ونى. أتاجج ق بموس مث ركى 45 الح 
هذا الحقد العارم عليها للقيام بحروب شاملة وغزوات منظّمة لخضد 
: ع 
شوكة اأمسامين وقطع تيار دعوة ااأتوحيد إلى الابد . 
5 8 
فقامت ,بعدة حدلات عسكرية قوية ضد اأسامين ؛ وصلمت ببعضها 
ع اي 
إل اموا ار المدينة (حاضرة الإسلام الأولى) الى كادت تسقط (فعلاً) 
فى أيدى المشركين . 
ولعل أعظم هله الدميلات العسكرية العدوانية' وأخديها هى 
الحملات المشهورة الثلاث : 
ابحكلة يدر الكترى فى النبدة العاقية 4 اميد : 
00 
؟' حمالة احد .. ف السنة اأثالثة من الطهجرة 1 
0 ْ 
حملة الاحزاب .. فق السنة الرابعة من الحجرة , 


اال 


غير أن قريشاً (باارغم من تفوقها الساحق فى كل شىء مادى ) 
فشات فى كل حملاتما العسكرية الكبرى الثلاث . 

فنى الأولى (وهى حماة بدر الكبرى) أنزل المسكر الإسلاى ( ولأول 
مرة فى التاريخ ) أشنع هزعة تمرّغت فيها سمعة قريش العسكرية فى 
الرخل ين جاعك اباغية قلالة امسعايية) تلقال شد كوة السلميق: 
فقتل فى .هذه المعركة سبعون من ساداتها وقادتها » ووقع فى أسر المسلمين 
سبعون مثلهم ور الباقون منهزمين شتتتهم المزئة فى وهاد ووديان تهامة 
عن دعت العاسيقة الورفة اناس 

أما الحملة العسكرية الثانية وهى ( غزوة أحد) ااتى نقلت بها قريش 

المعركة إلى ضواحى حاضرة الإسلام ( المدينة ) » فقد فشل القائمون با 
فى تحقيق شىء من أهدافهم اارئيسية التى من أجل تحقيقها شنّوا هذا 
العدوان »:بالرغم من الإعداد الكامل والتحضير امنظم الذى سبق هذه 
العياة التازييشة : 

قن عادك تزيكن عل قله الوركة : كل مكننها استيتون خيلة من 
تلكو الششهدوا تق سق لمر قاين معة وعدرين فقاوا مق الجانت 
القرثى . ٠‏ 

أما الدملة الثالثة وهى غزوة الأحزاب (والتى تعتبر أعظم غزو 
يتعرّض له المسامون فى تاريخهم أثناء العهد اانبوى ) © فقد كانت 
آآخر سهم فى كنانة آمال قريش » يتحطم على صذرة المقاومة الإسلامية 
الصابة . 

إذ كانت هذه الحماة العظيمة آخر حملة عكر ية تشنها قريش 
7 الشاميق قَْ تاريخها فقك 00 وأحلافها النجديون فى هذه 


ل 


الحثلة اندحاراً مهيئاً فاضْنحاً ؛ بعد حضار دام على المدينة شهراً كاملا . 
إذ عادت قريش وأحلافها دن هلف القكوة دون أن يحققوا أى شىء من 
الأهداف الى .خشدوا لها تلك الحشود الهائلة » اللهم إلا إيقاع .بود 
بى قردظة وتعريضهم للإبادة على أيدى المسامين بعد أن أغوامم قادة 
الأحزاب بالغدر بالمسلمين ونقض |اخية الذى بينهم 0 


:'رسوخ جلور الإسلام : 


قد كانت فزيش تيدف من وزاة تجريد تلك الحملات العسكرية 
الكبرى (وخاصة حملة الأحزاب ) محو كيان السلميين واقتلاع جذور 
الإبادم بايا ظ ظ 
. ولكن العكس هو الذى حدث (وخاصة بعد اندحار قريش وأحلافها 
فى غزوة الأحزاب ) . 
. فبعد هذا الاندحار الشنيع الذى انكسر به العمود الفقرى- الآمال 
القرشية العريضة + ازدادت قواعد الدولة الإسلامية صلابة وقوة » 


وال الإسلام يضرب بجذوره وينشر ظلاله ىق الجزيرة بسرعة هائلة 


3 وبشكل لم يسبق له مثيل . 


ع 
وأصبح المسامون ( بعد فشل الاحزاب قَْ غزوهم ودعد إنزال الضربة 
الصاعقة بخونة هود بنى قريظة ) قوة ضاربة يخشاها كل أعداء الإسلام 


13 04 
ولا تخثى أحداا), وخاصة العناصر اأربية اأوثنية 


)١(‏ أنظر أوسع التفاصيل عن هذه الحملات العسكرية التاريخية الثلاث فى كتبنا 
( غزوة بدر الكبرى ) و (غزوة أحد) و (غزوة الأحزاب ) و (غزوة بني قربظة ) : 


كنز 


بود خيبر فقط : 

. والموة الود ا ظل المسامون يحسبون لها حساباً هى قوة. اليهود 
الموجودين فى منطقة خيبر » الواقعة إلى الشمال الشرق من المدينة » وعلى 
مان ضو اك ال ا ا ٠‏ 

فقد كان فى خيبر حوالى عشرة آلاف مقاتل من اايهود يتربصون. 
بالمسلمين الدوائر ويخاولون بكل ااوسائل (رفى جهد مضنى الإطاحة مهم) - 

إلا أن المسامين (قبل الحديبية ) أَلقوا عليهم دروساً أشعرتهم بأن 
المسلمين أصبحوا قوة لا تقهر » وخاصة بعد أن تمكن الفدائيون من 
هؤلاء المسامين من قتل !٠١‏ كين من ملوك 0 الواح بعد الاخر ٠»‏ داخل 
منطقة خيبز نفسها »: وهذأ ) أ رافع فع سلام ا ب الحديو) ) سين 
ابن زارم ) ٠‏ وقد تقدم تفصيل الطريقة ااتى ا 0 القضاءٌ على هذين 
اللكين الذين بتمكن الفدائيين المسلمين فن القضاء عليهما انمازت 
مغنويات اليهود وانخفضت نسبة اعتزازهم بأنفسهم واعتدادهم بقوتهم 
الى هى باافعل قوة ضاربة إذا ها قورنت بقوة.المسلمين من ناحية العذد» 
غيث أن قوة النانين ق. امنيتة “لا تيد عل ألفى:عقائل غل أكدر 


تقدير .. بدا قرة اأيهرد'ق خيبر هى لا تقّلى عن عشرة آلاف 0 


ومع ذلك فقد الفا الخوف نفوسهم واسدولى الرعب على قلومم 
بعد مصرع ملكيهم على أيدى اافدائيين داخل خيبر '» وتلاشت من. 


أذهانهم ا المدينة الئن كانت تراود: أحلامهم .. وأصبحوا فقط 
مخضوراً همهم ف الدفاع عن أنفسهم داخل خصونهم ومعاقلهم التى لم 
.يعد .لدمهم: -أدق شك:: :أن المسلمين سيشنون الغارة لاحتلاها وإنهاء. 
الوجود اليهودى عند مواتاة الظروف وتبيؤ يو الفرص ٠‏ 


وداه 


العروج للعمرة : 

. ويظهر أن المسامين أدركوا ما عليه اأيهود من خحوف ورعب منهم » 
وأنهم أصبحوا فى حالة من الانميار المعنوى » بحيث يستحيل عليهم 
اليد لك من “عييو لقزو الدينة تطقن واوا عافوينا اد المحارمين المباميق 
إلى أية جهة أرادوا . . 00 

ولذلك وبعد أن أضبح 'المسلمون فى ذلك المركز العسكرى المتاز 
وأصبحوا قوة فرضت هيبتها على كل منطقة يغرب وكل المناطق المجاورة 
ها بعد الانتصارات الساحقة الى سجاتها على قوات الأحزاب الضاربة » 
وعلى خؤنة بهود بنى قريظة بتلك التصفية الدموية العادلة الحاسمة وبعد 
أن بشت الرعب وأشاعت الخوف بين عناصر .بود خيبر .. قرروا ( على 
ما فى ذلك من تحدٌ لمعسكر الشرك الحانق فى مكة ) أن يقوموا بزيارة 
الببيت الخرام مطل طارا ٠‏ لجز ريق عن تمقف طيلة ختبنان "فانط ظ 
كافلة لبطر وتعنّت المشركين فى مكة الذين كانت لهم الصولة والدولة 
طيلة هذه المدة. 0-00 ش 
لقد كان العرف المتبع والقانون السائد ‏ غير المكتوب. بين العرب 
. منذ آلاف السنين أن زيارة البيت العتيق والطواف به حق مشاع اجميع 
العرب مهما تباينت آراؤهم واختافت مذاهبهم فى العبادة .. لا يجوز 
لقريفن سادثة البيت والسؤولة: غن الأمن فق الحرم أن تحول .بين أئ 
إنسان ونين .دخول الخرء: ازيازة البيت وياق الشاعر التى 'مريع العربت 
على زيارتها منذ عهد الخليل إبراهيم عليه السلام . 

ولكن قريشاً (وهى الحاكمة بأمرها فى مكة ) بلغ مها البغى والشطط 
إلى منع المسلمين ( خاصة ) من زيارة اابيت وباق المشاعر » وهدر دمائهم 
وإباحة سفكها حتى ولو وجدوا مُهذَّلين ملبّين داخل الحرم . 


١8 


أقد سير المسلموة وعدا عن الذهاب: إلى مكة ظيلة هده الحم 
السنوات » والسبب فى ذلك أنهم كانوا (من الناحية العسكرية ) فى مركز 
لا مكنهم من مباشرة حقهم الشرعى من الطواف باالبيت واقتحام مكة 
عنوة لمباشرة هذا الحق المشروع إذا ما حاولت تيكل نمه م ماشرته 
بالقوة . ٠‏ ظ 

أها :وقد أمتتهوا قو :11 رتنا اقاوره عل ما قرة هذا" الحتق ولو عق 
طريق اقتحام مكة عنوة » فلابد لم من التوجه إلى مكة لأداء نسك 
العمرة الذى حرموا منه:(بغياً وعدواناً ) طيلة خمس سنوات كاملة . 

لذلك أعلن النى مَيليّةِ فى الحاضرة واابادية أنه قرر التوجه إلى 
مكة 4 وأعان مر اكه أنه لا وريد حعزل مكة غاريا وإنا معقمرا ممالا .+ 
وأرسل إلى قزيش من يبلغها ذلك اثلا تظن أنه جاء محارباً . - 


الاستعداد للطوارىء : 


ولكنه يليه مع نواياه السلمية وتجردة. الكامل فى هذه اأرخلة 
للنسك أدخل فى حسابه أن قريشاً قد تار وتصده عن اأبيت بيقوة 
السلاجح »شرن أن: مضاط هذا الانؤال الذى لا سعد حدوفه والذئ 
أقدمت عليه قريش الشرك بالفعل . .. 

فقد استنفر المسامين حاضرة وبادية ليصاحيوه فىهذه اارحلة اأنى 
هى دونما شك رحلة محفوفة بالأخطار .. لأنه ' 000 
(عذوه اريت ) أي غهد أو لغ #ايل كاتث الحالة مين القريةيين 


موا ل حرب مغللة . 


احلل 


تثبيط المنافقين : لير 
' .وبالرغم من كثرة المنتسبين إلى :الإسلام فى: الحاضرة والبادية فى تلك 

الفعرة » فإنه لم يستجب لدعوة ة الإستنفار هذه إلا الخلصاء.المؤمنوت 
الصادقون.من أصحابه 2. 

أما المنافقون من أهل المدينة » وضعاف الإمان من الأعراب الذين 
ل 0 يدخل الإمان فى قلوهم ١‏ فققد قافرا وقرودا عدم ا 
0 00 أمكة سي حولون دون 0 النى. م ومن موه مك ا 

ومعى ذلك أن المسامين "ونبيهم عر لخوض سجرب ضروس 
بعنيدين عن بلادهم . فهى إذنْرحلة محفوفة بالأخطار الجسام 3 والمنافقون 
ليس لدهم ع رصيد من الؤفان يجعلهم يستهيذون مبذه الأخطار فى 
سبيل مرضاة الله. 

5 

لذلك تثاقلوا وتخلفوا عن ركب الإمان متنعللين بشى الاعذار 
الكاذية من ذلك أن انشغالهم بأهايهم وأموام 3 سدق عصاحيبة 
النبى ل فى هذه الرحاة , 

بيما الباعث الحقيى هذه الانهزامية والتثاقل هو 1 رسخ ى نفرسهم 1 
الضعيفة » من أن المسلمين سيخوضون حرباً ضروساً مع قريش » وبع 
1 قد لا يعودون سالمين إلى المدينة » هكذا ظنوا . بلى هكذا كانوا يتهاءسون 
فها بينهم » قائلين. : (أنذهب إلى قوم قد غزره فى عُفرٍداره بالمدينة 
وقتلوا أصحابه ” م بعامووا بام مشغولون 0 وأموالهم 


واعتذروا بذلك . 
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الق رآن يفضحهم :. 

غير أن ضعاف النفوس هؤلاء » قد فضحهم القرآن الكريم فيا بعد 
'وكشف لنبيه ولكل الناس حقيقة عحينة امم فقال تعاللى : ل( سيقول لك 
االخلفنوف فك ونا وأهلونا » فاستغفر انا (أى. عندما 
تطوف بالبيت - يقواون بألسنتهم ماايس ف قلوبهم ‏ قل فمن لك 
لكم من لله شيئاً إِنْ أراد. بكم ضراً » أو أراد بكم نفعاً بل كان الله ما 
بول يا اام 

وقال تعالى كاشفاً ما يختقده هؤلاء المنافقون من أن المسلمين سيبادون 
فى رحلتهم هذه عن بكرة أبيهم على أيدى قريش : ( بل ظننتم أن ان 
يتقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً 1 ذلك فى قاوبكم وظنتتم 
ظن السوء وكنتم قوماً ور 7 


الصفوة المختارة : 

غير أن هذه الإنمز انه الل يدت بالمنافقين 0 َع هاون 
عزائم ضعاف النفوس ايمتنعوا عن مرافقة النه ى الأعظم كلاق ف فى هذه 
الرحلة العلية التاريخية .. هذه الانهزامية لم يكن لها 0 أثر عل +" 
عزائم الصفوة المغخارة فق أميدان ماكياة 3 الذين لم يكادوا 
يسمعرن: صوات: الاستنفار: الذى وجهه نع جه للانفام إلى زكبه 
المبارك لاتوجه إلى مكة حبى تسابقوا فرحين مستبشرين ال نداع 
نبيهم العظم: » مستهينين مما تزرلة المنافقون من أخطار جسام قد.تحف 

(1) سورة الفتح 1١‏ ا 

(1) سورة الفتح ١1‏ . 


الل 


(من جانب قريش) هذه الرحلة الى تحمل سّ معاى الحدى قري 
وكبريائها الوثثى . 

3 الأن هذه الصفوة المختارة واثقة كل الثقة من أن سعادتها فى الكدّيا 
وفلاحها فى الآخرة إنما هو فى طاعة أوامر نبيها الذئ لا مكن أن يدعوها 
إلا إلى خير . 

فقد التف حول النبى ولي ألف وأربعمائة من المهاجرين والأنصاز 
0 تبيئوا معه للخروج إلى مكة . ظ 
وبغد أن تجهزوا الف عر ب َل من المدينة اتمعاة. مك 
. . وكان بينهم مائتا فارس . وعنلما وصل اذا الحايفة' (فى ضواحى 
المدينة ) أحرم بالعمرة وأعلن ذلك ليعلم الثامن حسما أنه لم يخرج 
للحرب وإنما خر ج لزيارة البيت وأداء هناسك العمرة .. وقد أحرم معة 
عامة أصحابه رضى الله عنهم . ٠‏ 


أمير على المدينة : 


وكما هى عادته ( عندما يءتزم الغياب عن المدينة قَْ 1 أو غيره) 
؛ م 2 7 3 0 
أصدر مرسوماً عين بموجبه ثميلة بن عبد الله الليثى "") محافظا على 0 


(1) ذو الخليفة ( يضم الخاء) أحدى غتواخ ال ين بعد حوالى .عشرة 
أميال منها » وتسمى ذو الحليفة اليوم : بأبيار على. . 

(؟) هو كميلة بن عبد الله بن فقيم اللبى من قبيلة كلب اليمنية الواقعة ديارها 
فى شمال شرق الخحزيرة .: صحابى شجاع » شهد نميلة فتح مكة » وكان ضمن فرقة 
خالد بن الوليد عند دخول مكة » وتميلة هو الذى قتل مقس ابن صابة الذى كان ضمن". 
ش من أهدر الى صل الله عليه وسلم دمهم فأمرِيقتلهم حى ولو تعلقوا بأستاز الك الكعبة 
ش استعمل النى صلى الله عليه وسام نميلة والياعلى خيبر بعد فتحها . 1 1 


َك 


يصرّف أمورها نيابة عنه حتى عودته » كما عين ابن أم مكتوم (" على 
الصلاة يؤم المسلمين نيابة عنه حتى يعوة. ‏ 


حمل السلاح :. 


3 وى ذى الحليفة أشار حمر بن الخطاب وسغد بن عبادة على رسول 
للد يلاق أذ يلخ أضحابه. التسليح الكامل كان اللو 1 
لأنه' له يبتعيغد آن دفن فريك التترب عل الشلميق وما منعها من 
ذلك إذا ماقدرت عليه ؟ د لمجاو بالا يرت ممم 7 

فقد قال ابن الخطاب : تدخل على قوم هم 26 بغير 
سلاح ولا كراع ؟ فعمل النى 9و بنصيحة عمر ٠‏ 5 فبعث إلى المدينة 
لي ل 


علامات النسك لا الحورب 


ان محه ا سبعين بد ' - هديا أ أشعر ها 9 وقلدها ليعلم 
الئاس ا هذى فيكفوا : : 


)2 انظ ترجمة أن ا" 


(0) البدنة ‏ بفتح أوله وثانيه . : من الإبل والبقر كالأضحية نهدى إل مكة . 
قاله ؛ فى القامؤضن حيط . 0 


(0) أشعرها. أفلهها ان فى .النهاية وغربب اليك إشهار' ابن فد 
أن يشق أحد جنبى سنام البدنة حتى _يسيل . دمها . ويجعل ذلك علامة تعرف بها أنبا هدى , 


1 


(م-6 .موجه ٠‏ صلح الحديبية ) 


. شارى بدن رسول الله : 00 3 
وعندما قرر النبى مُليةٍ القيام بالعمرة طلب من.بُسْر بن سفيان 
ش الكعبى : ثم الخزاعى )١(‏ أن يشترى له بدنا لتكون هدية إلى الكعبة فى 
عمرته حيث قال لبسر (الذى كان قدم مسلماً عليه ) : يابسر لا تبرح - 
حتى تخرج معنا » فنا إن شاء اللهمعتمرون » فأقام بسر فى المديئة .. ثم 
أمره النى وك أن يبتاع له بدن . فذهب إلى البادية وأخطذ يبتاع 
البذن. ويبعث بها إلى ذى الجدّر لترعى هناك » وكانت ذو الجدر من 
مسارح المدينة التى ترعاها اللقاح . ظ 
وعندما أكمل بسر بن سفيان شراء البّدن الى بلغت سبعين بّدَنة 
حضر با إلى المدينة » وذلك بعد أن نبا الى و وأصحابه للخروج 
منها معتمرين . 


ناجية بن جندب على الفدى : 


وعندما تبياً النبى للخرو ج من المدينة بر يي ناحية بن 
جندب الأ :وأمره أن يقدمها إلى ذى الخليفة ٠.‏ 


وخرج النبى يليه وأصحابه من المدينة علا نان الفتح 
للرؤيا الى رأى النبى و : 


بسر وهم اوه ربكرة انين امنا بن زوين عور انلزال 
من نسادات خزاعة وزعمائها يضاهى بديل بن ورقاء فى زعامته » قال ابن عبد البر أسلم 
سئة ست . وبسر هذا هو الذى لنى النى صلى الله عليه وسلم بذى طوى بالقرب من مكة 
(على ما ذكره ابن إسحاق ) وقال له : يا رسول الله هذه قريش قد سمعت سيرك 
.فخرجوا معهم العوذ المطافيل قذ لبسوا جلود النمور » وقد نزلوا بذى طوى ء يعاهدون 2 - 
ْ الله أن لا تدخلها عليهم أبداً » وهذا خالد بن الوليد فى خيلهم قد قدموها إلى كراع الغمم . 


ل 


هدى الموسرين من الصحابة :. ْ 


٠‏ وساق الموسرون من الصحابة ( أبو بكر وعبد الرحمن بن عوف وعمان 
ابن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعد بن عبادة ) معهم هدياً خاصاً عم . 


تاريخ الحروج للعمرة : ' 


وكان خروج النبى 0 من المدينة يوم الإثنين لهلال ذى القعدة ' 
سنة سبع من الهجرة » وكان ولي قد اغتسل فى بيته بالمدينة ولبس 
ثوبين من نسج صحار وركب راحلته القَضُواء من عند بابه » وما زال ٠‏ 
يسير بالمسلمين حتّى وصل لهم (ذى الخليفة ) وهناك توقف وضلى بهم 
الظهر » ثم دعا بِالبَّدْنَ فجلّلت ثم أشعر بنفسه منها عدة وهن موجهات 
إى: القبلة » وكان بين امه عمل أن يحول ين هفاه » وكان من 
الجمال المهرنة الأيلة الشهورة » غنمه النبى مقع ببدر. ء فساقه مع 
الهدى إغاظة للمش ركين . ش 


الإحرام بالعمرة : 


ومن ذى الحليفة أحرم النى له بالعمرة ٠:‏ حيث دعا براحلته 
فركبها من باب المسجد » فلما انبعئت به مستقبلة اله ': أحرم ولبى ' 
بأربع كلمات : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شرينك لك ابيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك . وأحرم عامة المسلمين بإحرامه » ومنهم 
من 0 يحرم إلا من الجحفة - بالقرب من رابغ : 


١ 


5 وخرج مع النى يك فى هذه العمرة أرنع نساء 4 الخدةا دوا نشانة 
وهى أم 1 وثلاث الضاريات ورهن أم عمارة وأم منيع 2 م عامر . 


والمنافقون أيضاً : 


. كما صاحبه فى هذه الرحلة التاريخية أيضاً اثنان من كبار المنافقين 
وهما عبد الله بن أبى بن سَلول'" والجد بن قيس" » وذلك بالرغم 
من أن أكثرية المنافقين لم يخرجوا » ولا شك أن ابن أبى والجد بن . 
. قيس لم يخرجا بدافع الإمان وإنما لدوافع قد يكون منها محاولة إثارة 
الفتنة والتشكيك بين المسلمين فى هذه الرحلة إن أمكنهم ذلك » كما 
حدث وأن خرجوا فى غزوة بنى المصطلق ٠‏ وأثاروا نيران تلك الفتنة 
اللاهبة الى كادت تشعل نيران حرب أهلية لا تبقى ولا تذد © 


. ١ 
٠ انظر ترجمة أم سلمة فى كتابنا (غزوة الأحزاب ) ه‎ )١( 
> ) انظر ترجمة عبد الله بن ألى فى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى ط 4؛‎ )1( 
هو اللحد بن قبس بن صخر بن خنساء الأنصارى :م اختلفت فى أمره كان ابلحد‎ )( 
ابن قيس سيد بى سلمة ( الحزرج ) قال فى الإصابة : ويقال : إن الحد بن قيس هذا‎ 
منافقاً » روى أبو نعيم وابن مردويه عن ابن عباس أنه نزلٍ فيه قوله تعالى : ((. ومنهم‎ 
من يقول ائذن لى ولا تفتى ) ومن حديث جابر بسند فيه مبهم أن الحد بن قيس تخلف‎ 
وقال ابن عبد البر‎ ٠» يوم الحديبية عن الببعة » أخرجه ابن عساكر من طريق الأعمش‎ 
فى الاستيعاب : إن اللحد بن قيس تاب وحسنت توبته ومات فى خلافة عثمان .. للجد‎ 
: أخبار ستأتى عليها إن شاء الله فى هذا الكتاب فى موضعها‎ 
(غزوة‎ 3 ٠ انظر تفاصيل هذه ف فى كابنا (زخزوة الأحزاب ) الفصل الأول‎ )4( 
. ) بى المصطاق‎ 


كيدا 


د للاستكشاف ور رجل الاستخبار ات : 


ومع أن النبى جلي أعان بكل صراحة 00 لايريد الحوب » . 
فقد أدعل فى خسابه أحّال أن تقوم كن الس برعل اس ٠‏ 
و 0 حرب معها , ولأنها أمة مشركة لا ممكن أن 
ناف المسلمون جانبها حتى وإن كانوا على حالة من النسك هى عنو ب 
لمسالة » لا يجوز (فى عرف جميع العرب مسلمين ووثئيين ) التعرض 
لمن هو عليها حتى ولو كان فى ظروف حربية .٠‏ 


ش فقد أمر (أولا) بسر بن سفيان الكبى ثم الخزاعى بأ يقوم بمهمة 
الاستخبارات بين قريش للمسلمين » فيجمع. المعلونات .عنهم وعن ‏ 
نواياهم » وماذا مكن. أن 'يقولوه أو بقار :إذا ما ابلغهم أن النيج قدا ٠‏ 
رج بيه فاصنا مكة الممرة . | 

فقال قال البى مظيةٍ لبسر بن سفيان ‏ اي أ قد باغها أنى 
ريد العمرة فخبّر لى خبرهم » ثم ألقنى عا يكون منهم: © فتقدم بسر 
أمامه » ودخل مكة وظل با يرصد قريشاً ويجمع المعلومات » ولم يخرج 
إلا عندما وصل النبى عسفان حيث لاقاه هناك ٠.‏ | 

كذلك كن النبى ميك وهو بد النخليقة فصيلة ٠‏ الفرسان 
نكود طليعة أمامه ولتقوم بأعمال الاستكشاف حى امكة 5 وذلك 
م لاطوارئُ وبالرغم من أنه سيمر يقبائل إما. ساقةا أو 


لف 
موادعة ” 7 


وقد كانت هذه الفصيلة مكاي .من عشرين ايا 5 رجال 0 


0 الموادعة بلغة هذا العصر هي معاهدة عدم الاعتداء .. 


١١و‎ 


لاسي والتمار ؛ منهم المقداد بن الأسودا د" وأبو عياش الزرق 7( 
والحباب بن المنذر” > وعامر بن ربيعة ومحمد بن مسلمة :الأنصارى ش 
وسعد بن زيد وعباد بن بشر ‏ 5 ٠‏ وكان أمير الفصيلة عباد 'بن بشر 
0 الأنصارى . ٠‏ 


طريق الرسول إلى مكة : 
وَوَصَف الواقدى تح ركات الرسول ولق فى هذه -الرحلة التاريخية » 
وأشياء حدثت له وهو فى طريقه . وأحاديث قالها لأصحابه ولغيرهم ' 
كانت عثابة أصول تشريعية وآداب إسلامية » كما جدّد .الطرق - 
. الرئيسية التى سلكها الرسول ؤَككيّهِ إلى مكة فقال : ( وخرج معه 
المسلمون ست عشرة مائة » ويقال ألف وأربعمائة » ويقال ألف وخمسمائة 
وخمسة وعشرون رجلا 01 ْ ظ 
ا من أسله* وحدها مائة رجل » وخر ج معه 52 نسوة » 
يل رسول الله 1ت عر بالأعراب فها بين مكة والمدينة » وكان. 
يُقدم الخبل ثم يقد ناجيه بن جندت © 


مع المدى » وكان معه 4 


ورم انظر جا داوق كايا واغروة بين اكير 011 
(1) انظر ترجمة أبى عياش فى هذا الكتاب .* ١‏ 

() انظر ترجمة الحباب بن المنذر فى كتابنا (غزوة بدر الكبرى ط اه 

(5) أصح الأقوال أنهم ألف وأ بعماثة : : 

(0) أسلم : اسم لعدة قبائل قحطانية 3 ويظهر أن هذه القبيلة هم بنو أسلم بن أقصى 2 
بطن من خزاعة » تقع منازهم على الطريق ما بين المدينة ومكة . 
٠‏ (8) هو ناجية بن جندب بن عمير بن يعمر الأسلمى وكان أسمه ذكوان فسماه النبى 
. صل الله عليه وسلم ناجية حين نجا من قريش »كان ناجية هو الذى سار بالنبى صل الله 
عليه وسلم وأصحابه فى طريق لامر بقريش حين.قرر عدم مصادمتها بعد أن علم أن - 
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من. أسلم. » وخرج رسول لله ملقم حين أصبح 0 0 
فراح من ملل وتعدّى بالسيّالة' ثم أصبح بالروحاء ”'" فلقى با اصرماً 
منج جد بع تع رده » فدعاهم إلى الإسلام » فلم يستجيبوا له 
والتطفوا من الإسلام غار لوا نشول لله يفي يلبن مع رجل منهم 
فأبى رسول للد عن أن يقبل منهم وقال :لا أقبل هدية مشرك 16 
فأمر رسول الله ميلع أن يبتاع منهم فابتاعوه من الأعراب فسرّ القوم 
وجاءكوا بثلاثة أضب (جمع ضبي) أحياء يعرضونها ؛ فاشتراها قوم أحلة 

من العسكر » فأكلوا وعرضوا على المحرمين فأبوا حتى سألوا رسول الله 
يه عن ذلك فقال : كلوا فكل صيد لبس لكم حلالاً فى الإحرام 1 
تأكلونه إلا ما صدتم أو صيد لكم » قالوا : يارسول الله فو اللّما صدنا 
ولا صادته إلا هؤلاء الأعراب أهدوا لنا وما ايدرون أن يلقونا » إنما 
هم قوم سيارة يصبحون اليوم بآرض وهم الغد بأرضن أخرى يتبعون 
الغيث وهم يريدون سحابة وقعت من الخريف بفرش ملل . فدعا . 
رسول الله كي برجل منهم فسأله : أين تريدون ؟ فقال : يامحمد » 
ذكرت لنا سحابة فلت فرظ لل يلخيو فقا جل نا تاد 
- خالد بن الوليد معسكراً على الطريق الرئيسى لمقاتلته » فخرج بدجندب خى جاء 
الحديبية توق ناجية بالمدينة فى خلافة معاوية . 


)١(‏ قال ياقوت : ملل ( بفتح أوله ري )قزل عن 'طريق المدينة إلى مكة على 
ثمانية وعشرين ميلا من المدينة : 
0 ا ل 

فسياها السيالة . 
ذم الزوحاء سول فنع اسم انعم عن 0 
سميت بهذا الاسم لآن نبع اليمن استراح بها وهو عائد من قتال أهل المدينة يريد مكة . 


<0 


البلاد ؛ فرجع إلينا فخبرنا أن الشاة قد شبعت » ون البعير عشى ثقيلا 
مما جمع من الحوضن » وأن الغدّر كثيرة مروية فأردنا أن نلحق به . 


وقال أبو قتادة : مع ارسول الله علق : ق عيزة الحديبية 
وهنا المحخل ومنا المحرم با وه محل فرأيت خماراً 
وحشياً فأسرجت فرمى فركبت » فقلت لبعضهم : ناولى سولى ؛ فأبى 
أن يناولى فقلت : ناوائىئ: رمحى ٠‏ 'فأبى” » فنزلت فأعذت سوطى 
ورمحى ثم ركبت فرسى فحملت عل الحمار فقتاته فجئت به أضخاني 
المحرمين والمحلين » فشاك المحرموان فى أكاه حتّى أدركنا رسول اله مق 
.وقد كان تقدمنا بقليل فأدركناه فسألناه عنه فقال : أمعكم منه شبىء ؟ 
قال : فأعطيته الذراع فأكلها 8 أ غل ارما وهو محرم فقيل 
لأبى قتادة : وما خلفكم عن رسول الله ليع ؟ قال : طبخنا الحمار 
ل نضج لحقتاه وأد ركناه . رقد أخرج البخارى ق صحرحه حديث 
أبى قعادة بلفظ آخر والعئ واحد . ْ 


كيف تلقت قريش البأ؟ . 


8 1 9 8 
لد شاع بين العرب نبا خروج النى وك وأصحابه معتمرين 
ولم يكن فى هذا الخرو ج ما يدعو إلى الدهشة أو الاستغر اب بين العرب 
الوثنيين عموماً . 
١ 2 11 1 0‏ 1 
لآن زيارة البيت (وخاصة فى الاشهر الحرم ) <ق لكل إنسان مهما 
كان دينه أو لونه أو جنسه .. ذلك قانون غير مكتوب مجمع على العمل 
به بين جميع قبائل العرب . ش 


١6 


عور أذ قريشاً تجاهلت هذا القانون الذى كان يجب أن تكون أول 
من يلتزم به ويحرص على تنفيذه » لأنها حتى ذلك العام كانت السادن 
للكعبة والمسؤول بين العرب عن جميع المشاعر ااتى يعظّمها العرب فى 
نسكهم » ومطلوب منها إعطاء كل التسهيلات ان جاء راغباً فى زيارة 
البيت حتى ولو كان في حالة نزاع. مسلّح معها » مادام أنه لم يأت 
محارياً » لأن لمنطقة الحرم قدسية عند العرب تجعل من المحرم تحرياً 
قافاعاً ساك أ دم وإنشاب أَىّ حرب داخل حدوده ) ذلك هو اعدره 
والعرف السائد بين عرب الجزيرة منذ آلاف السنين . 

ولكن قريشاً قد تملكها الغرور - بعد أن استبدّ مما الغضب ونزا مما 
الوا 0 لفن عرف الشافط خنيا قزرت ذف إميزار) 

منع النبى + يلي وأصحابه من دخول مكة بالرغم من تبلغها م لم 
انوا للعرفهن لازو مدر دي انار ال لس 

لقد اعتبرت قريش خروج النى ميل نحو مكة (وفى هذا العدد 
الكتب عن أسطانة ) تافر خطيرة : أحين مداق ركه أن فيه ناما 
بكرامتهم وخدشاً لكبريائهم الوثنى » وأنه - بالنسبة لاعرب أجمعين - 
عثابة الدليل العمل على ضعف قريش السياسى وانخفاض هيبتها 
العسكرية » وتضعضع دورها ا 

كما اعتبرت قريش هذا التصرف من النبى ع 2 ته رد) (فى . صورة 
التحدق )عل ما قامك يدامق أعمال إزهابية ل توف القلامق استعايه. 
عندما كانوا فى ٠كة‏ » مما اضطرهم إلى مغادرتها هرباً مرغمين . 

ولم يستطع النبى يي (مند خرج مكة خائفاً ‏ يترقب بعد أن 
أهدرت قريش دمه وقررت الفتك به ) ولا أحد من أصحابه امبترات 
من مكة فضلاً عن دخوها . 


نشل 


ولكن ها هو (وبعد مرور محمس سئوات على نجاته من سيوف 
قريش ) يتحرك نحو مكة ل وحيدآ ولا خائفاً ولا مستخفيا 
هذه المرة كما كان حاله عند مغادرته لما قبل لخن تراك ) وإنما على 
وأدن الأكاوا يضاق من أصحابه » كلهم يفديه بروحه . 

إنه (إذن) التحدى الشافر لقريش فى أبرز صوره . 

هكذا قرَّ فى نفوس القرشيين » فعمّت مكة ‏ هذا النب - موجة 
من الغضب والاستياء والقلق والارتباك . 


قريش فى برلماما : 
ولدى تأكد قريش من نبل خروج الننى وأصحابه نحو مكة سارع 


زعماؤها إلى عقد اجماع هام فى دار الندوة للتشاور فها بينهم والاتفاق 
على خطة لمواجهة هذا التطور الخطير . 


لحنة المتابعة والتنفيذ : 


وبعد هذا القرار الذى اتخذته قريش.فى برلاما (دار الندوة ) 
بالإجماع انتخبت من عكن تسميتهم بلجنة المتابعة .. مهمة هذه 
اللجنة متابعة هذا القرار الخطير » والعه ل (بالعارق التى تراها اللجنة 1 
على تنفيذه . 

وكان أعضاء هذه اللجنة المنتخبون ثلاثة من سادات مكة » وهم 


)١( '‏ انظر ترجمة عكرمة فى كتابنا ( غزوة بدر الكبرى) . 


١ 


#ضفوان بن أميّة الجيي 17 


: (0) . 
' «-سهيل بن عمزو العامرى '" . 


وقد أعطيت هذه اللجنة ( من جميع نواب الندوة ) التفويض 
الكامل المطلق فى اتخاذ ما تراه من تدابير وتصرفات تضع قراراً ضد 
المسلمين عن البيت موضع التنفيذ . 

قال الواقدى : (ولما بلغ المشركون خروج رسول ال جل إلى مكة . 
راعهم ذلك » وأجمعوا له » وشاوروا فيه ذوج الرأى منهم » فقالوا : 
يربد (أى النبى يلي ) أن يدخل علينا فى جنوده معتمراً » فتسمع به 
العرب » وقد دخل علينا عنوة”" وبيننا وبينه من الحرب ما بيننا » 
والله لا مكن هذا أبداً ومنّا عين تطرف » فارتأُوا رأيكم » فأجمعوا 
أمرهم 00 إلى نفر من ذوبهم (صَفوانَ بن أمية .. وسهيل بن عمرو . 
عكر الخ أن عر 1 


قريش تستعد لمنع المسلمين بالقوة : 


وقد وضعت اجنة المتابعة الثلاثية ( بالتشاور مع سادات مكة 
ارين الخيلة كام لراجوة المسلمين وصدّهم عن البيت بقوة املاح 6 
إن عه عرو اهل اول مكة معرين 
(1) انظر ترجمة صفوان فى كتابنا (غزوة بدر الكبرى ) . 
(1) انظر ترجمة سهيل بن عمرو ف كتابنا ( غزوة بدر الكبرى ) . 


(") عنوة ( بفتح العين وسكون النون ) : أى بالقوة . 
(4) مغازى الواقدى ج ؟ ص 8/4 . 


ايفن 


وممكن تلخيص خطة قريش الى بموجبها قرّرت صد المسلمين فها يلى : 
١-إعلان‏ حالة الاستنفار بين جميع القرشيين ممن يقدرون على 
حمل السلاح وتعبئتهم لقاتلة المسلمين . 
“#شطللب ساعد الحلفاءد (الأحابيين "١‏ ولقيف وغيرهم ) ب 
بالوقوف إلى جانب قريش عسكرياً لمواجهة المسلمين . 
"ا اعهاد ميزانية حرب خاصة لتموين جنود الحلفاء الذين يقررون 
الانضام إلى قريش فى هذا النزاع الذى قررت قريش أن يكون نزاعاً 
مسلحاً : ١‏ 
| ار ج فكرة صد المسلمين بقوة السلاح من الحيّر النظرى 
إل اعد العمل قررت لجنة الحرت. العلا بالتشاور مع سادات مكة 3 
يخرج كل حملة السلاح من قريش وحلفائها إلى خارج مك ليكونوا 
على أهبة الاستعداد لمنع المسامين من ديول لخم ا أن يكون ذلك . 
قبل وضول انان إلى حدود الحرم .. 
اه أن يصاحب المشركين عند خررجهم اصدّ النى يبيو نساؤهم 
وأطفالهم تبلس السامون الذليل العمل عن تصمم فريئن عل صدهم . 
وأنهم جز صتيلين لاتراجع عن هذا القرار الخطير » وليكون وجود 
النساء والأطفال فى معسكرات قريش وحلفائها مثابة انه خط الرجعة 
على الذين لا يرون من القرشيين التعرض للنبى مياق يله اصده عن البيت . 
1 -تكوين قوات كثيفة من الفرسان وإعطاق قيادما لفارس قريش 
خالد بن الوليد » على أن تعسكر هذه القوات من الفرسان على الطريق 
)١(‏ الأحابيش اخر ور يي ارا رك 01 
جزء منها . ' 


تفل 


الركينى بين مكة والمدينة ل 0 الحرم لاعترافن لمن 
وإفهامهم (عملياً) بأن قريشاً قد -قررت (وبدون تراجع ) منعهم من 
دخول الحرم . 


إقامة جهاز دقيق من الاستخبارات العسكرية » تكون مهمة ' 
رجاله الضرب ف الأرض إلى أبعد مكان ممكن على الطريق الذى سيمر 
به النتى وأصحابه » وإبلاغ تريس تمفةرها القوي ار اولي 
عن كل ما تحتاجه من معلومات عن تحركات البامين ومدى قوتهم 
وحقيقة 0 من جميع الوجوه . 


تنفيذ خطة الصد : 


وقذ:تكلات فريدن كاكل ينوط حنم الطفلة رتنا نان ...وفنا 
يختص بالاستنفار العام فى مكة » فد خرج منها لمواجهة المسلمين كل 
قادر على حمل السلاح . 

وفما يتعلق مساعدة الحلفاء ) ل بجحت قريش ف يه 
الأحابيش بالانضام إليها بعد أن شوّهت اأسيلهم العايه ن دن زئان” 
حقيقة ة موقف المسلمين انبل وصورهم له باهم جاؤوا محاربين معتدين ‏ 
كما نحصحت انا قْ إقناع حلفائها (ثقيف) فانضموا وجاوؤوا إليها من 
1 الطائف يقيادة سيدهم ( عروة دن مسعود ) 2 «موطام د بذلك قريش 
أن تحشد من أبنائها ومن حلفاتها قوة ضخمة ضارية حلت 00 


عمانية آلاف مقاتل 3 كلها وقفت على ا الاستتعداد لمحاربة المسلمين 3 
لحساب الزعامة القرشية 1 


0537 


المسكر الرئيسى لقريش : 

وقد عسكرت قريش هذه القوات الضاربة المشتركة ( بصفة رئيسية ) 
فى منطقة .باد ح "" الواقعة غربى مكة » كما أن قريشاً أخرجت بالفعل' 
النساء والأطفال ليكونوا موجودين ف المعسكر الرئيسى فى بلدح . 

وفيما يختص بقوات الفرسان الى قررت قريش تكليفها باعتراض 
. النى وأصحابه » فقد تحرّك خالد بن الوليد بمثتى فارس ورابط هم فى 
كراع الغمم على الطريق الرئيسى الذى من المفروض أن عر به النبى 
وأصحابه وهم فى طريقهم 3 المقينة إل مكة ,و كانت لد العاند 
خالد رامن صارمة مشددة بأن عنع السلهن: ن.بالقوة من اجتياز الطريق 
كما هو قرار سادة قريش. 0 

أما فيا كان ابجياق" الاتتغار اك وطيقن أقاضة فويقى هل أدى 
وا انكون انها ديه عشرة رجال أعطت قيادهم للحكم بن عبد مناف 
فتولّى تنظيمه 0 ى رؤوس الجبال المطلة على الطريق الرئيسى 
٠‏ الذي سيمر به النبى 2 وأضضا 2 فكان الأول ينقل إلى ااثانى ما 
يرى ويسمع من المسلمين » والثانى إلى الثالث حبى يصل إلى العاشر 
فينقله بدوره إلى قيادة قريش العليا فى وادى (بلدح ) . 

٠‏ هكذا وبواسطة تنظم هذا الجهاز من الاستخبارات تلقت قيادة 
قريش فى بلدح كل شىء عن تحركات المسلمين أولاً بأُول » فعرفوا كل 
ما يريدون معرفته عن مدى قوة المسلمين » وما يقولونه ويفعلونه قبل 


أن يصلوا إيى حدود الحرم . 


. بلدح ( بفتح أوله وسكون ثانية ) قال ثى مراصد الاطلاع : واد قبل مكة من‎ )١( 
. جهة الغرب‎ 


ؤظ 


قال الواقدى (المغازى ج * ص 4/اه) : ( وقدموا خالد بن الوليد 

فى الخيل ووضعوا .العيون على. الجبال..حتى. انعهوا: إلى:جبل :يقال له. : 
وزر » وزع .. كانت عيونهم عشرة رجال قام عليهم الحكم بن عبد 
مناف يوحى بعضهم إلى بعض الصوت الخفى .فعل محمد كذا وكذا 


حتى ينتهى ذلك إلى قريش ) .. 
إطعام المرتزقة.: 


وفها يختص بتموين المرتزقة الموجودين مع قريش فى معسكرهم »2 
والمسمين بالحلفاء من غير القرشيين » فقد تولى أربعة من زعماء قزيش 
إطعامهم » وهؤلاء الزعماء الذين تولوا تموين المرتزقة بالنيابة عن قريش 
هم سهيل بن عمرو وعكرمة بن أبى جهل وصفوان بن أمية وحويطب 
ابن عبد العزى » وكلهم ما عدئ الأخير أغضاءٌ فى .لجنة الحرب الى 
كلفتها قريش فى دار الندوة ممتابعة وتنفيذ قرارات البرلمان القرشى 

ا التطلقة »بد السلميق عن ليست ومتعه من دشو كه مهيا كانت 
النتائج 5 


الاستخبارات النبوية فى مكة : 


كان النى يليه عند خروجه من المدينة ( وفى ذى الحليفة.بالذات ) 
٠ 3 ّ‏ 93 م 5 
كلف بسر بئ سفيان الكعبى الخزاعى بان يقوم بمهمة الاستخبارات 
7 5 03 1 1 3 
فى مكة ء وأمره بأن يتوجه إليها لينقل إليه كل أخبار القرشيين » 
0 . #00 3 
ما يقولونه وها يفعلونه كرد فعل لتلقيهم نبا خروج المشلمين معتمرين 


1١ / 


وقد صدع بسر بن سفيان بأمر نبيه يلع » فتوجه إلى مكة , 

وما هى إلا أيام قلائل نحتى كان فيها » وظلّ بسر فى مكة يرصد (بطريقه 
الخاص ) حركات القرشيين ويدون فى ذاكرقه كل ما يراه أو يسمعه 
اقول وتقعلة فريكن ع .وظل فى مكةاعدة أباه عرف فينها "كل ما يحت 
أن يعرفه رجل مكدّف عثل هذه المهمة الخطيرة الثى كذّف با . 
٠‏ وقد بلغ رجل الاستخبارات النبوية فى إنجاخ مهمته إلى ام 
المخاطرة بروحه . حيث صاحب الجيوش المشتركة ( من القرشيين 
والأحلاف ) فى تحركاتها حبّى استقرت فى معسكرها الرئيسى فى وادى.. 
(بلدح) » ولم يتركها إلا بعد أن رآها تقيم الأبنية وتضرب الخيام 
فق هذا الوادئ مصمة عل هذ السلمين عن الببت بالقوة . 

فقد توجّه (بشر). بعد .ذلك ليلتقى: بالرسول وك فى ( ذات' 

الأشطاط) من وراء كدان 0 مسافة غير بعيدة من حدود الحرم . 
وهناك أخ ر النبى” 2 مَكليُة بكل شىء عن قريش .. فعندما رآه النبى 
كلاق قال ور 

قال عا رسوك الاتر كت كوملف” كني ين لزى :وعامر عق و ؛ 
قد سمعوا ممسيرك ففزعوا وهابوا أن تدخل عليهم عنوة وقد استنفروا 
الأحابيش ومن أطاعهم : معهم العوذ المطافيل » قد ابسوا لك جلود 
الأضون التصدولة عن المسجد الحرام » وقد خرجوا إلى (بادح) وضربوا 
الأبنية » وتركت عُمادهم (أى قادتهم ) يُطعمون الجزر أحابيشهم ومن 
ولأ انضم إليهم) فى ديرم #.وقدموا الكيق غلبها غاله بن 


الوليد ' 97 ا فرس .. وهد : خيلهم بالغمم وقد وضعوا العيون على 
الجدال ووض هرا 0 


088٠١ مغازى الواقدى ج لاص‎ )١( 


١8 


وكما هى عادة النى 0 2 5-0 ع دح الشورى الثى جاء با 
الإسلام والمدمثاة ف قوله تعالى : ل( وشاورهم فى الأ 4 » جمع ال رسول 
ل أصيعان كيك يعسكر ف وادى عفان وأطلعهم 3 حقيقة 
الموقف » مشيراً أ إلى التطورات اللخطيرة ال 5-0 ت نيجة” تعنت قريش 
بإمزارقاهل عله للبانية عن اميك الخزام بالقرة > :ذلك الإضران* 
اذى تمثل بأَجلى مظاهره فى خروج حوالى ثمانية آلاف مقاتل إلى وادى 
(بادح) تصحبهم نساؤهم 'وأطفالهم » وى مرابظة ماني فارس على 
ري المسلمين فى كراع الغمم . 


فقد قال النى صلق و هذا حالة ري الراية عل عل للد 
بالغمم » ثم وقف َي خطيباً فى المسلمين فأئني على اللهما 3 4 
ثم قال (مستشيراً سواه )1ج اناوعد فكت عرو باش لامي 
ل 'عولاء النين استنفروا إلى لى من أطاعهم يدون عن المسجد د الخرام ٍ 
أ رون أن نش ارحينا إلى البيت قمن صدنا قائلتاة » 0 06 أن 
نخلف هؤلاء الذين استنفروا لنا » إلى أهليهم ؛ فإن اتبعونا اتبعئا منهم 


علق يقطنها اله وإن قعدوا قعدوا محزونين فَوتُوَوين 04 


م أبو 3 الصديق فقال : الله ورسوله أعلم ؛ شرق بارْسول 0 لله 
7 مضي الوجهنا » فمن صدنا عن البيت قاتلناه 5 فقال أرصول الله 


لا ٠:‏ فإن خيل قريش فيها خالد ب بن الوليد بالغمم ؛ . 


فقال أبو هريرة : .فام أر أحداً كان كر ,مشاورة: لأصهابه: مق 


رسول الله يليه » وكانت مشاورته أصحابه فى الحرب فقط 


ا 
(محقوجوه ضلح الحديبية) 


لمقداد بن عمرو يتكلم : 

.دقام المقداد بن عمرو الكندي 5 فقإل : يارسول, الله 3 تقول 
كنا قالت يدو ل لت : (إذمب أنبت اوربك فقائلا إنا.ههنا . 
قاعدون ) ذلكن اذهب أب وربلك فقائلا إنا معكما مقاتلون. 5 والله 
يا زسول الله سرت إلى برك الغماد د لسرنا معك ما بق منا رجل | 

وتكلم .بيد الأو (أسّيد بن الحُضَير) وقال قريباً ٠‏ هن فرك أبن 
بكر الصديق .. 

. وبغد.هذا التشاور تبين 1 جميع المسلمين. موافقون عل القى تيه 
غايتهم وهى زيارة البيت العتيق وأنم مستعدرن للضدام. إذا ما الجاتهم 
قريش إلى ذلك بإصرارها على منعهم من دخول الحرم .. 


ش فشادة' بين ن الصذيق وابنتور قا 0 


ظ وادى, عسفان ا خضر, حليف: المسلمين . سيد ا 006 دن 
ورقاء) وعلىمسمع من الناس قال ايا محمد القد اغثرت. بقل قرمك . 
جلابيب العرب ”"" » وله ما أرى معك أحداً له وجه م نى أراكم 
قوماً )الأسلاح بع فجرت (هذا القول ) بينه وبين أ بئن بكر. الصديق 
د بكر الصبديق » وأسمعه ما يككره 

غير “أن بذياذ رد بان ل باغك لقاله 0 الإلاض لخدن النبى 
وأصحابه حيث قال مُجيبأ خلى مقالة أبى يكن الشديئ” : أما لله أولا 


(1) انظر ترجمة المنذاداىكتابنا ( غروة بز الكبرى ) + 


١ 


د لك -عندى لأجبتك فو دما تيم م أنا ولا قوبمى » أل أكون أ أن 
يظهر محمد » إنى رأيت قريشاً مقاتلتك عن ذرارما و أمواها :قد 
خرجوا إلى بادح » فضربوا الأبينة » معهم العوذ المطافيل '" ؛ ورادفوا 
على الطعام يطعمون الجزر من جاءهم » يتقوون مهم على حربكم » ققر 
1 1 1 7 5 ل 3 ١‏ 8 3 
وعندما تبلغ البى مق نبنا شطط قريش وتصلفها وطغياتها ‏ 
وإصرارها (هكذا ) على منعه من زيارة البيث (بغياً وعدواثاً ) قال مبذياً 
أسفه الشديد لهذا التصرف الجاهلى الأحدق : 
(ياويح قريش لقد أكلتهم الحرب ماذا عليهم ار خدّوأ بينى ربين 
سائر العرب » فإن هم أصابوى كان الذى أرادوا » وإن أظهرى 
له عليهم دخلوا فى الإسلام وافرين » وإن لم يفعلوا قاتلوا وهم قوة » 
لم أعلن َي تصميمه عل الفى فى ذشر رلته مهنا كانت فعااية 
فو الهلا أزال أجاهد على الذى بعثنى اللهدبه » حتى يظهره 0 تنفرد 
هذه السالفة . 
ثم تباغ النبى نه ليع من عيونه. ( رجال استخباراته ) : أن أسا ساطين 
الكفر فى مكة قد خرجوا بقرارهم المتهور من حيز القول: إلى حي اافعل 
فحثدوا كل ما لديهم من قوة وعسكروا ببا.فى وادى بادح .. وأنهم قد 
اسدنفروا 00 من ثقرف بقرادة عروة بن مسعرد » وكام من ' 


)3( العرة رضم العين ) 4 جمع عائك وهى الإبل الحديقة برج وللطافيل : 
جمع مظفل وهى الى ها طفلى ». يريد أنيم. صمموة عل صله. عن البرم إل دريية 
إخر اج النسأء والصبيان معهم لملاقأته . 


رق 


ال 1 : ش 2< 
:الأجاتيش “بقيادة :الحليس بن زبان7" فأطاعوهم جميعاً وانضموا إلى 
مرنو كرهم 2 


.تدز الحراب: 00 


| وهكذا (وباتخاذ تريش ذلك القرار الملتنعسف الخالف لقم والتقاليد 
الرعية حى بين الوتفيه العرب) تراءت نذر الحرب ق الأفق 2 والى 
لم يأت لها المسلمون ولم يفكروا فيها عندما خرجوا من المديئة معتمرين 
ملبيز ن مكبرين . 
وضع كه ابي ل 576 اوعلم ار رغبته فى خوضها مع قريش » 

فقد أدخل فى حسابه أن قريشاً قد تقدم على مثل ‏ هذا ا الأخزق 
إلذى أقدمت عليه .. فاتخذ كل الاحتياطات الضرورية ا الطوارى” 
فظل معان لق حالة استنفار وامشتداك توارة السلاح وهم فى حالة 
الإحرام لاسي نسل ااعترة ). 


البى يتحاشى الصدام المسلح : 


9 0 00 

أن النى - يشو مع٠‏ كل.ما صنعته قريش من التحدى. ومع 

. 3 

ها ا عله من استتفزاز. للعسليسن :وتحرش : هم 4 بتكليفها قائد 
ا ( بضم الجاء وفتح ا وزعم بالقنا ما 
كان مي مطاعا راج المقن', .ولم يصل'! إلى “على نفل ألم آم ماشه مشري + وقد 


انقد قر يشأ أشد الانتقاد فى نوقفنها امحباويع النبى صل عط رك دم 
من أداء مناسلك العمرة . ا 


فنا 


فرسانها خالد بن الوليد بن يرابط مائتين من الفرسآن فى الطريق الرئيسى. 
بين عسفان ومكة .لاعتراض المسامين ومنعهم 0 بالقوة .. فإنه 

جَيلْيهِ قرر أن يتحاشى الصدام المسلح مع قومه ما أمكنه تر منه 
على حقن الدماء الى ليس شيثاً أبغض إليه من إراقتها بدون مبرر وخاصة 
فى تلك الظروف الى لم أت فيها لحرب أو قتال وإما جا فقط لزيارة. 
بيت الحرام . | 

ولذلك قرر أن لا عر 3 طريقه إلى مكة بالطريق الرتيتي الذى 
يأف من ناحية الشمال وينتهى عند حدود رم جنوي ء عند مر 
ا 5 

عن أن ايظير أن خالة رين الوليد قائد فرسان المشركين قد سار فى 
ريق التحدى بسرعة مذهاة وبصورة جعلت النى + وأصتخانة 0 
امتحان صعب للغاية . 

ظ فقد تحرّك خالد بفرساته من كراع الغمم إلى وادى عُسفإن حيث 
يمك الى يله بالمسامين » وقصد خالد من ذلك (دوئما شك ) هو 
تحدى المسلمين. وإثارتهم » ومحاولة اقتناص فرصة يتمكن نه قائد 
ما ان كا عن الصو ل تير قاتلة . 

وقد كان تصرف: خالد المتحدى' هذا كافياً لآن 0 0 
يُعجلون بالصدام ويقابلون استفزازات خالد المثيرة بالمهجوم ل + 
لاسها وأنه جاء فى صورة ة المهاجم المعترض اللنتحدى:.. نعم لقد كان مكن, 
أن يحدث ذلك من جاتب المسامين » لولا ألهم عرفوا أن تبيهم وَككي :ا 
لا يرغب ف مقاتلة 'قومه ما وجد إلى تجنب هذا القثال سبيلا”. وهذا. 
كظموا غيظهم أمام استفزاز وإثارة قائد إشلاح” فرسّان: المشكين مث : 


يل 


قدرتهم. التائة على تاديبة وزدعه “وضع عد بحن الت ) البعدرد 
٠‏ واستفزازه .. 
ولقد بالغ ع دق رايد الذى كان قائد: :أول' قوة السترغين ا 
بواعهياً المسلمون قْ ؛ رحاتهم الستفية الباريخية أهذة .. بالغ قٍ التحدى 
والاستفزاز إل أن وق بخالته الانسين بين المسامين وبين القباة 
وقت أداد الصلاة فى عسفان مستفزاً بذلك مشاعرهم ومستعرضاً عضلات 
قريش ومُدخلا فى زوع السلمين كن صنيعه هذا هو أحد مظاهر اقوة 
“يكن العسكرية الضاربة القادرة عل منع السلمين من 00 مكة ف 
صورة من الصور . 


سلاح فزسان الفريقين فى حالة المواجهة : 


وإزاة تعترقت خالن ين الوليل هن “مر الى" 0 قائد سلاح ا 
فرسان الملمين (عباد بن بُشر) أن يقف بقرننان إزاء فرسان. شالد” اعد 
3 0 قد ينوم ها لالد علي و جرم ع السلمين, ؛ 
فصف عباد بن بر فرسانه 04 د أصبيع - خخيالة إلفريقين ف أحالة 

مواجية كاملة : 
3 م ن النبى 5 بأن لا لا يباشر أى تعاله ضد فيان خالد بن 50 
إلا. فى <الة واحدة هى حالة الدفاع عن النفس ومنع أية محاولة قد | 
يوم بها خالد للهجوم على النى. وأصحابه . 


الا 


صلا الخواف ى عفان ؟ 


وقد إضطر .النى مي إزاء تحفز جيالة: المشركين..وتحرشهم 
بالمتلميخ ت أن.يصلى بالمبلميّن صلاة الخوف ..وهى صلاة خاضة عن" . 
هم. فى حالة. حرب » يجوز فيها ما لا: يجوز فى غيرها من. صور الصلاة 
المعتادة :... ش 


خالد يخاو ل مهاجعة المسلمين وقت الصلاة : . 


٠‏ وقد حاول قئد فرماذ مكة أن بشن هجوم سسا على سين 
وهم ف خالة الصلاة . إلا أن النى صظئ8ع تنبه "لذلك فصلى باضحابه 
صلاة الخوف » وبهذا أحبط على خالذ بن الوليد نخطعه الى يا أزاد أنة 
ينأل للسلمين غلى حيّن'غرة فيضرنهم وهم فى صلاتهم آمنين . 
قال الواقدى (المغازى ج 1 ص 081) : (ودنا خالد بن الوليد ف 
خياه حتى نظر إلى أصحَاب رسول الله يكل » فصفٌ خيله فيا بين 
زسول الله فلي وبين القبلة » وهى نائتا رين ا رك ال ِ 
عباد. بن أبشر فتقدم :فى يله فقام ابإزائه :فصات' أصتحابه” فحانت 
صلاة الظهر دن بلال وأقام » فاشتقنبل رسول الله يه “القبلة' وأصنفت. 
وصفف الناس + خلفه يركع بهم ويسجد » ثم سلم فقاموا ما كانوا عليه 
8 التعبئة ‏ فقال خخالد بن الوليد : قد كانوا على:غرّة آوا كنا حملنا' 
عايهم لأصبنا منها » ولكن تأق الساعة صلاة هى أحب.إايهم من أنفسهم 
وأببائهم (يعنى بصلاة العصبر ) .. ْ 0 
(وكان خالد بهذا القول قد قرر الفجوم: عليهم وقت ,صلاة. العصر 5 
ولا شك أنه سينزل -- جم خسار فاذحة لؤعباؤا ضلا»م “.العادية »-ولكن 


النى ييه أحبط محاولة خالد الغادرة إذ صلى بأصحابه صلاة الوق ) 

قال الواقدى : ( فحانت العصر فدِّن بلال » وأقام » 8 0 
الله مله مراجهاً القبلة والعدو وأمامه وكبر رسول الله مله وكبر 
الصفان جميعاً » ثم ركع وركع الصفان جميعاً » ثم سجد فسجد الصف 
الذى يليه وقام الآخرون يحرسونه » فلما قضى رسول الله يَكلتّةٍ السجود 
والمفت ارق وقاموا معه » سجد الصف المؤخر السجدتين » ثم استآخر 
الصف الذى ياونه » وتقدم الصف المؤخر » فكانوا يلون رسول ال كلق 
فقاموا جمرعاً ّ ثم ركع .رسول لله كلا فر كع الصفمان جميءاً 3 ثم 
سجد رسول لله كلاه وسجد الصف الذى دنه 3 وقام لعن المؤخر 
يحرسونه مقبلين على العدو ع فلما رفع رسول الله ظئ أن 7 
السجدتين سجد الصف المؤخر السجدتين اللتين بقيتا عليهم » واستوى 
رسول الل كلانه جالساً فتشهد » شم سام عليهم ٠‏ فكان ابن عبان 
يمول : هذه أو صاؤة يكنا ارسول لله يك فى الخوف . 


اوعن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال : صلى 000 
2 صلاة الذوف ق غزوة ذات | الرقاع 4 ثم صلاّها بعد يعسفان 


بينهم ال 0006 3 ' » قال الواقدى : وهذا أثبت عندنا . 


الحديبية بدلا من التنعيم : 


ومع كل ما أقدمت عليه قريش من تحدٌ واستفزاز بحشد جيوشها 
وإعلانها أنها ستصد المسلمين عن المسجد الحرام » وبالرغم من تكليفها 


, انظر تفاصيل غزوة ذات الرقاع في كتابنا (غزوة الأحزاب ) الفصل الأول‎ )١( 


إفرد 


قائد سلاح فرسانها خالد بن اأوايد باعتراض سبيل المسلمين فى الطريق 
ومحاولة المجوم عليهم فى عُسَان إن أمكبه ذلك ؛ وهو ما قام به خالد. 
ابن ااوليد (فعلاً) كما تقدم » الأمر الذى يحتبر (صراحة ) عملا حربياً 
تقوم به قريش ( بغياً وعدواناً ضد المسلمين ) مع كل هذا قرر النبى 
صل أن يتحائى الصدام المسلح مع خخالك بن الوليد الذى قلع الطريق 
5500 ن بخيله محاولاً استدراجهم إلى الاشتباك معه وجرهم إلى 
خوض حورت إن جاؤوا لها ولاايرغبون فيها . 

٠‏ وقد كان قرار النهى هذا نليعاً من حرص على حقن الداء ال 
لا مبرر لإراقتها وخاصة فى تلك الظروف الى ام يأت فنها لسرب انا 
جاء (فقط ) زائراً ابيت الله الحرام . 


لذلك قرر أن لا مر (فى طريقه إلى مكة) بالطريق الرئيسى الذى 

27 خالد بن ااوايد بمائتين ف الراك : والذى لا ممكن للنى وأصحابه 
أن مروا به دون أن بكر مع خالد وفرسانه فى صدام مساح . 

لقد كان المفروض أن يستمر النى ولب وأصحابه فى تحركهم 
من عسفان نحو الجنوب فى اتجاه مكة ير التنعم) 17 وهو الطريق 
الرتيس المعناد أن مطرقه. كل هق تاتيل مكة وى المديتة”. 

ولكنه بناء على القرار الذى اتخذه بتجنب الاشتباك مع فرسان 
خالد بن ااوليد ‏ وبالتالى بتجنب القتال مع قرمه بصورة عامة » ما وجد 
إلى ذلك شسبيلاً ‏ فقد قرر أن يغيّر .اتجاهه بحيث عكنه المرور بأصحابه 

(1) التنعيم » قال فى مراصد الاطلاع : ( موضع بمكة خارج الحرم » وهو أدنى 
الحل إليها على طريق المدينة وهو على ثلاثة أميال عن مكة . 


١ 


١ : 00‏ ع ل ٠‏ 
.من طريق.تقضى ممم إلى مكة دون أن تمروا بالطريق الذى يرابط فيه 
#الد بن الوليد بفرسان قريش.. فقال متي : (هل من رجل يخرج 

بنا على طريق غير طريقهم التى هم با ؟) 7" , 


:ثم قال النى ك8 - آمراً بتغيير اتجاه السير - : “نيامنوا فى 
هذا العمل » فإن يوذ قريش عر الظهران أو بضجنان نيى يعرف 
ثنية ذات الحنظل 9 ْ 


وبعد أن سال "ما إذا "كان أحد من أصحابة يعرف طزيقا إلى 2 
لا تمر 1 الك بن ,اللي 4 ويعرف اثنية ذات الحنظل قال و 
7 الخصنينٍ الأسلمئ” : أنا يارشوك لخم ما . فقال النبى 845 : 
أسللك أمانفاة. 

وقد سلك الدايل بالنى 31 وأصخابه ذات اليمين بعد أن انحرف 
ميم عن الجادة: ؛ قسلك بهم طريقا وعراً غبر قطروق وما زالوا يسيرون 
ق مسالك 'مجهولة : وعرة حى أثقريرا إلى سهل الحديبية » عبر مضيق 


ذات الحنظل ).. 
النى بلقا كرا 0 ٍ 


وبسبب 00 المسالك الو فى سلكها البى وق ا اسع مهجورة . 
وليست من الطرق المعررفة إلا لدى أفراد 0 يا المنطقة » لقى 


النبى وأصحابه عناء شديدا ١‏ أثناء مرورهم هذا الطريق 


اسمس ل ا 


(١)سيرة‏ ابن هشام ج 1 ص 04" .. 


لل 


فقد ضلوا الطريق 1 الحديبية ثلاث 'مرات نعل :أن فشل ثلاطة 
من بى سلم ( العااين يسالك المنطقة) .فى معرفة.هذا-الطريق. » وتحيروا 
ف فيها فيها : بالرّغم من أنه لسو كم أن مروا جا عدة مرات. . 


'فقد جاء فى (مغازئ الواقدى - ج ١‏ ص "مه :) : أن الذليل الأول 
(بريدة بن ن التخصيب الأسلمى ) قأد الى وأصحابه فى طريق متعرّج | 
كان قد ساك غدة مرات قبال جبال متراؤع قبال الغرب » فسار قليلا 
اندي الحتجارة وتعلقه الجر » وحار حى كأنه لم يخرفها قط » فقال 
بريدة. : (وكأنه أعان ن فشله فى معرفة الطريق © : قولله إن كنت لأسبكها 
فى الجمعة مرراً . 


فلا رآ رسو ليق له ئراً لا يتوجه »قال له : اركب 0 
نادى رسول, ا : من رجل يدلنا على طربق. ذات الحنظل ؟ فنزل 
حمزةة بن عمرو الأسمى فقال : آنا يا رفوك لله أدك ؛ فار قليلاً ثم 
مقط بم فى شم الشجر فلايدرى أبن ينثوجه فقال رسول الله وك ٠‏ ش 
إركب ».ثم نادى يقي مرة أخرى : من رجل يدلنا على طريق ذات 
الحنظل » فنزل عمرو بن عبد نهم الأسلمى فقال : أنا اروك د 
أدرّك » فقال : انطاق أمامنا » فانطلق عمرو أامهم. حتى نظر رسول الله 
يك إلى الثنية فقال : هذه ثنيّة ذات الحنظل ؟ فقال عمرو دلعم 
ارول لل فلما وق عل زأنها لحترابي" . قال غمرو : والله إن كان . 
ليهمى نفسى وجدَى » إنما كانت مثل الشراك فائسعث لى حى برزت 
واكانت نحجة لآ خبة ولقكا “كان النفر ي .يرون تلكا الليلة جبيعاً 
معطفين من سعتها يتحدثون . 


هذا 


الكلمة الى عرضت عل بى إسرائيل : 

وبعد الخروج من متاعب الضياع فى الطريق » وبعد الوصول إلى 
د ذات الحنظل عند منقطع الوادى » طرف سهل الحديبية أضاءت 
السماء الأرض تلك اللياة حتى كأن الناس فى قمر ( لم تكن ليلة .قمرة ) 
فقال رسول الله مَككيعْ : فوالذى نفسى بيده ما مثل هذه الثنية الايلة 
يكن الباق التق قال صلق اإسائد لا راكنا الاتوسييدا وقرلنا 
حطة 4 ؛ وقال الرسول ييلع : الكلمة الى يت عل .بى. [شرائيل + 
(لا إله إلا الله وادخلوا الباب سجداً) قال : باب بيت المقدس » فدخلوا 
من قبل أستاههم وقااوا : (حبة فى شعيرة) » وقال َكل : الكلمة الى 
عرضت على بنى إسرائيل » أن يقولوا : : « نستغفر الله ونتؤب إايه ) . 


ويقول ابن إسحاق : إن النبى مَك لا مر بأصحابه فى ذلك الطريق 
الوعر المهجور الذى شق عايهم رأرهقهم - وقد أفضوا إلى أرض سهلة 
عند منقطع الوادى ‏ قولوا : نستغفر الله ونتوب إلئه » فقالوا ذلك » 
فقال يكوه : واللهإنها للحطة 7" التى عرضت على بنى إسرائيل » فلم 


بقولوها 7 


أصحاب الثنية المغفور لحم : 


5 ا صزالته - ا داعي ك4 إلى ب 
قالوا : ثم قال رسول الله مي ( وهم يجتازون ثنية ذات الحنظل ) 


هذه الثنية أحد إلا غفر اللهله . 


( ماف سورة البقرة) : (وقولوا حطة ) ومعناه : اللهم حط عنا ذنوينا . 
)١(‏ سيرة ابن هشام ج 7 ص "١035‏ , ش 
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قال أبو يل الخدبرئ! : : وكان أن لأمى . قتادة دن التعمان 9 


فاخر التانق» قال : فوقفت على الثنية فجعلت أقول للناس : أن 
رسول اد قال : زلا يجور هذه الثنية إلا غفر له ) فجعل النامن 
(وكانوا ألفاً وأرضيانة) رسر عون حبى جاز 5 2 ع ر الناس 4 


وفرقت ”" أن يصبح قبل أن يجوز ”ا 


بعيره أهم إليه من أن يستغفر له الرسول : 


وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ييه قال - حين نزل ليلا : 
من كان معه ثقل ‏ فليصطنع لوال النيديك الخدرف ر عا 
كان عامة زادنا التمر ء فقلنا + يارسول الله » إنا ننخاف من: قرش 
أن ترانا » فقال ويه : إنهم آن يروكم » إن الله سيعينكم عليهم ؛ 
فارقلارا الت ران » واصطنع من أراد 2 فلقد أرقنو كدر مق 
خمسهائة ة نار . فلما أَصبِحْنا صل رسول الله يكن الضء قال : 
والذى تفسئ بيده القن عند شار مل الجدون إل رويك وتحعدا عل 
جمل أحمر » التقت عايه رجال القوم ايس منهم » فطاب فى العسكر 
وهو يظن آنه من أصحاب رسول لله يكل إذا به ناحية إلى ذرى سعيد 


:أبن قرز دن تفيل . من ببى و أهل سيف ادر ؛ فقيل أسعيرب 


(1) انظر ترجمة أبى سعيد الدرى فى كتابا (غزوة أحد) . 
(1) هو قتادة الخ . 

() فوق بكسر الراء : خشى 

0( مغازى الواقدى ج "كص 88ه. 

(ه) التقل . : بفتح أوله وثانيه ( الدقيق ) . 

(5) اصطنع : المراد به هنا طبخ عا -الناز:.. . 


الخال 


إن 3 اله ول قال كذا وكذك . :قال. شعيف للشدركى + وينعك ع 
أاذفن إلى رسول الله كلاق ' يسحتغفر لك: > .قال 8 بعدرى وال اهم إن 

من أن يستثفر لى + وإذا.ى قد أضْل عير له يتنبع العسكر. يتوضل: ملم 
ويطاب بعيره - وأنه لنى عسكركم "فادرا ل يقيرف ٠‏ ققال منحيك ': 
تحول عنى لاحيّاك الله إلا لا أرى غربى إلا.داهية » وديا أشعر به. 


فاتطلق الاعرايق رطلنتمعيوه ريف 31 اتير ا السك نينا 1 . 


فى جبال سراوع إذ زلقت نعله فتردّى فمات ل حلى “أل 


عودة 5 إك 5 : 


وبعد أن تأكد لدى خالد 39 الواييد أذ انبى ٍ ع قد التف حوله 
ذات امون انه قد وبل بأصحابه إل جا السو ا ذلك 
الطريق 'الوعر آلغير المساوك ) + وأنه يعتزم دخول الجرم من ناحية الخرب 
(عبر الحديبية) أغاظه ذكء لأن النبى بانحرافه ذات اليمين فوات على 
خالد الفرصة إذ لشف خطنه المحكمة الى رسمها .الاقاة امسلّمين 
وضريهم فى مرقع استرأنييجى أختاره هو وعسكر فيه بفرجاته يتفض 

منه على المسلمين خالة وصوظهم .' ظ 

نولقة ” ا0000 إل مكة لَيُبلعٌ قاذة قريش با حدث 
وحكي حم نماك جليم بعد أن نست:الرسول و جطعه . 
الآمائنية باتجاهه بأصحابه نحو الخذيبية بدلا من" التنعم ' الطريق. 


0000 


)١(‏ مغازى الواقدى ج ؟ا ص 5ه 5 بعدها.. 
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بو ةا 


1 للعهاد النبوى و االحلافة الراشدة . ١.‏ 


)١( .‏ الطريق الذى سكله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية عن الوثائق 


النائة 


: 
3 


ا مرووسقات لام 
سايات كت عدو داكو نامل 


ات ل 1 
وأعلام كرتم 


م 


ا 


الطبيعى الرئيسى والأقر ب أن يريد مكة قادماً من المدينة ( انظر خريطة 
الحرم ) . | 0 
لم يكن النى يلكو يقصد بتحاشى الصدام 5 فسان تخالد فى 
كراع لشن على الطريق الرئيدى .. لم يكن يقصد التراجع عن دخول 
مكة لأداه مناسك العمرة .. وإنما يقصد العنزه عن سفلك ٠‏ النم وإعطاء 
قريش فرصة أطول لعلها تعود 01 صوابها » فتخلى دينه وأ محابه ودين 
البيت ليطوفوا به ويسعوا سالمين ثم يعودوا من حيث أتوا 0 كما 
هى خطتهم منذ تحراكوا من المدينة . 

ومع رغبة النبى يليه فى تجنب الحرب .. وابتعاده لذلك عمًا 
يؤدى إلى الصدام المساح كما فعل عندما تحاشئى اأرور بفمرسان خخالد فى 


31 راع الغميم .. مع ذلك فقد ظل الجو مكهرباً والموقف على غَايَة من 
الدقة . ١‏ 


فالمسلمون قد قطعوا أ كثر من مائتين وخمسين ميلا محرمين بأاعمرة » 


وها هم بعد ذلك السفر الشاق قد وصاوا حدود الحرم ولم ع بيهم 
وبين البيت العتيق الذى خرجوا لزيارته سوى عدة أميال لاتزيد على 


ومن الصعب عليهم جداً » أن يعودوا إلى اللديئة دون أن يحققوا 
أمنيقيت الي قم وا كل هذه المسافات الطويلة الشاقة من أجل تحقيقها 
وهى عه البيت العتين . 


3 عا 000 ا 8 


9 
-4 


و .. وحشدت لتبر ذا القسّم الآثُم كل إمكاناتها العسكرية » كما 
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امتكدرت كن خلفافها ين القرنقه والأحابين لرقلاوا إل عانبها شد 
المشامين : ش 
ؤها.هى تغدو وتروح روم الكفيت ويشتط بها الكفر ررجمح 
ها الشرلك'..:د لجّت فى العناد وأمعنث ف البغئ » قد أخذ الشيطان' 
مقوّدها وسار مها فى دروب العناد والمكابرة ظ 
' فقد خرجت بجيرشها الثى كانتت 00 بالقرب مه م شمال 
مكة حيث من المندظر أن مر النبى يك بأصحابه إلى مكة .: خرجث: 
بجيوشها إلى منطقة الحديبية 0 نها جاخل الحرم بالقرب من 
الحديبية مصممة على منع النبى وأصحابه من اجتياز حدود الحرم بقوة 
الننلاح“تنائدها قواث كبيرة من حلفائها ثقيف والأحابيش . ١‏ ' 


حابس الفيل : 


5 4 
ومذا أصبحت الحراي 55 الفريقين قاب قوسين أو أ 


دس 58 بعك 
أن أصبح كل هنهما قزيباً من الآتمر » فالنى 0 وأمكافيف أن 
أفضى : مهم الدايل من الطريق الفرعى إلى سهل الحديبية غربى الحرم.. 
أحذوا ف التحرك نحو مكة مصممين على دخوطا معتمرين 0 
عل مقاتاة قريش إن هى. حاولت منعهم بالحرب . 
ش غير أ وبيما .كان لت يقدرب وأصطانة من حدود الحرم 0 
هلل َه الحديبية ( ع ودث ناوث عجرب ٠‏ عاقه 003 0 لوه الج . 2 3 

وكأن الله تعالى أراد' بذلك الحادث العجيت أن جد 2 
هنا مجزرة رهيبة » كانت وشيكة التدررة 4 لو نا ز البى مكاي 
باص أبه حدود الحرم نحو مكة . 

ه14 
(م- ٠١‏ هج ه » صلح الحديبية ) 


فقد بركت ناقنه (القتضوئى) وكانت من “أجود. النوق المطاويع .. 
'بركت القصوى مكالنها بالقرب من حدود الحرم » وم تنهض من 
مب ركها بالرغم من محاولة إنهانميها » فظن الناس, 0 تعبت فعجزت » 
فقالوا : خلأت الضوى.(أى ريت ) 17 ؛ فقال النى عل : ما لات 
وما هو لها بخلّق ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة . لم قال صفق ١‏ بعد 
أن أدرك .ما لم يدر كه يي : والذى لفن محمد بيده لا 9 
قريشٍ اليوم إل خطة يسأأوق 'فيها صلة اارحم إلا أعطيتهم إياها "" 
000 1 8 ) ع قريش ) ايوم ٠‏ خحطة فيها تعظيم عراب الله 
دعالى إلا ١‏ أعطيتهم إيأها”" . 

وهذا إعلان صريح هن النى نبى الأعظم ل 5530 ( من أجل 
حقن_ الدماء ى الحرم ( 0 مع قريش إلى بعد الحدود » ونه 
خيلولة دون إراقة الدماء ما ونجد إلى ذلك 


سيبذل كل ما ق وسعه الح 

سبيلا. 

ثم زجر ناقته فقامت » ٠‏ فعاد 3 راجعاً عوده على بدئه 00 0 

نان بالنزول ف الحديبية ؛ وقرر عدم اجتياز حدود ع وأصدر 

بذلك أمرأ حتى | [شعار. آخجر . 

ش قاطاع أصنانه ( وعددهم آلف وأريعمائة ) أوامرة فنزلوا .على 
بثر فى الحديبية » ويظهر أي البكر التى يراها اليوم ١‏ الذاهب إل مككة 

على جين بالقرب من أعلام الحرم للست . ظ 


(1) أى استعصت ول ثقم من مبركها 700 
(؟) سيرة ابن عشام ج ١‏ ص ٠‏ ”ا 

(9) الواقدى ج ؟' ص 204107 : 

(4) انظر مغازى الواقدى ج ؟ ص ا/لمّه . 


| لات 


. هكذا :(وبالزغم .من .أن النى وَككيهْ قادر على اقتتحام فكة عنؤة ما 
لذية هن قوايك قأدرة عل قهر المشركين .. تغرف قزيشن.ما سيصينها 
من دمار على يدها إذا ما التتخيمت معها فى صدام مسج ) فإنه 3-7 
رغبة منه قى حقن الدماء 003 التريث » وظل برجاله يعسكرا 
خارج حدود الحرم فى انتظار ما تأق به الأقدار » مما ممكن أن تكون 
فيه بصاحة الفريقين 

فلعل عقلاع قريش كبحو نَ من جما ح بهاذ قومهم وغلامهم 58 
فيتخلون عن فكرة استخدام القوة لصد المسامين عن .زياوة. البيت » 
فيؤْدى المسلمون العمرة دونما إراقة قطرة دم » ثم يعودون إلى عاصمتهم 
المدينة :الى لم يخرجوا منها إلا ازيارة البيت . ش 

وبالوعم من التزام. النى 2 جانبٌ اد تسامح. وسأوك 0 

التريث ضناً بالدماء من أن تراق فى الحرم ققد فدات قريقن ف 
نافع افق قواتةا بضاني" انلدي ف رهالة :اشتعار غام يه يل للد 
ذهبت ف الشطط والغرور إلى أبعد من ذلك : ينث حاؤل يعفن يهاه 
امش ر كين اهجوم على المسلمين وأخذهم على حين غرة فى الظلام . 
٠‏ :. إلا,أن. الصحابة الذين كانوا يقومون بأعمال الدوزية بقيادة:رئيس 
المج ريد ن:مدمدك بن .مسامة الأنضارى 377 أعيطا مؤامرة هؤلاء السفهاه 3 
وحالوا بيذم وبين. التسبال إلى معببكوات المسامين الى اعتزموا التسلل 
إليها ليلا للقتل والاغتيال.» كما سان تفصياه إن شاء الل. 


فصائل حراسة المسامين : 


٠‏ 3 صَلْاندٌ ش ش ا 0 0 0 نه 
وعددما وصل النبى مك إلى سهل الحديبية وقرر الإتريّث والانتظار 


5 6.6 0 3 / ا . 5 ١‏ 5 - 5 .- 
فيها ونظرا لحالة التوتر الشديد :الى. نجمنت يتيجة بغى. فقريش 


يذل 


. وتعنتها ونهديدها ااسلمين منعهم من دخول الحرم عن طريق الحربت 
فقد أمر بإنشاء ثلاث كتائب من أصحابه للقيام بأعمال الحراسة فى 
الجديبية لصد أى عدوان قد يقوم به الظائشون من القرشيين . 
وكان قادة فصائل الحراسة هذه ثلاثة كلهم من الأنضار وهم 
١-عباد‏ بن بشر . [ 
5 - أوس بن خولى . 


أو محمد بن مسناهة > 


وكان هؤلاء القادة الثلاثة يبيتون يحرسون معسكر المسلمين بااتناوب 
5 5 0 
لبليلة يحرس واحد من رجاله المعسكر » يقوم باعمال الدورية 


حول المعسكر حبّى الصباح ١‏ 


معجزة الرسول فى ابديبية : 


وعندما عاد ١ل:‏ نبى كاله امعان إلى الحديبية بعد أن قرر عدم 
الشعجل فى دخول 4 2 وأعلن م مكن تسميته فتح باب. المفاوضة 
لإيجاد حل سلمى للمشكاة الى بلغت بينه ودين قومه حد الانفجار 4 
وذلك بقوله :0غ والذدى تقد ن محمد بيده لا تدعونى فريشس اليوم إلى 


هر 


خطة يسار فيها صلة اارحم إلا أعطيتهم إياها 9 , 


(؟) مغازى الواقدى ج ؟ صن /الىه , 


1١6 


َ* | 
فقا عادر رق التشديية قر لزي فيد وال د الي لوانتي لم 

00 ' 0 ٠ 
إلا شىء يسير » تسابق إليه الصحابة كل يريد أن يشرب ويسقى فرسه‎ 
ع 4 .فوجدوا أن الماع النى قَْ البكر لا يكفى لإرواء عطش نفر‎ 9 


قليل » وكان الصحابة ألفاً وأربعماثة أكثرهم راكباً . 


وقد تفاقم الأمر واشتدت أزمة اماء إلى درجة خطيرة أصبحت 
معها حياة الصحابة ومواشيهم مهددة » لا سيا إذا أخذنا بعين الاعتبار 
أ سيقومون بالحديبية مدة غير قصيرة » ونه لا يوجد تسن للماء 
فى تلك المنطقة » وما ممكن الالنجاه إليه من ماه قريبة من الحديبية 
قد سطر عليها القرشيون ومن المستحيل فى ذلك الظرف المتوتر (غاية 
التوتر ) أن يسمحوا للمسلمين بالسقيا منها . 

وعندما بلغت أزمة الماء غايتها وحار الصحابة ماذا يصنعون جاؤوا 
إلى رسول الله كلاق واعتكوا لها" ؤعاتوة: ممح "تقض ختطين ىأ اللاو 
فلجأ إل زبه سحاته وتعالق 4 قم أمر أحد أمتحابة.بأن ينول فى 'عين..: : 
البكر الشحيحة باماء وأن يغرز فيها سهماً أعطاه إياه بيده الشريفة » ولم 
يكد فداه يغرز 0 فى عين البكئر حتى تدفقت منها لمياه بغزارة 
إلى درجة أن امتلأت البثر بالماه » فارتوى الصحابة اذا أخيلهم ؛ 
ومبذا حل الله مشكلة الماء الخطيرة » 5-0 إلى الصحابة طالينيع 


الكاملة » وتحاظم إعانهم بنبيهم العظم مكيف 


فقد جاء فى كتب الحديث والتاريخ أن النبى عطي لما عاد راجعاً 
بأصحابه إلى الحديبية ‏ وكان قد اتجه نحو مكة .. نزل بالناس على 
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غظ 


ا رون الع +.ظفوق” قليل:من. الما تبر فيا 10 ).فاش 
النابن إلخ. رسول. إلله. كيه قلة الماء ‏ فانتز.ع سهماً من 3500 
فغوز فى: القّمد .فجاشت' لهم بالرواء حتى.ضدروا عنه '! بعطن "قال ؛ 
ونم ايغرفون بآنيتهم لين على شفيو. ا +أوالى نزل ياابهم. اق 
البكر ناجية بن | الأعجم ٠”‏ ' من أسلم ».ويقال إن الذى نزل بالسهم فى 
البثر حتى جاشت ت هى ناجية بان جندب ان 
فكان اناجنة ب ن الأطجم يحدّث فيقول ' :دعاق سول الله ميو حين 

شي إلية قلة الأ 6 فأحرج مهنم من “كنانته وتدفعة” إل 'وذغاق يذو 
من" هاة” البكز » فجتنه به فنوضّاً ١‏ ققال اتيف ناد دم حيع' ىأ 
اللدلو » .والثاس-قى “حر شديدا وإنما”-هى- بكر و احدة: وقد سبق *المشزتكون: 
إلى بادع فقلبو | على مياهه » فقبال واكزل انال معتل لكر و0101 
مائمها بالسهم » ففعات فو الذى بعثه بالحق ما كنت أخرج حتى كاد | 
يغمرنى وقايت كما عور القدر حى طنت 2 رد بشفيرها 


يغترقون ما من جانبها حنى نبلو من آخرهم . 


(1) الشمد بفتح أولهوثانيه : : : الماء القليل الذى لا مادة لم »كذا هذا قال فى الصحاح . 2 
ص 458 : 

:(5) الظنون :.بفتح أوله : قال.فى الصحاح.ص .:..15١‏ البثر الى لا.يدرى أنه 
ماء أم لاء ويقال ا | 

9) قال ىق الصحاح ض 1055 : برض 'الماء من” المين-إذا خرج وهو قليل ).4: 

.. (4) صدر عن الماء : : تركه: 0 ٍ:ِ ؛: 

(5) العطن بفتح أو لدوثائيه :فنك الأب نول الما 

)١(‏ هو ناحية بن الأعج الأسلدى#قال:قى الإضابة:: ذكره ابن سغد فى الصتحابة 
كان ناجية هذا يحمل لواء.بنى سليم يوم البتح وحمل اللواء الثانى بريدة بن الخحصيب » 
قال.ابن شاهين : مانت :ناجية بالمدينة يي 

(/) ناجية بن جنديب . : تقدمت بس يعم 

(8) أثر فى الشبىء : ترك الأآثر فيه 


1 


ش موقف المنافقين من هذه ا معجزة : 


اوقد كان نفر من المنافقين (عبد الله بن ا 7 () والنجد بن كين 


حاضرين غندما جاشت البثر بالماه فداز بيهم نقأس حول المعشجرة 
النبوية وقد لام بعضهم عبد الله بن أب » على التمسك بالمير فى 
خط النفاق بعد الذى رأوا بأعينهم . . ولكنه أصر على أن يبقي وأصحابة 
فى عماء النفاق . 

قال ناجية بن الأعجم : وكان على الماء يومثة نفر من" امنافقيين ؛ 
الجد بن قيس وأُومن » وعد الله بن أَبَىّ” ؛ وهم جلوس ينظرون إل 
الماع » والبعر تجيش بالرواء وهم “جلوس على شفيرها » فقال أوس 

بن وق" العبد الله بن أَبَىّ : ويحك يا أبا الخباب » أما آن لك 
| ا د عليه أبعد هذا شىء ؟ وردنا بثرا تبرض هاؤها - 
يتبرض : يبخرج ف القعب جرعة ماء - فتوضاً رسول. الله مي ف 
الدلو ومضمض فاه فى الدلو ثم أفرغ الدلو فيها ونزل بالسهم فحئحثها 
فجاشت. بالرواه :. قال, :.يقول ابن أَبَى : قد رأيت مثل هذا » فقال.. 


أوس | : قبحك -- بح رأيلك 


ور رجي نان لكاب ةر 

(6) تقدمت ترجمة الحد بن قيس فيا مضى من هذا الكتاب . 

:'() هق أوس بن بخولى بن عبد الله بْن الحارث اللحزرجى الأنصاري » كان برجلا 
قوى البئية خلفه رسول الله صلى الله عليه وسل على مفرزة من أصحابه ليترقبوا قريشاً 
ف عنرة القضاء و يحبطوا عليها أى كيد تريد أن:: د به المسلمين » خلقة على هله الفرزة” 
| بلك غلؤى ( غنواحى مكة ) ذكره الزهرى.ومومى بن عقبة فيمن شهد بدو؟ وآخى 

الرسول صبلى: ابد عايه وسِلم بينه وبين شجا بن وهب » شارك أو فى غسل النى, 
صَلى الل عليه تلم بعد وفإته » ومات أوس فى خلافة عثمان قبل خصاره » وقال فى 
الأضنابة : كان أوسا أحْد اللحمنتة الذين فتكوا بزء: م اليهود:سلام بن إلى الحقيق فى ييز ٠‏ 


5 


نموذج من نفاق ابن أبى : 

اس لاسي 4 
لآنفة الذكر وستربته منها أيناء #مناقشة أوس بن خبول له . 

ولذلك عندما جا عبد اين أَبَى إلى مجاس رميول جه (وكان 


ابن 2 سيدا من سادات الخزررج 0 ع .قال له الني 2 أى أبا 
0000 عل ها ارايت اليوم ؟ ) فقال : ما رأيت مثله. 


قط عكر لبط ع نك لأوس بن خولى قائلة : (فلم قلت 


اما قلت ؟ ) فلم .ينكر ابن أب عقائنه النكراء » هلل أمقط فى يده خقال ا1ا0 


(اليتجنب نقدمة المسامين ) : استخفر الله , قال أبنه عبد الله بن ن عبد الله : 
(وكان 1 أ وأصلح 22 الصحابة . استغفر له .يارسول الله : 00-6 


فامتظر له 996 ل 


مقالة الحد بن قيس ١‏ انافق : 
كان الجد بن قيس زعيماً فى قومه الأنصار » وكان لا يبعد عن 
ابن أ من حيث النفاق والبغض النى و ولكنه.خرج مُغه ايس 
للع وإنما لتخذيل الناس عنه وبث الفتنة فى نفوسهم إن" أمكذه 
'فقد ذكر الواقدى 7 5 أنه قال : ل 5 الحديبية » 
والائ قليل ؛ سمعت الجد بن قيس يقول : ما كان خروجنا إلى هؤلاء 
القوم بشىء » نموت من العطش عن آخرنا » قال أَبو قنادة : قات 
لا تقل هذا يا أبا عبد الله فلم حرجت ؟ قال : : خرجت مع قومى : فلم 
تخرج معتمراً ؟ قال ات . قال أبو قتادة :.ولا نورت 


١ك‎ 


العمرة ؟ قال : لاه فاما دعا رسول الله صن الرجل فنزل بالسهم » 
وتوضاً رسول الله يبع نى الدلو ومج فاه فيه » ثم رده فى البثر 
شتت التق #والوواه عفان أبو قاد 1 قر اديت الجن مادا «رخلية قل 
شفير البثر فى الماء .» .فقلت : أبا عبد الله أن ما قلث ؟ قال : إنما كنت 
أمرح مغك ؛ لا تذكر لمحمد ما قلت شيئاً . قال أبو قتادة : وقد 

كنت ذكرته قبل ذلك لانى وكلية قال : فغضب الجد وقال : بقيئا 
مع صبيان من قومنا لا يعرفون لنا شرفاً ولااييدا » لبطن رف اليوم 
خير من ظهرها » قال أبو قتادة : وقد كنت ذكرت قوله لانى مكليو 
فقال : يق ابنه-خير منه . قال أبو قتادة : فلقينى نفر من قومى فجعلوا 
نول ول وبلرسوف حي «زففية امقالئه إل رط لات كلت ا تقل 
جم .:.بقس القوم َنم ».ويحكم » عن الجد بن قيس تذبون ؟ قالوا : 
نعم » كبيرنا وشيدنا . فقلت : وقد والله طرح رسول الله جتلاقة سؤدده 
عن بدى. .سادة : » و علدنا بغر ابن" البراع بن معزور 00 .» وهدمنا 
امايق زات كاتننع افق تواوكة الع ووقها عل رنانة وشر وق البراوة 
فهو سيدذا إلى يوم القيامة .. 


بمتذع عن المبايعة نحت الشجرة : 
-“أؤقاك أن قتادة :“فلما دعا رسول الله يقي إلى البيعة ( فى الحديبية ) 
ف الجد بسن تصن 4 0 نحت بعلن ابعمز 4 نكرت عل 4 » وأخذدت 
بي ٠‏ جل كان ل ماخ خناة من تحت ا اين ؛ فقلت : ويرحك: 
ما أدعطلك سانيا .© أفرازا مما تزل. به الروح:القنس ؟ قال :لا ».ؤلكيى. 
(1) انظر ترجمة البراء بن معرور في كتابنا (غزوة خبير) - 


اويل 


ع رت انا قال الرجل. انمسق انا الي 
خير » فاما مرض الجد بن قيس ونزل به الموت » لزم أبو قتاذة بيعه 
فلم يتخرج حت مات ودفن » فقيل له فى ذلك ؛ فقال : والله ما كنت 
لأصل عليه وقد سمعته يقول يوم الحديبية : كذا وكذا » وقال 0 
غزوة تبوك : كذا وكذا واستحيت من قومئ يروننى “خارجاً ولا أشهده'") 


ملام لل أعجْي لول بتاعي + 


كانث قملة 0 اليمنية (مسامها وكافرها ) على لاه المسلين ع 
ولهذا فإن النى ا يله وأصحابه لما نزلوا الحديبية ( وكات قريبة من 
منازل ‏ خزاعة ) أت عرامة إظهار مشاعر الود رالصداقة للسلمين ١‏ 
فأمدى عَمْرو بن سالم '" '. وبسر بن سفيان الخزاعيان غنماً. وجزوراً 
. للمسامين.أهدى عمرو » وير غنماً إرسول الله ليع وأهدى عمرو بن 
.سالم جزوراً لسغد بن عبادة » وكان صديقاً له » فجاء سعد بالغتم إلى 
ا رسول لله ولاو فقال صلق : : وعمرو قد . أهدى لنا ما ترى فبارك !2 الله 


4 - 
فى عمرو | 0 


ا ::( قال فى النهاية : الصوت وتفزع ونحافه من عدو ) : 

:(؟) انظر مجمع الزاوئد ج 5.ض ١44‏ وسيرة ابن هنامج "١‏ ؤمغازى الواقدى 
جلاعن 911 اوم بعنها . 

(5) هو عمرو بن سالم بن حضير بن سالم الفزاعى ؛ أسلم قبل الفتح وكان أحد 
أععضاء الوفد الذنين نجاءوا:إق المذينة يبلخون رسول الله صلى اللعليه وسلم نقضن فر يشن' 
وبى بكر ضلح الحديبية باعتدائهم على .خزاعة والصليخ قائم.ء حمل عمرو أحد ألوية. 


(4) مغازى الواقدى ج 1 صن 87هذ.: 


084 


قال الواقدى : ( المغازى' ج ؟' ص 55 :) » وكان الذى جاء بالهدية 
غلام منهم »سه رسول لله ميلع بين يديه » والغلام برذ ةيل : 
فقآل :ياغلام » أين تركت أهلك ؟ قال : تركتهم بضجنان وما والاه. 
فقاك .: كيت تركت البلاد ؟. فقال الغلام : تركتها وقد تيسرت » 
قد أنه 7" عقناها بو اعرف إقعينا "رامل انها" رأبقل سيضن ا 
واتبيّت الأرفن فتفيعك قتا إل اليل + :وشيم 'بعيرها إلى الليل تا 
ا جمع' من خعوصن: وضمد الأرض 7 يوبقل: .:وفركت بان كرد 
0 فيها الماشية » وحاجة الماشية إلى الماع قا ايل ارطوبة الأرض» نعي 
0 رذ َل ناذه 9 فأمر رسول ل ين بكشوة للغلام » وقال 
الغلام : إنى أريد أن أمة يدك أطلب ياك الركة + قال رسرل اين 
أدن مي فنا" فاحل يد زسول الله مَكلقع فقبّلها » ومسح رسول الله ولق . 
على زأسه وقاك + بَازْك الله فيّك فكان قد بلغ (الغلام )_سناً » وكان له 
فؤنل توحال:فنقومه حتى توقئ زمن الؤليد بن عبد الملك اه .. 


النئ. يبلغ قر يشا نو شه ا : 


وعددما استقر المقام بالتى - ف الحديبية ©» ( ول .كان قد 
امنشيءل 'فكرة ارب( أسََا ) منل ختروجه ٠‏ من المذينة ) بعث ف 0 


() أمشر : خرج ورقه . | 
و0 : الحشيشن.الأخضر والمبشيش طيب الريح ( كذا قال 
ف :القاموس[المحيط... 
رع ادك غامية ف ج خوصها وا قالف ةلي لدج ) ل 
(4) أبقان : أى “نبت وظهر".. ش ْ 
: (ة) ضمد الأرض. :رطا( الهاي غريجةالحديشاج عل )+ 


1 ْ 


من يبافهم رسمياً » أنه وك لم أت للحرب » وإنما جا مسالا » 
لا هدف له من مجيعه سوى أداء مناسك العمرة ثم الانصراف بعد ذلك 
إلى المدينة » وطلب من مبعوثه الخاص (خراش بن م الكعبى “>دى 
رسالة شفرية حمله إياها إلى قريش) أن يباغهم ذلك » ويحاول إقناعهم 
أن يتركوا التصلب » فلا يتسببوا فى إثارة حرب مدمرة لا ضرورة لها : 

وذلك بأن يخلوا بينه وأصحابه وبين مكة ايقضوا مناسكهم ثم يعودوا 
إلى المدينة . 


وكان مرعوث النبى و إلى قريش رجلا من خزاعة ) جارة قريش 


ذالى لسك عل علا بعها بل حاتت أفرب نا تكرن إلى "الجياد ) . 

وقد ذهب خراش بن أمية - الذى يمكن تسميته بمبعوث السلام ‏ 
. ذهب إلى قريش حيث تعسكر بقضها وقضيضيها وحلفائها ونسائها - 
وأطناها فى وادى بَلدح .. ذهب ايبلغها عرض الرسول َكب اللتضمن 
دعوت إلى التخلى عن فكرة الحرب والجنوح إلى ااسلم » واككن مبعوث 
السلام لم يكد يصل إلى معسكر قريش ابد أشرافها رسالة اانبى كيه .. 
حتى حال بينه. وبين ذاك المتهورون منهم » فهاجموه وعقروا الج.ل الذى 
4 قر كه نحا لوز قله أولا أن حماه عقلاؤهم من ذلك » وكان الذى 
حاول قله عكرمة بن أب جهل.. 


» هو خخراش بن أمية بن ربيعة بن الفضل التراعى » كان حليف بنى مخزوم‎ )١( 
قال ابن عبد البر : حضر خراش خيبر والحديبية وما بعدهما » بعثه رسول الله صلى الله‎ 
» عليه وسام إلى مكة فأدته قريش ؤعقرت جمله » وأرادوا قتله »:فمنعته الأحابيش‎ 
أؤذكر ابن الكلى أنه كان حجاماً » حلق خراش رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
ْ , اعند المروة فى عمرة القضية » قاله في الإصابة‎ 


00 


قال الواقدى : وكان أول من بععث رسول الله 0 إلى قريش - 
خراش بن أميّة الكعبى على جمل ارسول الله مكلخ قال ل القل 2 
ّم أشرافهم عن رسول الله كلع ما جاء له ويقول : إنما جئنا معتمرين 
نت الى سكردا" امتقارف اماك رقن تعر قرا جيل 
النى وفع » والذى ولى عقره عكرمة بن أبى وان وار فمنعه 
ا سبيله.» فرجع إلى النبى وَكيه. ولم. يكد.ء 
فأعبر النبى َيه ما لقى فقال : يارسول الله ابعث رجلا أمئع مق !9 


وسيط السلام الأول : 


ويذكر المؤرخون أن أول وفد من عرب المنطقة المجاورة. للحرم قاببل 
النى صل هو وفد خزاعة: » وكاذت خزاعة عيبة ,نصح.!". رسول الل 
عَلارت 00 ف 0 
2 بتهامة » منهم المسلم ومنهم الموادع ١‏ لا خفون ب دتهامة 
شيثاً ' 5 

فقد جاء الوفد »نهم ركاسة تذين بن ورقاء موا كان رسو الله 
ات ع - 5 : 0 
ع نم قال يديل بن ورقاء ‏ وكأنه يحاول التوسط اتخفيف:حدة 
التوتر بين الفريقين ‏ : قد جئناك من عند قومك.. كعب. بن .اؤى 

1 01 3 و 

وعامر بن لؤى » قد استنفروا لك الأحابيش ومن أطاعهم » معهم العغوذ 

(1) انظر الإصابة لابن حجر ج ١‏ ص 4١‏ وسيرة ابن هشام ج 7ص 14" 
0 


الأمانة على . سره) 
[فةق الموادعة : معاهدة عدم الإعتداء 3 


المطافيل -.النساء وإلصبيان. - يقيسمون, بالله لا 3 تعييتا ْ 
حي تببد خضراوهم :. 

| وقه أجاب للد 00100ظ2 58 :دنا 
لم نأت لقتال أحد, إنما جنا لنطؤف نذا 'النيث ء فمن-صدنا قاتلناه.ه 
وقزيشن قوم قد أضزتٍ هم الح رب ونيكتهم 3 أفإن شاؤوا مإددتهم عنذة 
انون قيها » ويخلون فنا بينها وبين اناس :#“والياس: أكقر حنم 4 فق 
00 أمرى على الناس: كانوا بين أن يدخلوا فيا دخل “فيه الناس: + أو 
يقاتلوا وقد جمعوا» واللّه لأجهدنٌ على أمرى هذا حتّى تنفرد سالفى27 أو 


ينفذ الله أمره » . 


ديل بن ورقا تأر بقول النى وَزت 
زينصح قريشا يبول عرضها السلمى : 


8 ع 2 5 
ويظهر أن سيد خزاعة لم يآت وسيطاً من قبل قريش » وإنما جَاء من 
تلقاء نفسه باذلةٌ اي الحميدة ايكون داعية . تلام بين 'الفريةين ) 
كزعيم له. وزنه وتأثيره » لا يرّال ى. موق المحايد 1 دائزة 


1 الضراع بين المسلمين وقريش 00 .يكن حى تللك الال د ألم 2 
, وإنما كانت بينه وبين النبى كلاق يك اتفاقية موادعة ) معاهدة عدم ات 


كن أله قو مواق حل حرباج قيش . 


والمتعمق فيا قاله النئ 5 كلع ارسيط السلام بتيل. سن رك يجد 


(1) السالفة : صفحة العنق”» كاد عاك د عق ال عليه وى تير عن أ 


014 


| أنه قول يحمل كل معانى الجصافة .والمرونة والاتزان مع إعلان. ااثقة 
والقدرة العسكرية .. ١‏ 

فهذا الرد النبوى | الكريم يضمن الرغبة الصنادقة الأأكيدة في السلم 
وحقن الذماه » إلا أنه في الوقت نفسه يتضمن | التتضريح بعدم. الخوف 

من الحرب » بل الترحيب ها إذا ما فرضتها قريش الشرك على البلمين 
ل نفسها. بغياً وبطراً » كمأ تضمن اأرد. النبوي. إبلاخ قريش بان 
تزيل من مخيّلتها ١‏ وق .الأبد) فكرة الأمل : ف أية اتبئازلات يعطيها 
ابي ع عل حاب الإخعلال بجوهر دعوته » مهما كانت الظروق 
والأحوال . 

ولقد وعى بديل بن ورقاءع ما سمع من النبى ع بل وتأثر.به 
غاية التأثر » وكان رو ين لس مي 
أحد الذين تأنروا بها سمع من النبى كلب من دغوة صادقة بإلى "!الام 
إلى درجة حة أنه كان يقول (وهو عائد مع بدَيل وكأنه يخاطب قريشاً) : 
الله لا تَنْصّرون على من يعرض ا ليع” لعرفن الللمئ الذى 
كلف الى 0-0 بديل بن وزقاك ب مدا أن ايه يعرضة :على 0 
حين يلقاها  .‏ 


بطبون مقاطعة لوف الخراعى : 


٠‏ وقبل أن يصل ساعى السلام بُتيل ' بن ورقاة ووقده إلى معسكر 
قَرِيقلَ 2 0 ( بَنْدح) حاول - تعفن الملتطرفين .من اذاف ريدو 
0 الشباث اخمل قريش على مقاطعة وقد اسلام لقم أدركوا شلفاً أ أنه ما 


0 جاع إلاماعيا الإحلال . السلام والعمل على - نشوب الخرب بين الذي 


إطيل 


وقُومه ٠‏ ققد قال هؤلاء المتطرفون : هذا بِديّل وأصحابه إنما. جاؤرا 
يريدون أن يستخبروكم » فلا تسأأوهم عن حرف واحدا. ” ش 

فلما رأى بديل وأصحابه أنهم لا يستخبروتهم-قال يديل : إنا جنا 
هن عنل ميحمد أتحبون أن نخبركم ؟ فقال 'عكرمة: بن أبى جَهْل 
والحكم بن العاص : لا:واللهما لنا حاجة بأن تخبرتا عنه » ولكن. أخبروة 
. عنا أنه لا يدخلها علينا عامه هذا أبداً حت لا يبقى منا رجل : ٌْ 

وكان عروة ين مسعود سيد تفي حاض رأ يسيع ما يدور من حديثُ 
بين وفد خزاعة والمتطرفين من قريش » لأن عروة حليف قريش » وجاء 
من الطائف بقومه ليساندها عسكرياً ضد المسامين إذا ما نشبت الحَرب 


لا يفلح قوم فعلوا هذا أبداً : 


إلا 00 قل راجح وتجارب عديدة استهجن 
صنيع عكرمة بن أبى جهل والمتطرفين من الشباب القبرشى الطائش 
فقال. : والله ما رأيت كاليوم فطرو ا اين وما تكرهون أن تسمعوا 
ف 4د :و أصيكابة ؟» فإن أعجبكم أمر قبلتموه » وإن م شيغاً 
لكيه » ليفك قاقر هذا بحا . 
وقد مال عقلاه مكة وأ شرافها ( فيهم ارين مشام ٠‏ ' وصفوان 
ابن أن ة )إلى الأحذ بنصيحة عروة إن مسعود فاتكترا الطرقوين 


)١(‏ هو الحارث بن ال بن المغيرة بن عبد الله ؛ بن عمرو بن مخزوم ' أبم 
عبد الرحمن حمن الممخروى » أخو أبى جهل وابن عم خالد بن الوليد » كان من أشراف مكة 
أل ابجاهلية" » مدحة الشاعر اليهودى كعين بن الأشرف عندمًا جاء إلى مكة رض قر يشا-- 


١ 


00 00" ف 0 500000 8 0 
أبنائهم » ثم قااوا لديل بن درقاء ورجال وفد السلام الذين معه : 


: رونا بالذاع رأيع والنى صيمق : 


فأبانهم رجال الوفد الخزاعى مما قالوه للنبى صَطقعِ وما قاله لهم , ثم 
أبلغوهم العرض الذى عزضه النبى ككيْعْ الذى يدعوهم فيه إلى إقامة 
لم بين المسلمين وقريش يمن فيه كل من الجانبين الآخر ولو لمدة 
"سن قدا هته اله بلاطا للمناتيى بأماء يله عمراىم #إرتقت 
قريش أثناءها موقف الحياد عندما يشتبك النبى وليه مع باق العناصر 
الوثنية » فإن انتصر الننى على باق العرب دخلت قريش فيا يدخل فيه 
العرب » وإن لم ينتصر » تستطيع قويضن أتقاتر اللنامون وه عل 


جانب كير من القوة . 


> على المسلمين بعد معركة بدر الكبرى .. شهد الحارث بدراً وأحداً مع المشركين:» ثم 
أسلم عام الفتح فحسن إسلامه حى صار فى عداد خيار الصحابة » حضر الحارث 
سقيفة بنى ساعدة ( وكان يومئذ سيد ببى مخزوم ) سا فى مناقشة الأنصار لصالح 
قريش عندما احتدم الحلاف حوله ( فى من تكون الحلافة ) » وكان له متققال مشهور خالد 
يدل على رجاحة العقل ومتانة الدين : ( والله لولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الأكمة من قر نش -- ما أبعدنا منها الأنصار و لكانوا لا أهلا » ولكنه قول لاا شك فيه » 
.فو الله لو لم ببق من قريش كلها إلا رجل واحد لصير الله هذا الأمر فيه .. عندما تدفقت 
الحيوش الإسلامية خارج الحزريرة للجهاد » خر ج الحارث من مكة باهله مجاهداً إلى 
0 الشام » وذلك فى عهد عمر » وما زال يجاهد حى توفاه الله وهو مرابطاً فى حالة الجهاد 
وذكر الواقدى (كما فى الإصابة ) أن الحارث مات فى طاعون عمواس » كان الحارث 
يضرب به المثل فى الشرف والسودد حتى قال الشاعر فى ذلك : 


انانف أن الاق حي 2 27 “ل الوكاة الخازت بوهام * 
أولى قريش بالمكار م والندى . فى الحاهلية كان والإسلام ٠‏ 
3 


(م- رردوجه ٠‏ صلع الحديبية) 


قريش ترفض عروض السلام النبوية :. 
هذه خلاصة العرض النبوى للسلام والذى حمله بُدَيل بن ورقاء 
| الذى تبرع مشكوراً وجعل من نفسه ومن أصحابه ( كما يقولون ) 
حمامة سلام بين الفريقين . 1 
”بعك أنذابع: يكين ين تقاف و اضهابه رمال «التى الطلمية إن 
ربعن ٠‏ قال لهم - ناصحاً ومنتقداً فى آن واحد ‏ : يامعشر قريش» 
إنكم تعجلون على محمد وإن محمداً 0 تإطك بعري ولم يأت 
لقتال وإنا بجا زكرا لهذا البينت .. قشتموة واتيمؤه ل السلميق ‏ 
5 ذا على موقفهم فحت ايو( حتّى وإن كان جاء محمد 
ولا يريد قعاللةً » فو الله لا يدخلها علينا عنوة أبداً ؛ أيريد محمد أن 
يدخاها علينا فى جنوده معتمراً .. تسمع العرب أنه قد دخل علينا عَنوة » 
وبلوكا ونوقه و بالخرية وا فنا "رواشلا كان نخدا اند وروعا عين 


تطرف 7( , 
الوسيط الثالى : 


غير 3 عروة بن مسعود الثقفى ف 3 نصح حلفاءه بالتزام جاب 


الاعتدال وأنكر. عليهم رفض العرض اانبوى الذى حمله إليهم بديل 
ابن ورقاء الخزاعى 1 ْ 


000 


)١( -..‏ سيرة ابن هشام ج ٠‏ ص 81١‏ وصخيح لابخارى ج ه ص 7117 والسيرة' 
الحلبية ج ؟ ص 158 ومغازئإلؤاقدى ج ١‏ ص 69 844 نشر جامعة أكسفورد ) 
طبعة دار المعارف المصرية » والبداية والنهاية ج 4 ص ١١5‏ ؛ وتاريخ الطبرى ج ١‏ 
ص 756" وما بعدها . 

1 (؟) هوعروة بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفى ظ سيد عظيم من سادات ثقيف - 


لقد كان عروة بن ن مسعود هذا سيدا مطاعاً فى قومه وكان ( كما تقدم 
2 4 
-ايفاً لقريش وهر ابطأ مع قرمه ثقيف : معسكر قريش اثناه أزمة 
5 0 : : ِ 
الحديبية » وكان فوى ذلك له تسب وصهر قن قريش 4 إد كاديت أمه 


سرءة دنث عند شمس. د٠‏ عبد مئات.. 
٠ <‏ . “من “ل © 


وكان هذا السك الثقف ى بحكم وجوده وحكم م ركزه القيا دى ق 
موسكر ة فريش ( كقائد لقوات القبائل اأثقفية الحليفة ( يرقب الأحداث 
والتطوررات ق ذم الحديبية » وكان يطلع (بدقة ) ءا لى ما يدور دين 
النى بط وقريش حول هذه الأزمة الحادة » مما جعاه يدرك الصورة 
الصحي <ة اوقف النى 2 وأصتحانه » وهى الصورة الى ا 
قريشاً حافاءها من ثقيف والأحابيش عكسها إذ زعمت لهم أن محنداً 
مت وأصحابه داؤوا معتدين 0066 إهانة قريش والمس يُكرامتها 
و نهاء وجودها “دام تل ى ر لهم الحقرقة 1 ع منها » وهى أن النى 
مدان لم يأتوا إل معتمردن مسامين ًَ وأن فكرة الحرب لم بحن 
9 0 00 
فيكة , 


كانت له اليد الطولى فى تقرير صلح الحديبية » أسام سنة نسع من الهجرة وحسن إسلامه ؛ 
ْ وفيه قال النى صلى الله عليه وسام ( كنا فى صحيح مسام ) : عر ضص على الأنبياء فرايت 
عيسى » فإذا أقرب من وك شبهاً عروة بن مسعود .. . بعد أن أسام استاذن الى 
صلى له عليه وسلم فى أن يذهب إلى قومه ثقيض ليدعوهم إلى الإسلام » فقال صلل ألله عليه 
وسام : إنى أخاف ف أن يقتلوك » قال : لو وجدونى نائمأ ما أيقظوى» فأذن له » فدعاهم 
او مع 0 رجل منهم بسهمء فلما بلغ ذلك النى 
صلى الله عليه وسلم قال :ككل عر وش ل انشية انين :© دعا اقزيمة إلى الله فقتلوه 
وقيل له : ماترى فى دمك ؟ قال : كرامة أكرمنى الله مها وشهادة ساقها الله إلى . 


وجا 


وعلى ما الإدراك الصحيح والتقيم للموقف ( كما هو) لدى عروة 
: 8 
ابن مسعود » ولدى سيّد الأحابيش الحُليس بن زبان تبين لما أن النى 
وأصواته لم يكونوا مخطثين ولا معتدين حيها جاؤوا محرمين »؛ قاصدين ش 
تعظم البيت فحسب لأن ذلك حق لهم كسائر العرب لبعد 
أحد أن يحول بينهم وبين هباشرته . 
وتكرة لدى عروة بن مسعود (آنكذ) أن العرض النبوى الذى ‏ 
يدعو فيه قريشاً إلى السام والموادعة ونبذ الحرب عرض عادل وخطة 
رشد لا يجوز لقريش أن ترفضها » لأن هذا الرفض يجعل قريشاً ( أمام 
العرب ) فى الموقف البغيض الذى أراد سادات مكة أن يضعوا النى لقع ' 
قم ش 
ولهذا فقفد 0 عروة بن مسغوذ الوم صراحة إلى حلفائه الرشيين 
3 ونصحهم. يان يقبلوا العرض النبوى القائم على أسامن إنشاء معاهدة 
فقد قال 0 يافعشر قريشن تتهمودى © 'اقالوا + ما أنت عندنا 
5 ا 0 2 : 
متهم » ثم قال لهم :: ألستم الوالد وأنا الولد ؟ وقد استنفرت لكم أهل 
عكاظ لنصرتكم » فاما بلحُوا'" عل نفرت إليكم بنفسى وولدى ومن 
أطاعنى » فقالوا : قد فعلت » فقال : إنى ناصح لككم شفيق عليكم » 
لا أدخر عنكم نصحاً ؛ وإن ديلا قد جاءكم بخطة رُشّْد ( يعنى العرض 
النوى )الآايرذها أحد :إلا أحن هرا مها فافيلوها مثه:: 
م اقترح عليهم أن يكون مبعوثهم ووسيطهم إلى البى مق 
ليتفاوض معه ويتباحث حول هذا النزاع عساه أن يتوفق لحل هذه 


. بلحوا : أى امتنعوا من الإجابة‎ )١( 


ل 


المشكلة الخطيزة. التى كادت:( يسبب بعلت ريل وقخادا ) أن تتحول ١‏ 
إلى حرب ضروس مدمّرة » كلا الفريقين يخثى الإقدام عليها . 

فقد قال عروة لقريش : ابعثونى حتى آتيكم بمصداقها من عنده 
( يعنى الخطة الى عرضها الى 80 وي عل قريش » وأكون لكم عيناً 


عايه لكيه م بخبره 97 


عروة بن مسعود فى معسكر المسلمين : 


“كراقفت ريدن قل أن يكون عروة 06 3 اي ل » فذهب 
عروة إلى الحديبية » وهناك استقباه البى ولع كوسيط مكن أن 
يكون فى وساطته إبعاد لشبح الحرب الذى أصبح مطل بوضوح نتيجة 
بغ قريش وعنادها . ١‏ ظ 
لقد كان سيد ثقيف يعلم قينا نان الحق فى جانب النى وأصفعانة 
وأن الخطاً كل الخطأً فى أن تصر قريش على منعهم من دخول مكة 
لزيارة البيت وأداء مناسك العمرة » ومع ذلك فإنه كوسيط سياسى 
لقوم هم حافاؤه 0 فإنه قد تجاهل هذه الحقيقة أَثناء محادثاته 
التى أجراها مع النبى كلا كليو ى الحديبية » بل حاول فى هذه المحادثات 
إلقاء اللوم على النبى يكيلا وسنل وتران فين الذرية اديه 
7 وكأبا ته تتحول إلى حرب يتفانى فيها الفريمان » قاصداً بذلك إقناع 
> النبى تت بل تخويفه ليخرج عروة حلفاءه من ورطتهم #وذللك أن 
يكون إِلّا بأن يود النى كيه وأصحابه دون أن يدخلوا مكة » ودونما 


: 15 ومغازى الواقدى ج 37 ص‎ "١* سيرة ابن هشام ج 7 ص‎ )١( 


هآلا 


افيف أ حرط م وهذا نا اول عروة بو شور أن لتم ادقانة 
التحقيقه . 

فد قال عروة بن مسعود., لانى ا : أجمعت أوش اب الناس 9 
ثم جشت بهم إلى بيضتك (أى أصلك ) اتفضها مهم . 

5 أ عروة يضرب على وتر الإشارة بقوة قريش العسكرية. 
والتلويح بأنا قادرة على منع الى وأصحابه من دخول الحرم إن هم 
أصرُوا على دخوله فقال : ( إنما قريش. قد خرجت معها العُوذ المطافيل :+ 
فل انمو جلو التكون: وخا دون د أن لا تدخلها عليهم عنوة 0 2 
يامحمد إنى تركت قومك كعب بن لؤى وعامر بن اؤى على أعداد ” 
الحديبية » قد استنفروا لك أحابيشهم ومن أطاعهم » وهم لمعمو اله 
لا يخلون بينك وبين البيت حتى تجتاحهم ؛ وإنما أنت من قتالهم بين ' 
عق أمريي : أن تجتاح قومك ؛ ولم نسمع برجل اجتاح أماة فيلك ) * 


أو بين 5 يذذلك مه تر مهلف . 


- 


ع 


13 0 
ثم دحاول عروة أن دضعف من ئقة النى وى ا صحابه ويدخل 
: 5 5 
روعه أنه لامكنه الاعماد عليهم إذا تحول اانزاع إلى حرب شاماة 
00 5 3 0 0 
دده وبين فريس 4 فال 9 (وأيْم الله راأمحمك الكاى بو لاء قل أن كشهوا 
5 5 3 3 2 03 5 03 
عنك إنى لا اأرى معك إلا أوباشا دن الناس لا أعرف رجرههم وانساهم 3 
2 03 
خايقا هم أن يفروا ويدعرك 2 
)١(‏ الأوشاب : الأخلاط » مثل الأوباش 
() الأعداد : قال فى الإصحاح : جمع العد و بكسر أوله ) وهو الاء الذى له 
مادة لا تنقطع ١‏ تماء البثر والعين 5 
(؟) انظر سيرة ابن هشام ج " ص ”7 ومغازى الواقدى ج ”" ص 5554 وما بعدهاء 
وتاريخ الطبرانى ج اي 


للد 


مشادة بين الصديق وعروة بن مسعود : 

وكان أبو بكر الصدّيق واقفاً خلف النى يَككيةٍ أثناء المحادئات / 
56 غضياً شديداً لقول-عروة:بن. مسعود الذى هدد فيه النى ليق » 
بقوة قريش وتنقّص أصحابه ؛ وقال أبو بكر لعروة (غاضباً ) : أعضض 
بظر اللات » ( واللات صم ثقيف) أنحن نفرٌ عنه ؟؟. 

فقال عروة : من هذا يامحمد ؟. 

فقال النى يك : هذا أبو بكر بن أبى قحافة . 

فقال عروة (يذاطب أبا بكر ) : أما والله لولا يد لك عندى لم 
أجزك ما بعد لا أجبعك '" . 


مفارقة رالعة : 


ومن عجائب المفارقات الى يسدشف «نها الدليل القاطع على قدرة 
تعاام الإسلام على تحويل الإنسان من شيطان مريد إلى 1د مثالى فاضل 


ذبييل 3 أن المغيرة بن شعبة 50 الثقفى ) ابن أعى عروة بن مسعود ) 


' كانت اليد الثى لأبى بكر الصديق على عروة بن مسعود أنه كان سيداً فى قرهه‎ )١( 
حمل الديات لفض النازعات القبلية » فحمل هرة دية فاستعان بالأشراف فأعانه‎ 
بالفريضبين والثلاث وأعانه أبو بكر بعشر فرائض » فكانت هذه هى اليد الى لأبى‎ 
بكر عند عروة . ا‎ 

)١(‏ هو المغيرة بن شعبة بن ألى عامر بن مسعود ( الثقفى ) يكى بألى عيسى وأبى 
محمد » كان من الشباب الفاتك فى الخاهلية » طوال من الرجال ضخم قوى » عبل' 
الذراعين بعيد ما بين المنكبين » يعد من الشجعان » وكان من قطاع الطرق والعادين على 
الناس فى اللخاهلية » من المهاجرين » أسلم قبل الحديبية وكانت أولى مشاهده مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . شهد ببعة الرضوان ؛ فكان من أهل الشجرة الذين بابعوا رسول 
الله صلى الله عليه وسام فأعلن الله فى القرآن رضاه عنهم ( لقد رضى الله عنه المؤومنئين - 


3 5 3 


كان لق الذين يتواون حراسة النى. الأعظم 4ت أثناء محادثاته “مع . 
عروة . ٠‏ | 

وكان المغيرة ( قبلى أن بهديه الله للاسلام ) شاباً صعلوكاً سكيراً 
قاطع طريق » غير أن اعتناقه للإسلام حوله إلى إنسان. آخر. » صار من: 
الصفوة المختارة والشباب “المؤمن: القوى: الذين اختيروا للقيام بمهمة 
حراسة النبى يَكليه نى ذلك الجوّ الملبد بغيوم ال 


> إذ يبايعونك الآية)) وكان من دهاة العرب المشهورين ؛ قال قبيصة بن جابر © متحبت 
المغيرة فلو أن مدينة لها ثلاثة أبواب لا يخرج من باب منها إلا بالمكر الخرج المغيرة من 
أبوابها كلها » كان من قادة الفتح الإسلاى . ولاه الخليفة عمر البصرة » ففزا ميسان . 
وثذان وفتحها مع بلاد أخرى » حضر حروب الفرس ف عهد عمر » وكان . ضمن 
الوفد الذى أرسله القائد سعد إلى قائد الفرس الأعلى اتفاوض ودعوهم إلى الإسلام 
أو الحزية أو الحرب ؛ وهو الذى خرق برمحه بساط رسم ع وجاس معه على سريره. 
تحدياً ؛ ولا غضب حراس رسمم » فجبذره من الكرسى بالقوة » قال : الآن: علمت 
أن ملككم سيزول » كان أحسن من الذى صنعم لو أخبر تمونى أن بعكم أرباباً لبعض 3 
إننا معشر المسلمين نتساوى » وى صحيح البخارى أن المغيرة كان من مستشارى القائد 
الثقى الورع العظيم النعمان بن مقرن » فاتح ناوند الى يسمئ فتحها بفتح الفتوح » لأنه 
لم تقم للفرس بعد فتحها قائمة » عزل الحليفة عمر المغيرة بعد تلك التهمة الى وجهت 
إليه والى جلد بسببها الحليفة ثلاثة من الصحابة يسبب عدم ثبوت هذه التهمة شرعا .. 
كذلك ولاه الفاروق إمارة البحرين ؛ وكان المغيرة » أول من سلم عليه بالإمارة .: 
عندما :نشب الصراع الداى المؤسف بين على ومعاوية » اعتزل المغيرة الفريقين والترم . 
الحياد » إلا أنه فى النهاية بيع معاوية عندما اجتمع عليه المسلمون بعد مقتل أمير المؤمنين. 
على وتنازل الحسن رضى الله عنهم أجمعين . شهد المغيرة معركة الير موك التاريخية » 
وفقد فيها إحدى عينيه ؛ فصار بعدها أعور ويسميه خصومه السياسيون بأعور ثقيف 
ايشا لداع ولام الحليفة معاوية الكوفة فاستمر عليها واليآ <تى مات سنة خمسين » قال 
. الطبرى : لا يقع المغيرة فى أمر إلا وجد له مخرجا » ولا بلتبس عليه أمران إلا ظهر. 
الرأى فى أحدهما » اشترك المغيرة مع أبى سفيان فى هدم اللات طاغية ومعبود ثقيف ». 
وكان قد عرف مصر حيث سافن إليها وقابل المقوقسن فى الحاهلية وكان إسلامه عقب: 
عو دته من مصر . ٍ . 1 


14 


وكان من عادة العرب.فى الجاهلية أن ممسك الز عيم بلحية الذى يراه .. 
ددا له أَثناء الحديث 2 وءلى هذه القاعدة » كان عروة بن مسعود 
2 ش 59 5 ْ ً# : 1 4 
مرك باحية رسول الله مكل أثناء المناقشة .. الأمر الذى استهجنه 
المغيرة.بن شعبة 4 فانتهر عمه وزجره وقرع يده بقائم السيف قائلا 1 

اكفف يدك عن مس لحية رسول الله قبل أن لاتصمل إليك فاستعظم 
عروة (الزعم ) هذا التهديد من الحارس المغيرة قائلا : 

ويحك م أذفلّك وأغاظك 


6 . لِك 5 : .- 05 
وكان الننبى ميل يبتسم لاذى يجرى بين عروة المشرك وبين إبن 


عر + م 9 
ولا كان المغيرة لابساً عدة الحرب ومكفراً بالدرع لم يعرفه عمه 
٠‏ م 8 ّ 0 
عروة » ولذلك سال النى يي وهو يكاد يتميز من الغيظ ‏ : 
(يامحمد ليت شعرى من هذا الذى آذانى فن بين أصحابك » والله 
1 1 0 , 
إى لا ]سين فيك ألأم ممه ولا هن تتزلة : 
فتبسم رسول الله يكل لهذه المدارقة العجيبة وقال : هذا ابن أخيك 
اللغيرة بن شعبة . 
10 1 5 ا كو 
فازداد غيظ عروة وكاد أن يجن من الغضب »٠‏ وقال : أى غدر 
1 1 3 00 3 
(أى ياغادر ) : والله ما غسلت غدرتك يعكاظ إلا بالامس وقد أورثتنا 
العداوة فن ثقيف إلى آخر الدمر 2 ؟ , 


)١(‏ يشير عزوة بن مسعود إلى ما ارتكبه ابن أخيه المغيرة فى اللحاهلية من قتل ثلاثة 
عشر رجلا من قومه بى مالك ع فقد روى الواقدى ( وهو يتحدث عن محادثات عروة 
فى الحديبية) : أن المغيرة بن شعبة (وكان شجاعاً » فاتك ) خرج من نفر من بنى مالك -- 


ل 


## ا # اه # ههه هه اه ا وى اع« ا ثم د و اه و 


> ابن حطيط بن جشم بن قسى ‏ والمغيرة أحد ذوى الألباب - ومع المغيرة حليفان 
له يقال لأحدهه! : دمون ‏ رجل من كندة ‏ والآآخر الشريد » وإنما اسمه عمرو » فلما 
صنع المغيرة بأصحابه ما صنع شرده » فسمى الشريد :. وخرجوا إلى المقوقس صاحب 
الإسكندرية » فجاء بنو مالك وآثرهم على المغيرة » فأقبلوا راجعين ٠‏ حتى إذا كانوا 
ببيسان شربوا خمراً » فكف المغيرة عن بعض الشراب وأمسك نفسه » وشربت بنو 
مالك حبى سكروا » فوثب عليهم المغيرة فقتلهم » وكانوا ثلاثة عشر رجلا : فلما 
قتلهم ونظر إليهم دمون تغيب عنهم » وظن أن اللمغيرة إنما حمله على قتلهم السكر » 
فجعل المغيرة يطلب دمون ويصيح به فلم يأت » ويقلب القتلى فلا يراه فبكى .. فلما 
رأى ذلك دمون خرج إليه فقال المغيرة : ما غيبك ؟ قال : خشيت أن تقتلنى كما قتلت 
القوم . قال المغيرة : إتما قتلت ببى مالك بما صنع بهم المقوقس . قال : وأخذ المغيرة 
أمتعتهم وأمواهم ولحق بالنى صلى الله عليه وسلم ؛ فقال النى صلى الله عليه وسلم : 
لا أخمسه ( أى مال المقتولين ) » هذا غدراً . وذلك حين أخبر النى صلى الله عليه وسلم 
خبرهم وأسلم المغيرة . 1 

20 وأقبل الشريد ( دمون الكندى ) . فقدم مكة فاخبر أبا سفيان بن حرب بما صنع 
المغيرة ببى مالك » فبعث معاوية بن أبى سفيان إلى عروة بن مسعود يخبره الخبر - 
فمَال معاوية : حرجت حى إذاكنت ينعمان ( نعمان وادى لهذيل على ليلتين من عرفات 
يقع بين مكة والطائف تقطعه اليوم السيارات وهى فى طريقها من مكة إلى الطائف ) . 
قلت فى نفسى : أين ؟ ‏ إن سلكت - ذا غفار فهى أبعد وأسهل » وإن سلكت ذا العلق 
فهى أغلظ وأقرب » فسلكت ذا غفار » فطرقت عروة بن مسعود » قال معاوية : 
فخر جنا إلى مسعود بن عمر والمالكى فناداه عروة ولم يكن قد كلمه من عشر سنين » 
فقال : من هذا ؟ فقال : عروة . فاقبل مسعود إلينا يقول : أطرقت عراهية أم طرقت 
بداهية ؟ .. بل طرقت بداهية ! .. أقتل ركبهم أم قتل ركبنا ركبهم ؟ .. لو قتل ركبنا 
ركبهم ما طرقنى عروة بن مسعود ! فقال عروة : أصبت » قتل ركبى ركبك يا مسعود 
انظر ما أنت فاعل » فقال مسعود : إنى عالم بحدة ببى مالك وسرعتهم إلى الحرب » 
فهبنى صمتاً » قال : فانصرفنا عنه فلما أصبح غدا مسعود فقال : يا بى مالك » إنه. 
قد كان على أمر المغيرة بن شعبة أنه قتل إخوانكم ببى مالك فأطيعونى وخذوا الدية 2( 
اقبلوها من ببى حمكم وقومكم . قالوا : لا يكون ذلك أبدا » والله لا تقرك الأحلاف أبدا 
حين تقبلها . قال,: أطيعونى وأقبلوا ما قلت لكم » فوالله لكأنى بكنانة بن عبد ياليل 
قد أقبل تضرب درعه روحتى رجليه » لا يعانق رجلا إلا صرعه » والله لكأنى يجندب- 


و 


5 0 َأ 5 
دحاول عروة بن مسعود ت<ريف النى 0 ليعود من حيث أ 4 

0 ً< 
و<اول التاثير عايه ( عن طريق التلويح دعظامة قوة قريش ) بان من 
مصاحته ومصاحة ماده أن يزيلوا من أذهاهم فكرة الأمل قْ الطواف 


بالبيت ما دام لقريش ساطان فى مكة . 


م هه و 
ولك عل .هده الحارلاتا يفت بالتعل + وأمر النى 2ق عل 


1-4 


أن م حمهه رمن حق امعان أن يدخلوا مكة ودطوفوا مى شاعوا 4 
ألا أمهم لخ يتعجلوا الامور لنيل هذا الحق عن طريق اقتحام مكة بحل 
السلا ح 24 وذلك رغبة منهم قَْ حقمن الدما 40 وأملاٌ منهم قَْ 3 يبيصحو 


3 


عقلاء قريش من سكرة طغيانهم فينتهجوا أَى نهج 8 يحولون دون 


زيارة بيت الله الحرام شالهم فى عذلك 


ركد "انعيت ااقاوعة بين الى يل وعروة بن مسعود » دون. 
أن يتم التو صل إل أىَْ اتفاق فى ينهى الأرمة :0 إلا أنه من ٠‏ خلال هذه 


المدادثات أكدت لعروة دن مسن 3ك صدق س 5 المسامين السلمية وأنهم 


3 


(فعلة) إنا جاوؤوا 2 رحاة روحية خالصة ( معتمرين لا محاريين ( وَأ 


> ابن عرو وقد أقبل كالسيد (السيد بكسر السين مع التشديد : الذئب) عاضاً على سهم 
مفوق بآخر 4 لا يسير إلى أحد سهمه إلا وضعه حيثُ بريد » فلما غلبوه أعد للقتال 
واضطفوا 5 أقب ل كنانة بن عيك اليل ضراب درعه روحى رجليه يقول 0 من مصارع ؟ 
ثم أقبل جندب ابن عرو عاضاً على سهم مفوقاً بآخر : قال مسعود : يا بى مالك 
أطيعونى ! قالوا.: الأمر إليك قال : فبرز مسعود بن هرو فقال : يا عروة بن مسءء د 
أخرج إلى ! فخرج إليه ء فلما التقيا بين الصؤين قال : عليك ثلاث عشر دية فإن 
اردق ثلاثة عشر رجلا فاحمل بدياهم . قال عروة : حملت ما 4 هى على 8 
قال : فاصطلح الناس ٠‏ فذلك الذى عناه عروة بن مسعود حيما قال للمغيرة (٠:‏ والله 
ما غسات غدرتك يعكاظ بالأمس) . 


و 


قريشا إنما تفترى وتكذب على المسامين حينا تروج بين عامة العشائر 
00 56 5 

والأعراب » أن النبى يَكظيةٌ وأصحابه إنما جاؤوا ليهتكوا حرمة مكة 

'فيدخلوها عنوة بقصد الحرب . 


ما أراكم إلا ستصيبكم قارعة يا معشر قريش : 


لذلك عاد الوسيط الثانى إلى حافائه قريش ( بعد أن فشل فى حمل 
النبى. على تنفيذ رغبة قريش بالانسحاب والعودة إلى المديئة دون أن 


ماية مفاوضاته الفاشلة » وحاملاً لهم التحذير ومُسْدياً لهم النصح بأن 
01 
3 0 5 5 ع 3 0 
كما نصحهم (ى صراحة متناهية) بأن لا يورّطوا أنفسهم فى 
: 0 صلانته > اه 
صدام مسطلح مع النى . متلاية وأصحابه ع لان ال مزعة ) حسب ملاحظاته 
لآ 
وتقديراته ) ستكون من نصيب حلفائه القرشيين إن هم تسرعوا » 
وتعجلر ا العنواق : 
وقد بانت له هذه الحقيقة التى لم يخفها عن حلفائه .. بانت له 
على ضوء ما لمسه ورآه من تماسك وحدة القوى الإسلامية داخل معسكر 
محمد بشكل لم يسبق له أن سمع أو رأى مثله » وعلى ضوء ما رآه من 
حب عجيب بين المسلمين انبيهم » وتفان أعجب فى حمايته والدفاع 
- 
٠ 0‏ 


فال عروة لسادات مكة : يأ معءشر قريش إنى قد وفدت على الوك » 


على كسرى وهرقل واانجاثى » وإنى والله ما رأيت ملكاً قط أطوع فيمن ' 


ع 


١ .‏ 2 
هو بين ظهرانيه من محمد ق امعان » والله ما يشدون إايه اانظر عوماء 


غن 


يرفعون عنده الصوت . وما يكفيه إلا أن يثير إلى أمر فيفعل ؛ دما 
يتندّم وما يبصق إلا وقعت فى يدى رجل منهم عسح با جلده »؛ وما 
يتوضاً إلا ازدحموا عليه أيهم يظفر منه بشى » وقد حزرت القوم » 

واعلموا إن أردتم السيف بذاوه لكم » وقد رأيت قوماً ما يبالون ما يصنع 
٠‏ بن إذا امتعر ا سايم + وان ادير أت ,نات (تصقيو سيزة) جد إن 


1 أرن؟ 5 : 00 
كن ليسلمنه أبداً على حال قَرَوا رأيكم : وإياكم وإضجاع الرأى "" . 


عروة بن مسعود ينصح قريشاً : 


ثم نصحهم بان يقبلوا ما عرض عايهم النى 2 من مهادنة 
تنهى حالة الحرب بينهم 3 وحذارهم أن يذهب م الطيدن إلى الدخول 
ل 3 
قْ صدام مسلح مع المسلمين » لانه واثق من عدم انتصارهم عليهم 3 
3 
الحرم فقال : ( وقد عرض بكم خطة فمادوةٌ '" ياقوم » اقباوا 
ما عرض فإنى لكم ناصح مع أنى أخا خاف ألا تنصرزا عليه : ثم قال 
مستدكرآ فعل قريشس قَّ تعجّب : رجل بق هذا الييت معظماً له معه 
الهدى ينحره وينصرف 9" , 
ولدى سماع سادات مكة وزعمائها حدرث حليفها عروة بن مسءعود 
(الذى هو أشبه بالتقرير الدقيق الصحيح يقدمه لهم عن حقيقة ااوقف) 
(1) إضجاع الرأى قال فى القاموس : ( هو الوهن فى الرأى ) . 
(1) مادوه : ( أى أجعلوا بينكم وبينه عهد سلام لمدة من الزمن » وكان النى 
صل الله عليه وسلم قد عرض عليهم ذلك ق رسالة شفوية إليهم مع بديل بن ورقاء' 


الخراعى كا تقدم . 
(") انظر مغازى الواقدى ج ١‏ ص 8ه وما بعدها . 


وفنا 


ا أيدهم ورا أن لا مناص لم من الكووع ا 0 
التخلى عن فكرة منع ااسلمين من دول الحرم يهأ ) عرفر ور أن 
يسمحوا للمسلمين بدخول مكة » واكن بصورة تحفظ لم شيقاً من ماء 
وجوههم ؛ وهى أن يعود النبى ولي وأصحاب ه إلى المدينة هذا العام ثم 
يأتوا ليدخلوا مكة ة ويطوفوا ويسعوا ىق العام القادم . 

ولاه الذى ما كانت قريش لتوافق عليه مطلقاً عندما ركبت 
رأسها وأعلدت أن ستمنع المسامين من دخول مكة أن الآبدين : 


وقد أفصحرا لحليفهم (عروة) عن مشروعهم هذا “دانم 0-0-5 ن 


اح على الننى 2 على أساس هذا 3 5 ب أن يقبام 
وشط للأزمة . 0 ا قا بايد 


م او 
فقد قالوا لعروة : ( رآخَينٌ ٠‏ ار : 
لا تتكام هذا يا أبا 00 (وهذه ا 00 عامنا هذا 
ويرجع إلى قايل (أى ان وأضعانه أيدخلوا مكة فى العام التالى  )‏ 
فال عروة (وقد بدا عليه اأرضى حى مبذا المشروع ) :.ما أراكم إلا 


ستصيبكم قارعة .. ثم انصرف ومن معه من ثقيف إلى الطائف " . 


أول انشقاق فى معسكر الشرك : 


كان رجوع عروة بن .مسعود الثقفى بقومه إلى الطائف ( احتجاجاً) 
عل تهده فريكن وتعادها ) أول انققاق :عمل فق للمسكر القرقى 'ء إذ 
5 انسحاب عروة بن مسعود بقومه من معسكر قريش مر كز, دؤلاء 
القرشيين إلى حد كبير 


0ك 


. 184 انظر السيرة الحلبية ج صن‎ )١( 


041 


ومغ ذلك ومع رغبتهم فى الصلح وخوفهم من اله.دام المسلح ظلوا 
على عنادهم يتظاهرون بِأَّهِم مصممون على منع ااسامين من دخول مكة 
مهما كانت النتائج .. وذلك مناورة وأملاً منهم فى أن يضيق السلمون 
لطول المقام فى الحديبية محرمين شُدْتاً عبرا » فيضطروا العودة إلى 
الشقة: دون أن زطؤنوا كانت + ودزة: أن يحصلا عل :فيان يفيعن 
هم دخول مكة معتمرين . 

وزاد قريشاً ظمعاً فى هذا وشجّعها على الاستمرار فى المناورة والتهديد» 
ن النبى َع أعلن عدم رغبته فى الحرب » وأنه مستعد لقبول 


خطة تعرضها قريش يكون فيها حقن الدم وصيانة حرمة الحرم . 


ا أ 


“وى 
4 


وبالرغم من أن الوسطاء لحل المشكلة باتو انها كن انين لز 
فكتهم يق إلى الننبى طظتعْ وهر يحمل اللالب ضف قري و بات جزكرة 
المسلمون من حيث أتوا ‏ كما تقدم .. فقد ظل الجو متوتراً رزاده 
كوكرا لول اشاس السلمين اف اللعديجية: 

فقد تقل عليهم الممام هناك ممنوعين من دخول الحرم كل هله * 
المدة .. الأمر الذى لا ممكن أن يظلوا صابرين عليه إلى مأ لا نهاية فللصبر 
حدود .. لا سها أنه قادرون على اقتحام مكة وموقنذون 0 القَّوات 


القرشية ان تقوى على الصمود أمامهم إذا ما أقدموا على ذلك . 


الوسيط الثالث : 


. : : ل 0 ) 0-7 " 
كان مكرز بن حفهن 7" من: شياطين قريش وعلما من 


وكان مشهورا باارارغة والغدر والختل 5 


- هو مكرز بن حفص بن الأخيف قرثى و لي عامر بن لؤى » اختلفت‎ )١( 


١ و/‎ 


- عندما فشل وسيطها ااثانى (عروة بن مسعود فى وساطته لأدى 
النى 4 عل ) بعشت قريش عكرز هذا إلى الحديبية وسيطاً لدى النى. 
لق ءا لعله (بوساطته أو قل انهاه البق كرا و فده 
الأرمة الى هذا لفريون أنها تزداد استعصاء وتعقداً » للا سيا يعد أن ْ 
ا ل ا ل 00 
من معسكرها اختجاجاً على تعنتها وعدم إصغائها لنضحه ومماطلتها ى 
قبول خطة السام التى عرضها النى يَكلته عليها بواسطة سيد خزاعة » 


بديل بن ورقاء 8 
فشل الوسيط الثالث : 


وصل الوسيط الثالث » مكرز بن حفص » إلى الحديبية الاجمّاع 
صلا 0 ا 00000 
بالنى 0 لبيحث موضوع الازمة القائمة بين الفريقين . 
وعندما رآه النى يكن مقبلاً » قال : هذا رجل غادر . 
إلا أن الننى مُكل استقبل مكرزاً فى مقر قيادته فى الحديبية ولم 
يرفض مقابلته بالرغم من علمه بأنه من النوع الغادر الذى لا يوثق به . 
محادثات مكرز بن حفص تتركز ‏ على ما يظهر - حول إبلاغ ااننبى 
ات 5500 0 03 2000 ان 
َوه رغبة قريش فى أن يعود من حيث أتى » وإلا فإن قريشاً قد 


> ق إسلامه» فقد ذكره ابن حبان فى الصحابة» وذكر الأرزيانى فى معجم الشعراء أنه م 
ل المدينة وافتدى سهيل بن عمرو بعد أن وقع 


١ا/ك‎ 


] 


غير أن مكرزاً لم يسشمع من النبى ميظع جواباً على كل ما قاله 
أكثر مما أعلنه صزاحة للوسشطية ' السايقيق ( بتيل بن ورقاء وعروة بن 
تنجو 2 وأبلقة فرقفا رسيا لوس نبلم أت لقال » وإنما أتى 
وا ا ال 0 

:فعاد مكرز إلى قري وأبلغها تمسّك الى ل يله عوقفه الذى_ أغلتة 
للوسي طين لمراار ريام 


الي لاع 


وعندما لم 5 مكرز بن حفص العامرى ا لات رين 
إل سه الأعاريى ‏ الحليس ين يان 57 خليفها الأكبر » فطلبت منه 
أن يكون وسيطها الرايع لدى الننبى ع عسى أن يتمكن من حل هلا 
النزاع الخطير لضالحها . ٠‏ 

فقد كان الخليين بن زبّان ذا عقل راجح و در نافذة »و كان 
سيداً مطاءاً .. وكان النى يَظيعٍ يعرفه ويعرف فيه الله الشديد 


والتعظم للحرم ٠‏ 


لذلك كانت قريش - حيمنا اختارثه وسيطها - تطمع فى أن يكون 
مركزه الممتاز بين الغرب » ولا يتمتع به من تقدير لدى النبى ا 
تأثير عن الرفرن ع مام » تكون نتيجتهة عودهم من حيث 
أتوا دون أن يدخلوا مكة أو يحصلوا على ضمان يضمن السماح + 


١‏ بدخوها و فى وقت آخر. 


)١(‏ تقدمت ترجمة الحليس فى هذا الكتاب ؛ 


ٍ يفن 
(م - ١١‏ ه ج ه ه صاح الحديبية ) 


أخطر انشقاق فى معسكر قريش : | 
غير أن الذى حدث » هو أن وساطة سيد الأحابيش جات لقريش 
كن نا عانق كاين حرف عاذت تعرس هلهم الوسناطة لفطك التسحرل 
الحاسم لصالح المعسكر الإسلاى ٠‏ وتأييداً للمبد! والفكرة والتّى يتمسك 
ها النى ييه وأصحابه » وهى أن من حقهم الطواف بالبيت وليس 
لأحد كائناً من كان ال بيهم وبين مباشرة هذا الحق . 
نهد بل العبمووبورزكاد أن يكرة وسيط كريكن إلى ابنها النبى 
وك .. كانت قريش تزيف الحقائق وتلبس على حليفها الحليس 
وأمثاله بأن محمداً يَكَلْيّةٌ وأصحابه إنما جاؤوا بغاة معتدين يريدون 
متاك خرمة'البيك بالتعرت والقعال ْ ١‏ 
فكان سيد 00 وصوله معسكر المسلمين فى الحديبية- 
يحمل فى قرارة نفسه عن المسلمين هذه الفكرة الذاطئة الى رسبتها 
فى الأذهان .دعايات الشركين وأنواق الوثنيين القرشيين . 1 


ها ينبغى لهؤلاء أن يصدوا عن البيت ؛: 


نوجّه الوسيط الرابع ( الحليس بن زبّان) من معسكر قريش داخل 
الحرم إلى حيث يعسكر النبى يَكليةْ بأصحابه خارج الحرم فى الحديبية 
فلما رآه النى يَكليْةِ مقبلاً » قال لأصحابه : إن هذا من قوم ' 
رن (أى شسدوة) وما الإله » ابعثوا الهدى ( بفتح الهاء وسكون 
الدال » وهى الإبل الى تساق لنحرها فى الحرم تقرباً إلى الله ) فى وجهه 


حى يراه » ففعلوا . 


وم 


فلما رأ الحليسن. الوذ اول عليه بتلقده عن عرض :الوادئ 
قل أكل انار من طول الكَسَ لحتس عن محله 3 مو ضعه الذى بحر 
2 8 5 ا 
المكوث على إحرامهم 7 صاح (فستتكرا تصرف قريش ) : سبحا الله 
ًَ 2 
م ينبغى مو لاع أن يصدوا عن انيت 5 
أبى الله إلا أن يحبج لخم وجدَام ونهد ؛ وحمير وبمئع أبن عبد 
المطلب ؟؟ . 
ثم شدد نكيره على قريش قائلا : هلكت قريش ورب الكعبة » 
8 < 8 3 0 
إنما القوم حم اا 
َيِه : أجل يا أخا ببى كنانة  "!‏ | 
2-7 قابة الننبى 47 فد عا دده 
ريشن 2 راجماً إعظاماً ا رأى ومقدعاً بأن قريشا غير محقة فى 
ولما عاد إلى قريش قال ها : إنى قد 
الهذى فى قلائده قد أكل أوباره » معكوفاً عن محله » والرجال قد تفلوا 
وقملوا أن يطوفوا هذا البيت ! أما والله ما على هذا حالفناكم ء ولا 
عاقدذا كم على أن تصدوا عن بيت اللهمن جاء معظماً لحرمته مؤدياً لحقه 


25 
5 
أ أ 


رأيت ما لا يحل صده » رايت 


وسساق الهدى معكو فا أن يباغ 20 
فغخضيبت قريش لصراحته 3 ورأت ق هذه الصراحة تقوية لحجة 
6 وإسناداً لمدطقه » لذلك قالت لاحايس ( ساخرة ) : اجاس 


(1١؟)‏ السيرة الحلبية ج ك*تاصضص1"0ا. 
[فة مغازى الواقدى ج أص .50٠‏ 


١4 


سيد الأحابيش ينذر قريشاً : 

1 وهنا غضب هذا يد شديدا 
0 0 500 
كسائر العرب ء فقال : : ( يا معشر فريش » والله ما على هذا حالفناكم ش 
والذى نفس الحليس بيده لتخلن 3 محمد وبين ما جاءَ له » و 
لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد 00 ش 

وكان هذا الإنذار هنم تيل الأحابيش الذى أملته عليه الرجولة » 
كافياً لذن تند الذعر والفزع بين صفوف لمشركين فى مكة وينجعاهم 
يفكرون ملياً فى إعادة النظر فى موقفهم المتعئت الملتصلف الذى وقفوه 

ع البلمين + 

فقدك عن د سيد 50 بنسف التحالف الذى دينه وبين 
قريس إذا لم يخلوا ب بين البى وأصحابه ليطوفوا بالبيت » يعنى أن 
أخطر انشقاق بل أخطر تمرّد سييحدث قَْ معسكر الشرك ىق مكة الى 
كانت فى حالة تأهب واستنفار للحرب . 

3 لآن. الأحابييش الذين هم تحت قيادة الحليس بن زبًان الكنانى 
مثلون عدة قبائل قوية غير قرشية صارت قرشية بالخلف تسالم من 
سالم قريشاً وتحارب من حارما . 

وهذه القبائل هى: بئو الهمون بن خزعة » وبئو الحرث بن عبد متاف 


ابن كنانة .. وبنو المصطاق بن خزعة . 


)١(‏ تاريخ الطبرى ج 7 ص 5378م 


وخرواج هذه القبائل على القرشيين وإلغاؤها الحلف: الذى بينها 
وبينهم يعتبر عثابة ضربة صاعقة للمعسكر القرشى وخاصة فى ذلك ' 
الظرف الحر ج الذى بلغ فيه التوتر ذروته بين المسلمين ومشركى مكة . 

لذلك اهتز المعسكر القرشى اينات انه الأحابيش الذى كان 
يعنى كل كلمة قاها فى إنذاره الموجه لطغاة مكة وعتاما . 

فتجسد لسادات مكة ما هددهم هن خطر الانقسام بعد الموقف 
المشرّف الذى وقفه سيد الأحابيش » ضد طغيالهم . 

وتبين لسفهاء قريش وعقلائها على السواء أن النفوس - حى وإن 
لم يكن أصحابها مسلمين - ليست كلها بالتى ترضى البغى وتقرٌ 
العدوان والظلم اللي .. وذلك على ضوء ما سمعته من حليفها 2 
7 الأحابييش الذى شجب تصرفاتها يني اها مسؤولية نار 
الموقف الذدى بدذ يانفجار خرب ليس ها من مبرر إلا العنجهية والنزق . 
.٠‏ وعلى. أذ مروف سيد الأحابيكن: الحازم الجادً المنبئق من جداول 
الخاق اعرف اميل » لم يعد لدى قريش أدلى شك فى أن المتهورين 
.والسفهاء ودعاة .الحرب منها قد أوقعوها ى ورطة ..كبيرة. > عنلبما 
استجابت لهم » فركبت رأسها (بعد أن نفخ الشيطان فى.مناخر زعمائها) 
فأعلنوا باهم سيصدون النبى مظع وأصحابه عن البيت »ولو استدعى 
ذلك امتشاق الخسام وصدّهم عن طريق الحرب . ار غم من تأكدهم 
وان اسلمين السامية الشكم 8 يأنوا محاربيق وإفا ٠١‏ 


مويل 


البحث عن مخرج من الورطة : ش 
وبعد غضبة سيد الأحابيش لتصرفات قريش الرعناء ٠‏ وإنذاره 


الصريح ااشديد الذى وجهه إليها أحدسادتها وزعماهها يبحثون جديا 


عن مخرج ينقذهم من الورطة الى وقعوا فيها أنفسهم ورأت أن هذا 
الخرج أن يكون إلا بعقد صلح يتم بينها وبين النى وَل يحنظ 
ها ماء وجهها , بعد أن أقسمت أن لا يدخل محمد عليها مكة أبداً حى 
تفنى عن بكرة أبيها 
وتمهيداً للظفر بهذا الصلح الذى لاسبيل لقريش إلى الخروج من 
ورطتها إلا بالظفر به » أخذت فى ملاطفة حليفها الأكبر سيد الأحابيش 
( بعد أن .أسمعها كليات الرجولة والعدل ) تلك ,التى أداخت باطلها 
وأزكاك غيها. كن هاي" هو 
الصحو لترى جريرة 3 حي ويرخادكاد يردمو كل جانب 
فقد طلب سادات قريش (فى رجاء) من سيد الأحابيش الذى أعلن 


لي + 


أنه سينحاز إلى جانب الحق إذا لم ترجع قريش عن غَيّها فتخلى بين ' 


المسلمين وبين البيت .. طلبوا منه أن عنحهم الفرصة الكافية أيبحثوا 
عن مخرج من ورطتهم قائلين : (مه » كف عنا ياخُليس » حتى نأخذ 
لأنفسنا ما نرضى ٠»‏ وكان الذى يرضون هو الصلح الذى أبرموه مع 
النى ويه كما سيان . ١‏ 

وقد أجابم سيد الأحاييش إلى ما طلبوا لا لي 
بعد أن رأى أن ثمار إنذاره قد آتت أكلها بتراجع قريش عن موقفها 
٠‏ التصلية وسيها لاص مع انين 0 | 

لقد أوقعت تصريحات سيد الأحابيش الشديدة قريشاً فى مأزق حرج 
للغاية » وزاد من موقفها حراجة إن ارتفعت أصوات كثيرة (بعد تصريح 


مما 


00 


3# زقاسفيي زح 0-0 1 


سيد الأحابيش ) داخل المعسكر القرشى تستهجن الحماقة الى أقدمت 
عليها قريش عنعها المسلمين وصدّهم عن البيت بغياً وعدواناً . 

إن قريشاً وجدت نفسها فى اية المطاف فى موقف لا تحسد عليه . 
مزحت وقد كنكل واعز من 'الجرة والمر ده 

فلا شىء أثقل على نفسها من أن يدخل محمداً وأصحابه وهم على 
هذه الميكة من العزة والقوة والمنعة » وهم بالأمس القريب خرجوا من 
مكة ضعفاء خائفين » يتحسسون رؤوسهم وهم يغادرون مكة فى جنح 
الظلام خلسة . 

ماذا سيكون مصير. مركز قريش الروحى والسيامى الممتازين بين 
العرب وأكثرهم يوم ذاك لا يزال على الشرك يدين لقريش بالريادة ‏ 
والقيادة لمكانتها من البيت ) ؟ .. ماذا سيكون مصير مركزها بين 
عرب الجزيرة إذا ما علموا أن محمداً وأصحابه البالغ عددهم ألفاً 
وخقمانة قد وخلوا امكل امنين امطسين. .دون أن يلقوا من "سدئة 
الوك والوثقية آية مقاومة. 5 : 

إن المصير معروف » وهو تصدّع وانهيار هذا المركز فى نفوس كل 
العرب الوثنيين . هكذا كانت تتصور قريش الباغية . 

من هنا كانت الرغبة ملحة فى نفوس سادات مكة للحيلولة دون 
دخول المسلمين مكة » ولو أَدّى هذا إلى استخدام القوة المسلحة . 

غير أن المشركين مع هذه الرغبة الشريرة الملحة فى نفوسهم يشعرون 
شعوراً كاملا بأنهم سيكونون الخاسرين إذا ما نشبت الحزب بينهم 
وبين المسلمين المرابطين فى الحديبيةٍ .. وهذا الشعور مصدره التجارب 

“ العملية القاسية الى مرت يقري ق معارك يدر وأحد والحتدق ##حيث 


183 


تلقوًا على أيدى المسلمين. (وهم قبلة قليلة ) أش: شنع الهزائم والاندحارات 
المريعة . 

قشبح انقضاض ثلائمائة من المسلمين كالنمور الكاشرة على لف من 
فرسان مكة وصناديدها يتفوقون عليهم فى كل شىءلا قوة العقيدة- 
فى بدر ( وبعثرتهم فى الشعاب والوهاد كما يبعثر الريح العاصف أوراق 
الخريف) لا يزال. كابوساً مخيفاً يرعب سادات مكة ويشدهم إلى ' 
الوراء كلما أرادوا التفكير (جدياً) فى الدخول فى حرب ضد اليك 
لصدهم عن البيت بالقوة . ظ 

وزاد الطين بلّة موقف سيد الأحابيش الذى شجب تصرفات قريش 
الع وحملها مسؤولية ما قد يحدث من صدام مسلح.داخل الحزم » 
بل وأنذرها بأنه لن يلوث يده بالدم فى هذا الصّدام إذا ما أصرت 
قريش على عنادها وبطرها . 

ومن جهة أخرى ازداد موقتف املمتن قوة لاسها بعد أن وحنوا 
كل المعسكر القرشى ( كالحليس بن ركان سق تخدران الحرم من 
٠‏ غي: ز القرشيين ( كسيذ خزاعة ببيل بن ورقاء ) من يؤيدهم ويرى الحق 
فى جانبهم ٠‏ ويلقى باللوم على قريش ويحملها مسؤولية” الأزمة “الحادة 
القائمة والى كادت تصل إلى درجة اشتعال نار الخرب . ولكن الأمل 
الكاذب ظل يراود سادات مككة فى تحقيق أهدافهم العدوانية . 
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انمث /لالثالث 


المشركون يباجمون المسلمين فى الحديبية .. 

وقوع سبعين أسيراً ى أيدى المسلمين » والنى يعفو عنهم فيطلق 
سراحهم . 

قريش نحتجز عمّان بن عفان فى مكة » وإشاعة تقول أنه قتل . 

التهاب الموقف بين المسلمين فى الحديبية . 

الى صلى الله عليه وسلم يقرر مناجزة قريش ويستنفر أصحابه الحرب .. 
الصحابة يبايعون النى على الموت نحت الشجرة بالحديبية . 

قريش تذعر لإعلان النبى حالة الاستنفار فى الحديبية ٠.‏ . 

جاسة طارئة فى برلمان مكة ( دار الندوة ) لبحث الموقف المتفجر . 


. قريش تسعى للصلح بعد سعيها الحرب . 


النى صل الله عليه وسلم يرحب بالصلح . 
الوفد القرشى المفاوض فى الحديبية . 


مباحثات الصلح بين الفريقين . 


اتفاق الفريقين على بنود الصلح . 
فعارضة المسلمين العنيفة الصلح . 
عمر بن الطاب يجادل الرسول صلى و ا | 
شروط المشركين . . . 


...الصحابة يستجوبون النبى صللى كلد واي جزل كن بره الماع . 


١8ه‎ 


. النبى يقنع أصحابه فيكفون عن المعارضة‎ ٠ 

خزاعة تدخل ق عهد المسلمين » وبنو بكر فى عهد قربش . 
» نوقيع اتفاقية الصلح وتبادل الوثائق . 

» المسلمون يحلون إحرامهم ويعودون إلى المدينة . 


اعتقال سبعين متسللا من المشركين : 


بالرغم من الانشقاق الخطير الذى حدث فى صفوف المشركين نتيجة 
معارضة سيد الأحابيش الحليس بن زبّان وعروة بن مسعود اتصرّف 
قريش المتعنّت إزاء المسلمين ». هذا التصرف الطائش الذى انسحب 
( احتجاجاً عليه ) سيد ثقيف عروة بن مسعود من التجمع القرشى بقومه 
إلى الطائف » وهدد أَيضِاً ( احتجاجاً على هذا التصرف الأخرق ) الحليس 
ابن زبّانَ بالتمرّد على قريش والانسحاب من تجمعها بقومه الأحابيش 
كما تقدم .. بالرغم من هذا الانشقاق الخطير فى معسكر الشرك » فإن 
قريشاً (بذلاً من أن تسلك سبيل الاعتدال وتمخفف من تصلفها وغلوائها 
ومشرقها النلسوة أخل ستيان فاق تمهين الأرمة وزيادة ده العوور 
إلى درجة كادت تصل بالتوتر إلى حدّ انفجار الحر ب. 

فبِيئًا كان النبى وأصحابه فى الحديبية محافظين على ضبط النفس 
وعاملين - بكل الوسائل .. على قفل كل باب يمكن يؤدّى فتحه إلى 
إشعال نار الحرب بينهم وبين قريش » وبيما كان العقلاء فى المعسكر 
ارقن نشعي بن أماف لني يقن ر اه واقانله انيقي لعفا -- 
يتوقعون من سادات مكة أن يضعوا حداً لتسلط الغلاة المتطرفين فى 


معسكرهم ؛ فيجنحوا. السلم ويعماوا على تجنب ما من شأنه الاقتراب 


بالفريقين إلى حافة الحرب » إذا بقريش ترسل العنان لسفائها ‏ 
مقطا ركبو هوق :تسعد الأرية وشقيدما إلى :درجة المتوان بعل 
المسلمين بالهجوم عليهم - عن طريق التسلل ‏ فى معسكرهم بالحديبية . 
علد فر العمهرة الؤرعين أن سيق من وان المشر كيق للا 
فى جماعات أثناء الليل إلى معسكر المسلمين لعلهم ينالون منهم (بالقتل 
أو الأسر ) غدراً فى غلس الظلام » إلا أن رجال دوريات الحراسة الى 
أقامها النى عَككْعّ عند نزوله الحديبية كانوا هم بالمرصاد » حيث 
أحبطوا جميع مخططات هؤلاء المتسللين » الذين انتهى ممم التسلل إلى 
الوقوع فى أسر دوريات المسامين مجموعة بعد أخرى » حى بلغ عدد 
الذين ألقى عليهم الحرس الإسلاى القبض أثناء الايل سبعين فارساً » 
أتى هم الحراس مقيّدِين إلى مقر قيادة النبى الأعظم بكي فى الحديبية . 
وكان هؤلاء المتسللون الأشرار قد نجحوا ‏ فى غلس الظلام - من 
أسر بعض الصحابة حيث هاجموهم غدراً وهم عزّل آمنون » إلا أن 
دوزيات السلنين امستقدت هؤلاء الأمرى المسلمين عتدها ألقث القيضن 
على السبعين من المتسللين المشر كين . 


البى يعفو عن المتسللين ويطلق سراحهم : 


غير أن النبى ل باارغم بق هذا التصرف هق قبل المشر كين 
المتسللين الذى يحل 5 معاى البغى والاستفزاز » قد عفى عنهم ّْ 
فأطلق سر احهم جميعهم قائاةً لاميحابة : دعوهم يكن طم بدءَ الع 


. 57٠ تاريخ الطبرى ج ؟ ص‎ )١( 
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نشوب القئال فى الحديبية : 

نقد ذكر الواقدى فى مغازيه ( خا ضص 507 ) أن قريشاً بعت 
لحي اميم كزر ب حي رارف اا بالنبى 
َي رجاء أن يصيبوا منهم أحداً أو يصيبوا منهم غرّة » فاعتقلهم 
محم بن سلف حا قاقد [حدى ضاف العدراسة الليلية - » فجاءً مهم 
إلى رسول الله كع » فجاء جمع آخر من المسلحين القرشيين إلى الننى 
ل يل وأصحابه - باغهم وقوع الخمسين أسرى فى أيدى المسلمين - 
وهاجموا المسلمين فنشب قتال بين الفريقين استخدمت فيه الحجارة 
والنبال » إلا أن المسلمين بح سمي د ا سينا عدة 

.. وذكر الطبرى فى تاريخه ( ج 7 ص 780 ) عن إياس بن مسلمة 

عن أبيه : أنه ألقى القبض وحلده. على أربعة فق الس الفركين ‏ 
قال سلمة : فجئت بهم أقودهم إلى رسول و وجاء عمى عامر 
برجل من ن العبلات يقال ان وكوف مين ل وقفنا مهم على 
رسول الله يكيٍْ فى سبعين من المشركين » فنظر إليهم رسول لل كل : 
فقال : دعوهم يكن لهم بدءٌ الفجور » فعفا عنهم » قال 0 الله : 
«وهو الذى كنف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة "١‏ .1 . 
7 او كرسلمة حل سرك اف ل ا ل 
لمتسللين وأنقذ - بالاشتراك مع زملاء له كل للفو الذين وفعزا.ف 
أسر المتسللين فى الخديبية فقال : فشددنا على من فى أيدى مشر كين 


55 : أى لابس التجفاف 2 وهو آل للحرب 2 يلبسها الفرس والإنيان : 
)١( -‏ سورة الفتح الآية 27 ١‏ 


هما 


| وعفا 


الحم اي أسوقهه ار 


لأنفسهم نفعاً ولا.ضراً ؛فأنيت بم النى عله فلم يسلب وام يقتل ؛ 
0 


بل لقد بلغ البغى بقريش إلى أن أقدمت على قتل أحد أصحاب . 


النبى يلوه بقصد استفزاز المسلمين » وكان هدف السفهاء الذين 
أقدموا على القتل استدراج المسلمين إلى الدخول فى حرب شاملة تجعل 
المتعقلين فى المعسكر القرثئى أمام الأمر الواقع. » فيخوضوا حرباً هم لها 
كارهون .. ولكن النبى عي فوّت على هؤلاء المتطرفين فرصتهم ء 
إذ التزم جانب الحكمة والحلم والتروّى » فلم يسمح لأن يكون ذلك 
العدوان الطائش باعثاً للمسلمين على خوض حرب شاملة لا يرغبون فيها . 

فقد روى الطبرى فى تاريخه -: بإسناده إلى قتادة - أن رجلا من 
5 البى يي يقال له : زنيم» اطلع الثنيّة من الحديبية » 
فرماه المشركون فقتلوه » فبعث رسول الله مي خيلا فأدوه باثنى عشر 
فارساً بو الكتان تفال هم فى اد : هل لكم عل عهد ؟ هل لكم على 
ذمة ؟» قالوا : لاء قال : فأرسلهم زول الله ل . 


المبعرث النبوى عمان فى مكة : 


بالرغم من محاولات إحلال السلام الى بذلت جدياً - بنيّة صادقة 


251794 تاريخ الطبيرى ج ؟ ص‎ )١( 


١184 


من قبل الننى الأعظم يليه » ومن قبل بعض اوسطاء الآخرين » فقد 
ظل الموقف فى الحديبية وفى بلدح ”" متوتراً بل زاده توتراً. » أن قام 
سبعون من سفهاء المشركين بالتسلل - ليلا - إلى معسكو المسلمين ف 
الحديبية للعدوان » وتمكنوا من قتل رجل من أصحاب النبى 849 
ولكن النبى يلت وهو سيد الحكماء وإمام العقلاء لم يقفل 
راج الأمن ل التوضق إل كز على تلان الأزمة: الشرة الىيدت 
مؤشّراتها تشير إلى أنها ستتحول إلى حرب ضروس لا تبقى ولا تذر .. 
حرب أعلن الدى الأعظم ويلع أنه سيعمل على تجنبها ما وجد إلى ذلك 
كان النبى عَظلع ليؤكد لأهله وعشيرته نواياه السلمية فى مجيثه 
هذا - قد بعث <ال نزوله الحديبية بمبعرث خاص إلى قريش » يبلغها ‏ 
وهى فى بلذح ‏ هذه النوايا وينصحها بالتعقل والتخلى عن فكرة الحرب 
كان مبعوكه الخاص 'ذانت كما اتقم مجه أخراش :ين أينة الك 


الوسسب 


غير أن الحمية الجاهلية والعنجهية الوثنية لم تترك فرصة لسادات 

مكة إيذظروا بتعقل فى العرض السلمى النبوى الذى حملاه إليهم مبعوثه 

الخاص ؛ فام يكتفوا برفض هذا العرض السامى وعدم النظر فيه » بل 

حاول سفاؤهم قتل حامله خراش بن أمية » بمجرد علمهم أنه جاء يحمل 

هذا الننن > قداكة التعونة الفيرع الأول عوة: آنا تسكن نس ابلاغ 

قريش هذا العرض السامى » وقال لانى ملي سول انافك 
: 


رجلا - أمنع مى أى أقورى وأكثر عصبية بين قريش . 
)١(‏ هو الوادى الذىكانت قريش فيه بحيوشها أثناء أزمة الحديبية . 


١4 


ولا كانت فكرة السلام فى هذه الأزمة الخطيرة تحتل المقام الأول 
فى ذهن النى الأعظم يكل بين الحلول الى مكن اتباعها فقد قام من 
جانبه «بالرغم مما أقدمت عليه قريش من حماقات واستفزازات طيلة 
البضعة عشر يوماً اللى مرت على الأزمة قام من جانبه الننى مي بمحاولة 
فلشة أخرى و غانت هده التحار له" السددة عق طرق موتك امن 
آخر بعث به إلي قريش فى معسكرها بوادى بلدح وفى مكة ذاتها . 


عمر بن الحطاب يعتذر عن الوساطة : 


فقد رأى النبى الأعظم ميظع أن ينتدب عمر .بن الخطاب ليكون 
مبعوثه الخاص إلى قريش يدعوها إلى السلام » وطرح فكرة الحرب 
جانباً . 

فاستدعى الرسول جلي عمر وأبلغه بأنه يرغب فى أن يكون رسوله 
إلى قريش » ليعرض عليهم من جديد نفس العرض السلمى الذى حمله 
إليهم خراش بن أمية » فلم يتمكن من إبلاغهم إياه لمحاولتهم الفتك 
به قبل أن يفاتحهم بشأن هذا العرض . 


غير أن عمر بن الخطاب اعتذر للنى مقلع عن القيام مبذه المهمة» 
وأعطى هذا الاعتذار مبررات معقولة جداً » وهئ شدّة العداوة الى بين 
عمر بن الخطاب وبين المشركين » وضعف عصبيته القبلية بين قريش. 
فقد قال" ابن الخطاب (معتذراً) : يا رسول الله إنى أخخاف على 9 
وليس لى من بى عدى بن كعب أحد يمنعنى ؛ وقد عرفت قريش - 
عداوق إياها وغاظتى عليها . 


لم أشار عل الى كلق دن مدنف إن ارين رجلا ذا ععيية 
ومنعة اق فوم كه لبكون مأمن من القتل ... لا سما بعد الذى حدث 
لخ راش بن أمنة الذى كاد أن ل لولا حماية الأحابيش له 
وإعادته سالا إلى الحديبية . 

وكان الرجل (ذا العصبية القوية فى قومه ) والذى أشار ابن الخطاب 
على النى تيطع أن يبعثه » هو( عثمان بن عفان ) لأنه ينتسب إلى 
عبد شين رون جنا » وهى من أقوى القبائل القرشية ذات 
القوة والعدد والنفوذ فى مكة . ّْ 

فقد قال ابن الخطاب للننبى 2 حيما اعتذر عن القيام بدور 
الوساطة ‏ : ولكنى 
عثمان بن عفان . 


ا 


ددّك على رجل أعرّ منى (يعنى. فى قومه بمكة ) 


فقبل الننى ل اعتذار عمر بن الخطاب » واستصوب مشورته 
بشأن رسال عمان بن عفان مبعوثاً خاصاً ا قريش . 


فقد . استدعى: النبى 0 عنان وقال له : «.-اذهب إلى قريش 
3 ء: ١‏ / الى 0 
فأعبرهم أَنّا لم نأت لقتال أحد . وإنما جتنا زواراً لهذا البيت معظمين 


لخر معنا الى ننحره وننصرف ” . 


3 املع عمان 20 الكريم » وق ذلك الجر المكهرب 50 
بالتوتر الشديد توجه عمان إلى مكة اليبلغ ساداها حقيقة موقف الننبى 
2ت ونواياء السامية المحضة » قى رسالة ( بعضهم ل خطية »© 


م يعوا شفوية ) حملها عمان إلى سادات قريش انها : 


ا ص 407 . 


١5؟‎ 


محاولة الاعتداء على عبان 
و 5 يكن ابن: الخطاب مخظا فى تقديراته بأ قريش لن تتورّع 
عن الفتك عن حتفام امبحات النى يَظةِ حتى ولو كان عند أسثار 
الكعبة . 
لقد اجتاز عمان بن عفان حدود الحرم مفرده قاصداً مكة غير مبال 
بتغطر اوت الذئ قد يععرضل له عل أيلاى النفهاء مق قريش, الذين 
.وفعلا كاد المشركون ااتهررون أن 'يقتلوا عنان اولا أن أجاره أحذ . 
أفراد قبياته ( العزيزة فى مكة )»2 فى ضواحى مكة وفى وادى (بلدح) 3 
الثقى 00 0 قريش كوو أن تتكراني ار 
وجود أنان بن سحيك بن العاص ا بى اأعاص بن أ دن عبد شمس » 


عمان فى معسكر قريش ببلدح : 


فنى أطراف مءسكر التجمع القرشى فى وادى (بادح) غربى مكة ‏ 
النقت دوزية مماحة من فرسان قريكن تعئان فخاولوا الفعك به (يعد أن 


عرفوه ) لولا أ أبان بن سدعي ل بن العاص 7" الأموى كان بينهم 4 فحال 


)١(‏ انظر مغازى الواقدى ص / ا 
(١؟)‏ هو أبان بن سعيد بن العاص , بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشى » 
كان من أشراف قريش » وأبوه كان من أكابرها » وعندما له نى إبن عمه عيان أخذه 
فى جواره وقال شعراً يطمئنه : 
أسبل وأقبل ولا مخف أحداً بثر سعيد أعزة الخرم 
0 كان لأبان أولاد نجباء هدى الله منهم إثئين للإسلام قبله » وهما : خالد وعمرو» 
اللذين كانا .من السابقين الأولين ن » هاحراً إلى الحبشة ؛ وفيهما قال أبان مستتكرا 
إسلامهما : 


ش ل 
(م< "اعوج .هه صلح الحديبية ) 


بين رجال الدورية وبين الاعتداء على عثمان » حيث أعلن حمايته لابن. 
عمه إذ نادى : يامعشر قريش إن عمان بن عفان في جوارى فكفوا عن 


عنان . 
قبمة الحوار فى الحاهلية : 


وهذا الإعلان من أبان بن سعيدكاف لأديقل أى يريد صاحبها 
أذاعس نان مين بعنان. بشوة ٠‏ ذلك أن قانون الجوار عند العرب فى ' 
الجاهلية ( وهو قانون غير مكتوب) له مكان القداسة » مجمعون على 
احترامه والعمل به » ولا يخرق هذا القانون إلا الذى لا يبالى أن يعرض 
نفسه وقبيلته لحرب ضروس مدمرة , 

فقد كان المتعارف عليه أن من حق أى فرد فى القبيلة أن يُعطى 
أجواره ويعلن حمايته لذَئّ إنسان أراد . وإذا ما 1 ذلك » فإن قبيلة' ‏ 
المجير تصبح - تلقائياً - ملزمة بتحمل مسؤولية هذا الجوار » وهى 
حماية الإنسان الذى يجيره الفرد المنتسب إليها ٠‏ - 


ألا ليت ميعا بالضريبة شاهد 00 لا يفترى فى الدين عمرو وخالد 


غير أن أبان نفسه هاجر قبل الفتح وأسلم أيام خيبر وشهدها مع الننى صلى الله عليه وسلم» 
وجعله النبى صلى الله عليه وسلم قائداً لإحدى السرايا » وزعم إبن إسحاق أن أبان ممن 
هاجر إلى الحبشة ولكن الأول أصح » وقد شهد أبان ابن سعيد بدراً مشركاً » فقتل 
أخواه ( العاص وعبيدة ) مشركين » ولاه البى صلى الله عليه وسلم البحرين » وتوق . 

صلى الله عليه وسلم وأبان أمير عليها قاله الواقدى .. شهد أبان بن سعيد معارك الحهاد 
فى الشام : 'واختلف المؤرخون فى تاريخ وفاته ؛ والراجح أنه قتل يوم أجنادين.. 
بفلسطين سنة 11# ه. 0 1 


ل 


0 : 
ّْ 5 ش 5 : :2 1 / 8 
عثمان دن عفان ؛لاعهم يعرفون أن التعرض له بسوعء سيعر ضهم اتاعب 
ومبصاعب .عديدة عه أذ أصبح ) بإعلان هذا الجوار ( ق حماية ببى 


عبد شمس جميعاً » وهى قبيلة لها ثقلها العظم بين القبائل القرشية . 
اجماع عمان بسادات المشركين فى بلدح : 


وى وادى ( بلدح) خارج مكة حيث تعسكر قريش وحلفاؤها 

قواتهم الضاربة 3 عيان بن عفان بقادة قريش وأبلغهم الرسالة . 
التى كلف البى عليه أن يبافهم إياها » والمتضمنة تخييرهم بين أحد 
أمويق 2 6 فى الإسلام » وإما إقامة سلام بيتهم وبين اسلمين » 
وتَرّْك الننى مَك وسائر العرب » على أن 0 الرشيوق الخياد العام 
إزاء أى صراع دام ينشب بين الننى وَل وبقية مشركى العرب » 
كما تضمنت الرسالة أيضاً إبلاغ 0-0 أوعيا أن النبى ام 
نات دوزي زلا رشق" لف فده باو قدا امهيا لدر أن فور اعبات 
وأصحابه من نحر الهدى وإكمال مناسك العمرة سيغادرون مكة عائدين 
إل المدينة «ولكن قريشاً زفضت: كل هذه التخلول التلمية الى تضمحتها : 


الرسالة النبوية الكرعة وأَصروا على التشبث مموقفهم المتعدّت . 
خلاصة الرسالة النبوية إلى قريش : 


وقد ذكر الواقدى خلاصة هذه الرسالة الحامة 1 107 
أن لاسا ا ارا 


١0. 


رسول الله ات إايكم يدع وكم إلى الله وإلى الإسلام » تدخلون فى 
الدين كافة » فإن الله مظهر دينه ومعرٌ نبيّه » وأخرى تكفون ؛ ويل 
هذا منه غي ركم » فإن ظفروا بمحمد فذلك ما أردتم » وإن ظفر محمد 
كنم بالخيار » أن تدخلوا فها دخل فيه الناس أو تقاتلوا” 0 وافرون 
جامون » إن الحرب قد ليكتكم د بالأماثل ا عرق أن 
رسول الله وكيّعْ يخبركم أنه لم بات لقغال أحد إنا جاء حر - 
معه اخَدَى عليه القلائد ينحره وينصرف » فجعل عمان يكلمهم فباتبهم 
ما لا يرندون » ويقواون قد سمعنا ما تقول ولا كان هذا أبداً » ولا دخلها 
عليذا عنوة فارجع إلى صاحبك فأخبره أنه لا يصل إلينا 9 . 


عهان فى مكة :' 

وبعك أن أبلغ عمان رسالة النى نت إلى كبار قادة قريش الموجودين 
فى المعسكر بوادى (بَادح) قرر أن يتوجّه إلى مكة نفسها ليبلغ ارسالة 
النبوية من لم يكن حاضراً فى بلدح من سادات قريش . ف 

0 عام .أبان. بن سعييد ( مُجير .عهان) برغبة أبن عمه فى وول 
مكة قرر ا يكون.فى صحبته ايعرف الناس أنه فى جواره فلا يعتدئن 
عليه أحد » فقد أحضر +أنان اهم وأرذف عمان خلفه ثم انطلق به نحو ش 
مكة ع ولما وصل مكة رأى الناس عثمان وكانوا يعرفونه » وكانت - 
رغبةهم جام<ة فى أن يفتكوا 3 كله الأركان من أصحاب محمد » 
ولكتهم ما وأوة زديفاً لأبان بن سعيد ين الغاضن على فرسه » عرفوا أنه 


فى نجواره ذفكفًوا عن' أذاه على مضض:. . 


(1) مغازى الو اقدى ج ١‏ ص ٠٠١0‏ وما بعدها . 


دوز 


وفى مكة أبلغ أبان بن سعيد عيّان بن عفان بِأن له:مطاق الحرية أن 
يبقى فى مكة آية مدة يشاء وأن يذهب فيها إلى حيث يشاء » وأن يتصل 
عن يشاء من سادات مكة ممن .لم يكن قد اجتمع بهم فى بلاج ٠.‏ 


عيان عند أبى سفيان : 


مان ل وب أ وكل عبد يشبيمن 
وزعبم قريش الكبير » فقد نزل أبان بن سعيد بعثمان عليه ى خارف إن 
فاستقبل أبو سفيان عهان فيها . 

وكان أبو سفيان بن حرب وصفؤان بن أمية وزعماء قرشيون | 
آخرون غير حاضرين فى معسكر قريش ( ببادح) حين بلغ :عيان وجوه 
القوم وقادتهم رسالة البى ول . ظ 
ولذلك اجتمع عمان بؤلاء لزعماء ١‏ وا د 0 
حرب وبققية الزعماء ) فى مكة فأبلغهم رسالة النى جكب وقالةنهم : 
مثاما قال لزملائهم من الزعماء والقادة فى وادى بلج .. . ظ 

وكن جواب آبى :يات وميكوان وبقئة الإعا وى 'مكةا لمنيكن 
يختلف عن القادة الذين فى معسكرهم ببلدح » حيث كان جوابهم فى 
مكة الرفض الكامل. لكل ما جاء فى الرسالة النبويّة جملة وتفصيلة : 


قريش تطلب من.عمان أن يطوف فير فض 
ولا كان عان فى ضيافة قومه ببى أمية. وى بجؤازهم .لم ينْجِرؤُ أحد 
من المشركين على التعرّض له بأى أذى » بل صاروا يتوددوق. إليه » فقد 


١و7‎ 


قالوا.له : :إن شفت أن تطوف:بالبيت قظف به ؛ ويا 0 ليقواوا له 
. ذلك لولا أنه ى جوار بنى عبد شمس وحمايتهم . 

عر أن عثمان رفض عرض القرشيين فقال:: ما كنت لأفغل حبى 
يطوف رسول الله يكل 7" . 

وشاع بين المنامين فق الحليينة يان عئان ظاف بالبيت: » فقال 
الصحابة : يا رسول. الله وصبل عمان إلى البيت فطاف » فقال الرسول 
1 ا اط عسمان يطوفت بالتيية ونس اتسقتوروة + قازرا 
ش اي وان | عمنعه وقذ وصل إلى البيت ت ؟ فقال : ظنى نه “أل 
بترص عي يكرت 1 3 0 0 


فلما رجع عمان إلى الحديبية قال له الصحابة : اشتفيت من البيت 
ياعبد الله ؟؟ فقفال عهان : بس ما ظنتتم بى » لو تكنت با سنة والنبى 
ميد مقم بالحديبية ما طفت » ولقد دعتنى قريش إلى أن أطوف 
000 000 ا . )اذ كلاتك ..عن. * ِ 
فابيت ذلك عليها. » فقال المسامون لرسول الله يلاي : كان أعام بالله 
اتغال وآ ننا ظلن؟ 9 , 


مبعرث. السلام يزور المستضعفين ف مكة : 


وقد انتهز مبعوث النى مَك إلى قريش عهان بن عفان فرصة 
. وجوده فى مكة والحرية الكاملة. التى. أعطيت له :فى .ظلّ جوار قومه بنى 


02( تاريخ الطبرى ج 3 ص.١111‏ : 
(؟) مغازى الواقدى ج ١‏ ص 5٠١‏ وما بعدها . 
() مغازى الواقدى ج 7 ص 507 , 


118 


أمية المشركين .. انتهز فرصة وجوده هذه » فقام ويارة المستضعفين 
ظ المسامين هن النساه وَالرجَال الذين ظلوا يعيشون داخل المجتمع القرشى 
المغرك فى مكة » لعدم تمكنهم من الحجرة واللحاق بالمسامين فى المدينة » 
ما لكونهم من النساه » وإما لكونهم من الذين لا عصبية لهم فى قريش 
بيه من الاضطهاد » كالموالى أو كالأفراد الذين صر مكة وهم 
ليسوا من أهلها . ٠‏ 

فقد قام عمّان بزيارة هؤلاء المستضعفين المسامين فى مكة (فرداً 
فرداً) وبشّرهم بأن عهد التخاص من الظام الوثنى قد أزف وأن اليوم 
يكونون فيه أحرا رأ لا يستخفون فيه بدينهم من :أحد بمكة لقريب جداً» 
وقد كان هذا الترشير ضمنر سالة خاصة حملها عمان إلىهؤلاء المستضعفين 
من النبى محمد وك . ظ 

فقد قال عثمان نفسه ‏ فما يرويه المحدثون عنه ضمن قصة سفارته 

5 3 . : 
إلى فريش ... : ثم كنت أدخل على قوم مؤمنين من رجال:ونساه - 
مستضعفين فأقول : إِنَّ رسول الله يك يبشركم بالفتح ويقول : 
«وأظلكم حى لا يستخفى بمكة الإعان 3 قال ا : فقد كان الرجل 

-- والمرأة فتفدن حى. أطن أنه يموت فرحاً مما خبّرته بال عن 
فول لهي فيخفى المسألة 3 ويشعد ذلك غل نفس » ويقؤاون : 
اقرأ على رسول ال لل منا السلام ؛ إن الذى آثزلة بالحديبية لعافو 
أن بتحلة 7" 0 


(1) مغازى الواقدى ج ,ا ص 501 ( نشر جامعة أكسفورد ) : 
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إشاعة مقتل عمان وبيعة الرضوان : 
ظ . لقد مضى على المسامين فى سهل الحديبية حوالى عشرين يوماً وهم 
محصورون ممنوعون من دخول الحرم . ا 

وكانوا طياة هذه الأيام مُحرمين » لا يقدّمون ظفراً ولا يقطعون 
شعراً. ولا ممسون طيباً » ولا يقربون إمرأة. » قد شعث وا شعرهم 
وقمل يعضهم . لطول بقائهم محرمين » ولا يخفى ما فى طول المككث 
بالإحرام من مشقة نفسية وجسدية على المحرم . 

ولا شك أن ضحة الكشير منهم باتت معرّضة للخطر » نتيجة هذا 
الح.س والإحصار الذى لا مبرر له » والذى ناهم بسبب تهديد قريش 
باستخدام السلاح ضد ااسلمين والدخول معهم فى حرب ضروس إن 
اجتازوا حدود الحرم .. حرب ما كان مخفف آلام البشرية ومنقذ 
الإنسانية و الداعية الأو ل للسلم والمحبة وااسلام » راغباً فيها بل حريصاً 
كل الحرض : على تجنبّها . ولذلك لم تكن واردة ضمن برنامجه منذ 
تحرّك فى رخلته الروحية السلمية من المدينة » والتّى كان شعارها اأوحيد: ' 
(إننا لم نأت لقتال أحد إنما جثنا لنطوف ذا البيت) " . 

لقد بذل. النى ييه - بروحه الشمحة العااية الحبة للشلام - 
والكارهة للحرب بذل كل ما وسعه لإحلال ااسلام بينه وبين قومه 
وعشيرته » وإبعاد شبح الحرب البغيض اتى بدا واضحاً أن كبريام 
نقهاء قروكن الوقدرة- تعوق الل [شعال قيرانا .ونظذا من تعولةء المفهاء 
نهم بخوضهم فنا لجنو تيد الالمةبالقوكن و لك ديرن 


:هذه ؟ 


متذارقة الكددق قرت أسوان:اللديية , 

بذل النى الأعظم يليه كل ما فى وسعه ايجنب أصحابه المؤمنين 
ق الحديبية 0 وقومه و عشي رتنه المشر كين فى مكة شرور وويلات هذه 
الحرب 3 وذلك قف مختدلف األعررض اأسلمية اأبناءة الهادفة » الى تقدم 
ها إلى أهله وعشيرته فى مختلف ااأواقف واأداسبات . 

عرضها للوسطاء الذين يعنت مم قريش أفاوضته ومناقشته 4 بل 
وبعث ما ( إلى زعماء قريش فى مكة ) سفراءة من خاصته وبطانته اعله 
ينجح فى إقذاع قريش بالجنوح إلى. السام » وااتخلى عن فكرة الحرب 
الى لم يكن لدى قريرش من فير لما أو موجب 4 لا سما وأن سادات 
مكة قد تباغوا ( مما لا يدع مجالاً الشك ) أن اانى م وأصحابه ام 

3 2 : 

يآنوا للحرب ولم تكن لهم أية رغبة فيها » بدايل أن كل شىء فى 
مخ مانهم بالحديبية يدل على أنه ايس بينهم أية علامة تدل على نيّة 
للحرب » وإنما كل شىء يشير ( كما شهد بذاك رسل قريش ووسطاؤها 
والمحايدون الذين قاموا بزيارة المسلمين فى معسكردم ) إلى السلم وااسلم 
فقط . 


تضايق المسامين من طول المكث : 
القه مدا ؤامسا أن السسن. رانزا جتفايقين: اطول مكنيو في 
الحديبية ذوتما الوصول إلى حل يدخلون عوجبه :مكة لأداء مناسك العمرة 
: 9 ءَ 
والتحلل من إحرامهم الذى أجبر هم بخ : قريش وشططها على الالتزام 
مواجباته الشاقة حوالى عشرين يوماً . 


للك 


وأعدت .حدّة التوتر تتزايد' ذتيجة تضايق المسلمين من طول 
الاحتباس فى الحديبية » ونتيجة استمرار قريش فى تمنكها عوقفها 
المتعّت الماصلف » رغم العروض السامية العادلة المنصفة الى عرضها 
النى لت على سادات مكة حقناً للدماء والمتضمنة أن توافق قريش 
على السماح للمسلمين بزيارة البيت على أن يغادر هؤلاء مكة إلى .المدينة 
يعجرد تحللهم من إحرامهم المتابسين به منذ روجهم من المدينة . 


المسلمون واقتحام مكة بالقرة : 0 


لقّد كان رأى الصحابة أن يقوموا باقتحام مكة وشقّ طريقهم 
إليها ب<دّ السيف » ما دام أن جميع المحاولات السلمية الصادقة ظلت 
تبدّل من جانب النبى يعي طياة حوالى عشرين يوماً دون أن تلقى من 
جانب القرشيين أية استجابة أو حتّى تخقّف غطرستهم وشططهم . 

وكان بإمكان المسلمين أن يقتحموا مكة ويحتلوها بالرغم من 
الفارق الكبير بينهم وبين قريش ف العدد » حيث أن القوات القرشية 
وحلفاءها يفوقون عدد المسلمين عدة أضعاف » واككن التجارب ف. بدر 
وأحد والخندق وكل المعارك الى خاضها المسلمون ضد أعدائهم أثبعت 
أن النصر دائماً ليس للكثرة الغامرة وإنما لمن يحمل العقنيدة الصادقة . 

غير أن المسامين مع رغبتهم العارمة فى دخول مكة وقدرتهم على 
اقدحامها بالقوة لكسر طوق الحصار الذى فرضته قريش عليهم بدافع 
من كبرياء الوثنية والعنجهية الجاهلية ليس إلا » فإن هناك شيثاً واحداً 


قد قيّدهم تقييداً كاملاً عن الإقدام على ما يريدون » وهو رغبة النى 


يق 


الأعظم لق - الذى نارول الاين كرم ال تجتن التوام بل 
عمل يكون من شأنه زيادة حدة ااتوتر والإسراع إلى إراقة الدماء . 

وهكذا فإن النبى ليق إزاء كل ما أقدمت عليه قريش من حماقات 
تلت فى استفزازاتها للمسلمين والإصرار على اللجوء إلى السلاح انعهم 
من دخول الحرم » التزم ضبط النفس وكظم الفيظ » ولم يتسرع“ى 
الإقدام عن عه ا قدح شرارة. الحرب الى أعلن - على 
لان مبعوثيه الخاصين إلى قريش وأمام رسلها ووسطائها الذين زاروه 
تاعس عدي 1 تازه الا ورغيق الأكيلة الفادية ف متها 
وأنها آخر ما يفكر فيه من ااوسائل لإقداع قريش بالتسلم بحق النبى 


٠. : 3 0 11 


. بيعة الرضوان نقطة النحول فى حل الآزمة : 


كان اأنى ل بع كل كلنة يقوها عندما أَعلنْ فى اايوم الأول 
الذى نزل فيه ايها العديية ؛ بأنه قد استبعد نهائياً فكرة محاربة 
قرمه عن طريق اابدء بال هجوم ران امعد اندية الخوارن مايه +#وعلن 
استعداد لقبول آية غطة سلام يعرضوئها يكون فيها للحفاظ على صلة 
الرحم.وصون حرمة الحرم عن سفك الدماء » حين قال : ١‏ لا تدعو 
قريش اليوم إلى خطة يسأأونى فيها صلة الرحم إلا أغطيتهم إياهام '" 
:وى زواية: : «أما الله لا يَسأوننى اليرم خطة فى تعظم حرمة الله إلا 
أعطيتهم إياها +0" . ثم أمر أصحابه بالعودة حيث ار اديه 


. تاريخ الطبيرى ج ؟ ص 4؟5”‎ )١( 
08817 (؟) مغازى الواقدى ج ؟ ص‎ ' 


وين 


وكان قد ترك الحديبية وأخذ فى الاتجاه لاجتياز حدود الحرم » وكان 
ساعتها - وقبل أن يُذلى مذا التصريح السامى الام - قد رسخ فى أذهان 
أصحابه الألف والآر بع مائة أنه سيستخدم السلاح لمقاتاة قريش ( فى 
قوع الا لواف :وضول ) رن شن مولت اكد لو لا و ولول 
مكة بالقوة . ولذلك استعد أصحابه للحرب تحسبا لأى طارى" ء إلا أن 
تصريحه الهام هذا » وابتعاده بأصحابه عن حدود الحرم قد جعل نشوب 
الحرب بينه وبين قومه أمراً بعيد الإحتمال . | 
وقد ظات فكرة السام تاسدع الوا ص على صون دماء 
النريقين ضَ أن تراق فى حرم المع هى السائدة لدي النى القائد كل 3 
وهذا فإنه لت كن جا رحمة م دن آولة ؛ وكقائد خكم يحرص 
على هذاية قومه وصلة أرحامهم أن دهع وان عقُوه ثانياً ) ابتعد وأمر 
أصتوائة بالابتعاد عن أَرة مزايدات كلامية أو تصريجات عنتري ية يكون 3 
و اما إهاب الوقف والاقتراب بالفريقين إلى حافة حرب لم يأت 
لا ولا رغبة له فيها , وهذا ظل يليه شعاره الرئيسى دعوة قومه ‏ 
وعشيرته إلى السلام فى كل حديث أو حوار يدور بيئه وبينهم طيلة: 
إقامته محصوراً فى الحديبية . ظ 
فعل ذلك بالرغم من أن قومه من أهله وعشيرته لم يتركوا وسيلة 
من وسائل الاستقزاز والتحدّى له ولأصحابه إلا واتبعوها ٠‏ فملأوا 
الدنيا باازايد'ت الكلامية والتصريحات العنترية ية » واستنفروا حلفاءهم 
نر لي وبطراً ورثاء الناس ٠»‏ وأخذوا فوق ذلك ( فى استفزان 
ماهباً للأعصاب ) يستءرضون ‏ أمام النبى و أصحابة - عضلاتهم العسكرية 
بإقامة استعراضات حربية لمختلف كتائب جيوشهم من خيالة ومشاة على 
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هرهمى الحجر من المسلمين 0 بل ذهبوا فى سفههم إل عن سن ذاك »حيث 
تسالات عدة وحدات من فرسانهم إلى داخل معسكر |اسلمين فى الحاديبية 
ِ 5 : 
اذناء الظلام ؛ بغية إثارة ااسلمين واستدراجهم إلى الاحرب ابى ألم ياتوا 
٠ 0 5 0 3 ٠ 3 . 5 5 ٠.‏ 
لها » ولن يكونوا خاسرين إذا ما خاضوها ؛ ولكنها أوأمر النبى الاعظم 


الذى لا ينصدر إلا عن أمر ربه . 


تحول المسلمين نحو الحرب » جعل قريشاً تطلب السلم : 


وباارغم من كل هذه الحماقات ظل النبى شعاره هو هو » ام 
5 0 
يتغير ( الدعوة إل السلام وحدن االدماء ) وظلت قريش من جدهة أخرى 
عونة ف غرورها وبطرها. ن#دّد بالحرب وتصر على منع الأسلمين من دخول 
غير أنه ظهر على سطح الأحداث ( فجأة) حادث » ود 00 
جذريا فى موقف المسامين » جعلهم يتحواون من موقف الصبر وااسلم 
إلى موقف الحرب » وذلك حيئا اتخذ اانبى يكل قررا <اسماً »حاربة 
١ : 0 0 1 0 ١‏ 
الآمر الذى كان له من ناحية أخرى الاثر الحاسم فى تبخير األعذجهية 
من أدمغة سادات مكةواختفاء التصريحات العنترية واازايدات الكلامية ) 
وجءل سادات مكة يبحثون عن ااسلم بتفس اارغبة االحّة اابى كانوا 
مها يسءون إلى الحرب . 
' وذلك عندما جاءعت الفكرة وذهبت السكرة ( كما يقول المال ) على 
و إن : ا صلاته 5 : 
أثر القرار الحامم الذى اتخذه النبى يكل وأعلن عوجبه الاستنفار 


مو 


العام بين جميع وحدات جيشه المرابطة فى الحديبية لتكون على ا 
الاستعداد لمناجزة المشر كين بالزحف على مكة . 

فقد عم الذعر صفوف ااشركين وانتاب قادتهم الخوف والفزع 
للقرار الحاسم الذى اتخذه النبى 00 فريس + وصار لذّلك 
هم سادات المشركين محصوراً فى إيجاد وسيلة لإبعاد شبح الحرب 
ولإحلال السلام بين الفريقين » وهو ما ظل النبى يليه يدعو إليه 
(عنادقا )طلة ريع روه م وتاناة فريك وكرفقه لخطرشة العف" 

فبعد أن كان النى يدب يسبى فى تحقيق السلام فيبعث بالمبعوث 
تلو الآخخر إلى قريش لتحقيق هذه الغاية ؛ تغبّر الموقف عكساً وانقلبت 
قريش نفسها تسعى جاهدة طالبة إحلال السلام » وانتهت مساعيها (وهى 
لا تكاد تصدق ) إلى إقامة صلح بيتها وبين المسلمين تحقن موجبة 
وني لحرت انا دمي ا ال 
من دول مكة وزيارة البيت الذى نخرموا زيارته طوال سبع ستبوات 
كاملة . 


سبب اتخاذ النى القرار بإعلان الحرب : 


أما سبب التحوّل الفجائى الحامم فى موقف المسلمين نحو الحرب ؛ 
راداي 2 يه قد بعث كما تقدم ( ضمن مساعيه السلمية ) عمان 
ابن عف ا 0 الملعينة السسليية »وهم 
: لا يرغبون فى الحوب » ومحاولة إقناع قريش بالتخلى عن مواقفها' 
المتصلفة المشبعة بروح الحرب الظلمة » كى يتاح للمسلمين أداء 
مناسكههم وإبلاغ المَدى محلّه . 


للد ” 


وبيما كان عمان بن عفان موجوداً فى. . مكة بلغ النى وَكيهٌ ‏ وهو 
فى الحديبية ‏ أن قريشاً بدلاً من أن تتفهم نواياه السلمية وتجيبه إلى 
ما دعا إليه من إقامة سلام بين الفريقين » عدت على عمان وعشرة من 
الصحابة كانوا معه فى مكة فقتلوهم جميعاً '" . 

ولم يسع النى وليه - عندما بلغه مقتل عثمان وأصحابه على 
أبذى الترفيين.' إلا أن يستنفر أصحابه ويدعوهم إلى مقاتلة المشر كين 
وذلك بأن دعاهم إلى مبايعته على الموت ٠‏ بعد أن نزل الأمر بذلك 
بن التساءة ٠‏ ش 

ا أصحابه جميعاً ( وعددهم ألف وأربعماثة ) نداءه فبايعوه 
تحت الشجرة فى الحديبية » فامتدحهم لله تعالى وأثنى عليهم وأعلن 
رضاه عنهم » بقوله : ( لقد رضى اله عن المؤمنين إذ يبايعونك بحت 
الشجرة فعلم ما فى قلوهم فأنزل السكينة عليهم وأثاهم فتحاً قريباأ 4 . 

وهذه هى بيعة الرضوان المشهورة . ظ 0 

قال الإمأم الطبرى فى تاريخه ( ج ١‏ ص 588 ) : أن رسول الله 
يليه حين بلغه أن عثمان قد قبل قال : لا نبرح حتى نناجز القوم » 
ودعا الناس إلى البيعة » فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة . 

وى رواية 5 عن سلمة بن الأكوع أنه قال : ثادى منادىق 
النى يليه أما الناس البيعة البيعة » نزل روح القدس » قال : فسرنا 


(1) ذكر الواقدى فى مغازيه : أن عشرة من الصحابة دخلوا مكة مع عمان لزيارة 
أقارب لحم » وهؤلاء العشرة ه, : ( كرز بن جابر الفهرى » وعبد الله بن سهيل بن مرو 
وعياش بن ألى ربيعة » وهشام بن العاص بن وائل » وحاطب بن ألى بلتعة » وأبو حاطب 
ابن عمرو بن عبد شمس » وعبد الله بن حذافة » وأبو الروم بن عمير » وعمير بن وهب 
الحمحى » وعبد الله بن أبى أمية بن وهب ) . المغازى ج 1 ص "5517 . 


1 


إل وسول الله كا وهو تحت سمرة "قال اناه قال + رةتك 


١1 5‏ 0 
قول الله تعالى : «لقد رضى الله عن المؤمنين ! اد ادنك تدب افير 5 )0 


بن الخطاب يمك بيد الرسول للمايعة : 


وعن جابر بن عبد الله ”" أنهم كانوا أربع عشرة مائة » قال : 
فبايءنا رسول الله يي ؛ وعمر آخذ بيده تحت الشجرة » وهى سمرة » 
فبايعناه غير الجد بن قيس الأنضارى اختباً تحت بطن بعيره " . 

وذكر الواقدى تفصيلاً أوسع لقصة اللمبايعة فال : ( وكان رسول 
لله يله يمر أصحابه يتحارسؤن الليل » وكان الرجل من أصحابه 
يبيت على الحرس حى يصبح يطيف بااعسكر » فكان محمد بن مسلمة 

على فرس النبى مِكْيْعِ - يحرس - ايلة من تلك الليالى وعهان بمكة » 
وكان عؤان قد أقام بمكة ثلاثاً يدعو قريشاً » وكان رجال من امساءين 

قد دخلوا مكة بإذن من رسول لله كلاق على أهليهم ٠»‏ فبلغ رسول الله 
ص أن عمان وأصحابه قد قدلوا » فذلك حين دعا إلى البيعة . 


ثم إن قريشا بعثوا سهبل بن عمرو وخويطب بن عبد عر ومكرن 
ابن حفص -. 3 فأقبل رسول لله ولاق يومئذل يؤم م منازل بى مازن بن 
النجار » وقد نزلت فى ناحية من الحديبية جميعاً » قالت أم بعمارة 9 : 


والرسل تختلف بين رسول الله 0 وبين .قر نش » فمرٌ ينا كن الله 


وك يوماً فى منزلنا . قالت : فظنت أنه يريد حاجة » فإذا هو قد 


: 18 سورة الفتح الآية‎ )١( 
. 577 (؟,#) تاريخ الطبرى ج ؟ ص‎ 
٠. انظر ترجمة أم عمارة أ كتابنا (غزوة أحد)‎ )4( 
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بلغه أن عشمان بن عفان قد فتل » فجلس فى رخالنا ثم قال : إن الله 
أمرتق: بالبييعة > 'قالت. + فاقيل. النامن يبايعونه فى رحالنا حتى تدارك 
الناس فما بتى لنا متاع إلا وطئْ » فبايع رسول الله الناس يومثذ . قالت : 

فك أنظر إن السلمين قد تليسوا الام بوهو .معنا قليل'ت + إنا 
خرجنا عماراً » فنا أنظر إلى غزيّة بن عمرو ( كان زوجها ) وقد توشح 
باليف » فقمت إلى عمود كنا نستظل به فأخذته فى يدى » ومعى | 
مك قد شددنه اق وساطلن ,+ فقلت: :أن دنا الى أحن وجوت أن أقفله. 
فكان رسول الله يظبعِ يومئذ يبايع الناس وعمر بن الخطاب آخذ بيده 
فبايعهم على ألا يفرًوا . وقال قائل : بايعهم على الموت . ويقال : أول 
الناس بايع : سنان بن أبى سنان بن محصن 7( فقال : يا رسول الله » 
أبايعك على ما ى نفسك . فكان رسول الله ييه يبايع الناس على بيعة 
سان دن أ تان 17 . 


ا ا إلى قريش بمكة » بايع 
عنه النبى © ا ا م 


(1) هو سنان بن أنى سنان بن محصن الأسدى » أخو عكاشة بن محدن الأسدئ » 
قال ابن حجر فى الإضابة : شهد سنان بدراً » كان سنان هذا أول من كتب إلى النى . 
هلى الله عليه وسلم بتحر ت طليحة بن خويلد الأسدى المشبوهة » مات سنان سنة 9 هم 

(؟) مغازي الواقدى ج ؟ ص 507 وما بعدها . ٠‏ 

(") انظر سيرة إبن هشام خ ؟' ص 3١5‏ . 
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(م-4١‏ هج . صلح الحديبية ) 


(اللهم 9 عمان ذهب فى حاجة الله وحاجة رسوله فأنا أبايع عنه فضرب 
بيمينه شماله ) 9 , 
وفى الترمذى : (وكانت يسرى رسول لله ليع خير : من أعانهم اكد 
وفى مغازى الواقدى ج ١‏ ص 06+ ا 0 
لله لا إلى الشجرة فبايعه » وقد كان قبل ذلك حين بايع الناس قال : 
إن عمان ذهب فى حاجة الله وحاجة رسوله » فأنا أبايع له : فضرب 


عينه على شهاله ) . 


عمان ببايع النى نحت الشجرة : 
وَيعد أن أطاقت: قريشن سراح «عثماة والحقرة تمق «الصهارة ذا 
لس د لوو عد ' 


فبايعه » وقد كان قبل ذلك حين بايع ا قال 0 ان ذهب قى 
جائجة الله /وحاجة رنيو زه ؛ فأنا أبايع له فضرب ننه عل شماه 177 


ش' ٍ (١‏ 1 
وبعد أن نمث البيعة فى الحذيبية تأكد لدى سادات مكة أن ذلك 


١4١ السيرة الحلبية ج ؟ ص‎ )١( 
, 777 (؟) انظر بهجة المحافل للأشخر اليمبى ص‎ 
. 506 المغازى ج ؟ ص‎ 5( 


"1 


1 و َه ع 0 
على خوض الحرب ضد قريش » فخلف القرشيون خوفا شاءيدا » لانم 
بتر قزق ملفا أذ قريدة: هذه الحرت إذاكنا: سبك ) متكرت ف غم 
صالحهم مستمدين هذا الإدراك من التجارب العلمية القاسية البى لمسوها 


' م 


كيف نصح سهيل بن عمرو قريشا بالحنوح إلى السام !1 ؟ .. 


ولهذا فقد سارع زعماء قريش إلى طلب الصلح من المسلمين » بناء 
على مشورة ونصح سهيل بن عمرو سيّد بنى عامر بن لؤى . 

فقد كانت قريش (عندما شعرت بحراجة الموقف وازدياد حدة 
التوتر إلى حد الانفجار قبل البيعة ) بعثت بسهيل بن عمرو وحويطب 
ابن عبد العرّى (2 وآخرين من الزعماء إلى الحديبية .ليجسوا نبض 
السلمين ويطاكر اعل عقيقة الريف مما هوابين التلمين #اثع دما 
تقريراً إلى نواب دار الندوة فى مكة ليتخذ هؤلاء النواب القرار اانهائى 
نشاف هذه الأرمة بالق رات تقلق: الشركين بت أ الواقم ب أكثر مما 

ولقد اطلع سهيل بن عمرو وباقى أعضاء وفده - الذين هم فى واقعهم 


)١(‏ هو حويطب بن عبد العزى بن أبى قيس بن عبد ود العامرى القرشى أسلم عام 
الفئح » وكان من المؤلفة قلوم » شهد حنيناً مع الننى صلى الله عليه وسلم كان صديقاً 
لأبى ذر » وهو الذى دخل به على النى صلى الله عليه وسلم فى مكة فاسلم » وقد سر 
البى صلى الله عليه وسلم لإسلامه » وكان غنياً موسراً » أقرض النى صلى الله عليه وسام . 
عند زحفه إلى حنين أربعين ألفاً انتقل حويطب من مكة إلى المدينة بعد الفتح » مات 
فى خلافة معاوية سنة أريع وخمسين ه. وحويطب هو الذى جدد أنصاب الحرم ف 
عهد الخليفة عمر : 


1؟ 


2 . : 1 4 

عيونا وجو اسيس جاءوا فى صورة وفد للتفاوض 3 اطلعوا على حقيقة 
الموقف فى الحديبية وأخذوا الانطباع الصحيح عن سدى الغليان الشديد. 
بين المسلمين ومدى استعدادهم لخوض المعركة الفاصلة إِنْ هى نشبت . 


سهيل بن عمرو يشاهد بيعة الرضوان : 


ولعله من حسن طالع قريش أن يكون سهيل بن عمرو وباق أعضاء 
وفده حاضرين فى الحديبية ساعة مبايعة المسلمين لنبيّهم عا على 
اموت . ٠‏ 

فقد شاهد سهيل وأصحابه إجراءاث البيعة » فرأوا مظهراً من أعظم 
. مظاهر التفانى فى خدمة العقيدة » والاستعداد للتضحية والفداء فى سبيل 
لله » فملشت .قلوهم رغباً » وقرٌ فى أعماق نفوسهم أنه لا مكن لقريش 
أن تنتصر على هؤلاء الذين يكاد بعضهم يط ظهر بعض وهم يتسابقون 
ليشدّوا على يد نبيّهم القائد مبايعينه على الموت » والبهجة كت 
والسرور والغبطة تعلو وجوههم . 

لذلك عاد سهيل بن عمرو وأصحابه إلى قرنش وقدّموا إلى دار 
الندوة تقريراً شاملا عما رأوا وشهذوا فى الحديبية ؛ وقد أفصحوا لنواب 
دار الندوة فى هذا التقرير عن مخاوفهم من نتيجة الحرب:إذا ما نشبت 
وضمنوا هذا التفرير نصح قريش بأ تسارع إلى مهادنة المسلمين وعقد 
صلح معهم تضع موجبة الحرب أوزارها : | 

وقد استجاب نواب برمان قريش إلى الاقتراح الداعى إلى مصالحة 
لين ؛ فيعيّنوا منهم وفداً برئاسة سهيل بن عمرو ليتولى مفاوضة 
لسلمين من أجل إقادة الصلح . 


11 


قال الواقدى : ثم إن قريشاً بعثوا سهيل بن عمرو وحويطب بن 
عبد العرّى ومكرز بن حفص © فلما نظرت قريش 0 بن عمرو 
وحويطب بن عبد العرّى ومن كان معه وعيون قريش "" إلى ما رأت 
من سرعة الناس إلى البيعة وتشميرهم للحرب » اشتد رعبهم وخوفهم 
وأسرعوا إلى القضيّة » فرجع حويطب بن عبد العرّى وسهيل بن عمرو , 
ومكرز بن حفص إلى قريش » فأخبروهم بما رأوا من سرعة أصحاب 
رسول الله يَككايهٍ إلى البيعة » وما جعلوا له . 

فقال أهل الرأى منهم : ليس خيراً من أن نصالح محمّداً على أن 
ينصرف عنًا عامة هذا ويرجعم قابل لك ثلاثاً وينحر هَذيه 
وينصرف ويقم ببلدنا ولا يدخل علينا . فأجمعوا على ذلك » فلما 
أجمعت قريش على الموادعة والصلح بعثوا سهيل بن عمرو » وحويطب 
ابن عبد العرّى ومكرز بن حفص وقالوا (لسهيل رئيس ااوفد) . إئنت 
محمداً فصالحه » وليككن فى صلحك : لا يدخل فى عامة هذا »فوا 
لا يتحدّث العرب أنك دخلت (لعله : أنه دخل علينا عنوة .9" , 
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سهيل بن عمرو النجم اللامع : 

كان سهيل بن عمرو من النجوم. اللامعة بين سادات قريش ى 
العقل والحلم والر زاقة و أصالة الاق ينه النظر:.: 

وهذا كانت قريش تدّخره لاقضايا العقدة وتفزع إليه. لحل . 
المعضلات : لذلك لما تعقدت مشكلة الحديبية ووصلت إلى انفجار 


» العيون هنا : الحواسيس‎ )1١( 
: مغازى الواقدى ج 7.ض 707 + 504 » 50 نشر جامعة أكسفورد‎ )1( 


يلق 


الحرب على أثر استنفار النى 0 أصحابه وتعبثتهم المع ركة الى 
بات واضحاً لدى قريش أن المسلمين سيخوضونها على إثر ما وصلهم من 
خبر اعتقال المشر كين عمان والعشرة من المهاجرين وقتلهم فى مكة .. 
لجأت إلى هذا ااسيّد العامرئّ ليكون رئيس وفدها فى مفاوضات ااسلام 
الى 1 براك ( دار الندوة ) إجراءها مع المسلمين لإنهاء الأزمة 


هيئة الوفد القرشى : 


ش 2 
وقد تم تاليف وفد المفاوضة من ثلاثة أعقباء من تناد ات كه ؛ هم 
١‏ سهيل بن عمرو ( عامر ى ) رئيسا . 


مكرز بن حفض (عامرى ) عضواً . 
الخطوط العريضة للمعاهدة عند قريش : ٠‏ 


ويظهر أن قريشاً قد وضعت ف برلاها (دار الندوة ) لوفدها المفاوض 
اللفطوط العريفة :ا يجن أن تكون عليه الفاوفة ق الخديبية بين 
الفريقين . ْ 9 ْ 
ومهما يكن فإنه يمكن القول : إن البيعة فى الحديبية قد كانت 
عامل تحول جذرى فى موقف قريش من العناد والتصدّب والشطط إلى 
الاعتدال . ٠‏ ش 
فقد كانت نقطة الخلاف الرئيسية والتى كاد البخلاف حوطا بين 


>" 


ْ 5 9 0 
المسلمين وقريش يؤدى إلى حورب مدمرة » هو أن قريشاً كانت تصر 
على منع المسلمين ( كلياً) من دخول مكة نا مقن الفروكن لها سلطا 
ولكن فريشاً تراجعت أخيراً عن فكرة منع المسلمين من دخول مكة 
0 
ولكن باسلوب يحفظ ها شيئا من ماء الوجه بين العرب الذين شاع بينهم 
فقد وافقت ‏ فى قرارها الأخير فى دار الندوة - على السماح ‏ 
للمسلمين بدخول مكة لأداء مناسك العمرة » ولكن ليس فى هذا العأم 
وإنما فى العام القادم » وهو قرار ما كانت قربش لتتخذه لولا ذلك القرار 
الحازم الذى اتخذه النى القائد يَيلي والذى موجبه أعلن لن ينصرف 
إل الديدة حى يعاخن فريها , ظ 
لذلك - ولخوف قريش الشديد من الحرب الى أم يعد أمرها مجرد 
كلام فى الهواء » ترسله قريشاً للمزايدة - ؛ أعطت قريش رئيس وفدها 
إلى الحديبية سهيل بن عمرو صلاحيات مطلقة لإحلال السلام » على 
أن 3 أثناء المفاوضات على التمسك عطلب واحل لا يحيد عله © وهو 
أن قريشاً لا تمانع فى أن ياخل السلمون: مكة..».ولكن شريظة أن يكون 
فقد قالوا لسهيل بن عمرو 0 صالح محمداً ولا يكن فى صلحه إلا 
أن يرجع عدا عامه هذ1 37 , 
وتركت باق التفاصيل والإجراءات فى صيغة معاهدة الصلح ‏ 
اسهيل بن عمرو يصوغها كيف شاء » ركان سهيل رجلا صريحاً شهما 
عفّ اللسان (ديبلوماسياً ) لبقاً فى محادثاته , مع منزلة عالية فى دنيا 


: "15 ص‎ ١ سيرة أبن هشام ج‎ )١( 


"1 


1 5 ان 0 5 كن 3 
الفصاحة حييث كان يعد فى مقدمه خطباء قريش المفوهين ) وقد أسلم 


ف بعد » وحسن إسلامه »عفاستشهد فى معركة اليرموك الشهيرة ىق الشام)., 
سهل الله لكم من أمركم َ 


توجه سهيل بن عمرو والوفد المرافق له إلى الحديبية » وقد استبشر 
النبى كلاق وبشر أصحابه بالفر ج عندما رأى سهيلاً مقبلاً » فقال : 
قد سهل الله لكم من أمركم” » وقال : قد أراد القوم الصلح حين 
بعثوا هذا الرجل 9) 

وى رواية أن الننى ليه قال : (سهل الله أ مركم » القوم ماتّون 
إليكم بأرحامكم وسائلوكم الصلح فابعثوا الهدى وأظهروا التلبية » اعلٌ 
اله يُلين قلومهم » ففعلوا ذلك فارتفعت أصواتهم بالتلبية من نواحى 
العسكر تشق عنان السماء 9" , 


رغبة النى فى السلام : 


ولا شك أن هذا التصرف من النى ع يدل على أنه بالرغم 
بق ااذه القران التحافم معارية فريعن سالا بزال امل ف الاوك إلى 
بحل عادل للمشكلة يضمن حقن الدماء ويضمن للمسلمين مباشرة حقهم 
فى دخول مكة للطواف بالبيت وهو الحق الذى أصرت قريش على 


+ "51 ص‎ ١ بهجة المحافل ج‎ )١( 
> ١4" (؟) السيرة الحلبية ج ؟' ص‎ 
: 577 تاريخ الطبرى ج ا ص‎ )"( 


الخ 


إهداره بقوة السلاح حين أعلنت أنها ستحول ( بحدّ السيف ) دون دخول 
المسامين مكة حتى وإن كانوا جاعوا للعمرة فقط . 


يدع المفاوضات : 


كان الجو أكثر صفائ والحالة أكثر هدوءاً فى محيط الفريقين 
أكثر من أى وقت مضى »ء عندما وصل وفد قريش إلى الحديبية . 

فقد كانت قريش جادة هذه المرة فى المفاوضة » بل وراغبة كل" 
الرغبة فى حل المشكلة لتتجنب الصدام المسلح الذى أرعبها وشوك وقوعه 
والذى لم يكن لدى سادات مكة وقادة .ألويتها المؤلفة من: أكثر من 
غانية آلاف مقاتل أن قريشاً ستكون هى الخاسرة إذا ما نشب الصدام » 
بالرغم من أن قوات قريش تقدّر بثمانية آلاف مقاتل » بِينا قوة 
المسلمين لا تزيد على ألف وأربعمائة . 

وقد استمد زعماء قريش وقادتها العسكريون اعتقادهم بأنهم “ مع 
هذا التفوق - سيخسرون المعركة - استمدوا هذا الاعتقاد من التجارب 
العملية الى لمسوها فى المعارك التى خاضوها ضد المسلمين » والتّى خرجوا 
منها بدرس لن ينسوه أثناء بحث أىّ نزاع بينهم وبين المسلمين » 
وهو أن التفوق البشرى وكثرة السلاح وجودة التسليح ليس .كافياً 
لإحراز النصر ف المعارك » إذ أن هذا التفوق الكبير يكون فى حساب 
اليسار فى علم الحساب لا وزن له ولا قيمة . 

لهذا سارعت قريش - نينا 15 الجد- إلى التفاوض مع الشلمين 


لتتنجب: الدخول معهم فى صدام حقيقى مسلح . 
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اعتذار رئيس الوفد القرشى لانى مَل 
وإطلاق سراح عهان وأصحابه : 

كانت الاغزياكت: الأعيرة الست أن القرين فى ركه اكور 
سفير النبى مَككيْ إليهم » عئان والعشرة المهاجرين الذين دخلوا معه 
مكة فعلا ؛ ولكن نيدبت أن قريشاً قد قامت بقتل هؤلاء الأأحد عشر 
كما أشيع وأحدث غلياناً فى صفوف المسلمين بالحديبية » وأدّى لل 
إعلان الاستنفار العام بين المسامين فى الحديبية . 

ولقد كان سهيل بن عمرو كما قلنا ‏ لبقا ورجل سياسة ودولة» 
وكان أكثر القرشيين بُعْداً عن العنجهيّة والعناد والتهوّر , ' 

ولهذا فإن أول ما افتتح به رئيس وفد قريش إلى الحديبية للمفاوضة 
هو الاعتذار للنبى يليه عن عمليات التسدّل الى قامت مها بعض وحدات 
من :بتكن فريس إل داخل السكر الإسلاورقق السسييية 0" انيد 
الاعتداء. على المسلمين غدراً . كما اعتذر سهيل بن عمرو عن عمليّة 
. احتجاز عتان والمهاجرين العشرة فى مكة » ووصف كل هذه العمليات 
بأها من عمل السفهاء ولكى يبرهن على قوله هذا وكبداية طيبة من 
جانبه » أرسل إلى قريش ف مكة بأن تسارع ( فور ) إلى إطلاق سراح 
عمان بن عمّان وأصحابه العشرة »وأن تبعث هم مكرّمين إلى الحديبية » : 
وقد فعلت. قريش ذلك فنالحال »فوصل عثمان وأصحابه المحتجزين إلى 
الحتييئية فشر الانون عو متالين:. ش 


, تقدمت تفاصيل عملية التسلل فها مُضى من هذا الكتاب‎ )١( 
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النى يطلق سراح المشركين المختجزين : 
1 0 : مزال وماس ه 0 ' 
| كما أن النى يَيَكبْدٍ من جانبة قام بإطلاق سراح المشركين الذين 
ألقى عليهم الحرس الإسلاى فى الحديبية القبض أثناء محاولتهم 
التسلل إلى داخل المعسكر للإغتيال والتخريب » وكان من بين هؤلاء 
المعتقلين عمرو بن أبى سفيان بن حرب '" . 
فقد ذكر الواقدى أن سهيل بن عمرو قال للنى وليه لدى اجّاعه 
به للمفاوضة فى الحديبية : ( إن من قاتلك لم يكن من رأى ذوى رأينا 
٠.‏ عٍِ - .- 
ولا ذوى الأحلام من ؛ بل كنا له كارهين حين بلغنا ولم نعلم به » 
تقدم سهيل بن عمرو بذا الاعتذار إلى النبى ميلع وعان بن 
عفان والمهاجرون العشرة لا يزالون محتجزين فى مكة لدى المشركين . 
ولذلك فإن سهيل بن عمرو » لما طلب من النئ يكلا ( عقب هذا 
الاعتذار ) أن يطلق سراح سفهاء قريشش المتسدّلين » وافق على طلبه ولكن 
بشرط أن تقوم قريش بإطلاق سراح عنان وأصحابه » فوافق سهيل فى 
الحال بعد أن صرّ ح أن المطلب النبوى مطلب عادل يجب تحقيقه . 
1 0 
فقد قال سهيل بن عمرو للدى مَيَليهٌ : إبعث إلينا باصحابنا الذين 
5 2 5 صَؤاننَ دك هد 3 5 
أسرت » فقال النبى 027 : إننى غير مرسلهم حتى ترسل أصحابى . 
فقال سهيل : أنصفتنا » ثم بعب سهيل بن عمرو : الشتيم بن عبد مناف 
7م 5 و 
التيمى إلى قريش يطلب منهم إطلاق سراح عمان وأمتحابة قائلا 
ْ إنكم حبسم رجالا » من أصحاب محمد بينكم وبينهم أرحام ؛ لم 


55١4 مغازى الواقدى ج 7 ص‎ )1١( 


الكل 


تقتلوهم » وقد كنا لذلك كارهين » وقد أبى محمد أن يرسل من أسر 
: من أصحابكم حتى ترسلوا أصحابه »وقد أنصفنا ل 
عداك اعد امعد ت قريش إلى النبى م2 َك عن كان عندهم 
. وكانوا أحد عشر رجلا ٠‏ وأرسل رسول الله ل إليهم أصحابهم 


الذين: أسرو] 1 أول مرة و آخر مر :00 


بحث بنود الصلح : 


بعد عطلية ادل الأمرى بين المريقين '( إذا عي هذا التعتير ) 
شرع النى يَككية وسهيل بن عمرو فى التفاوض حول البنود الى يجب 
أن تتضمنها معاهدة الصلح التى وافق الفريقان على إقامتها من حيث 
المبد] . 

وقد طال البحث والجدل والأخذ وااردٌ والشد والجذب حول الانفاق 
على بنود الصلح » كل فريق ‏ دونما شك - يريد بنوداً تكون لمصلحة 
قومه . 


النى ى حراسة أصحابه : 


وقد تعثّرت المماوضات ق كثير من مراحلها » إذ تحوؤل النقاش 
فى-بعضى الأحيان إلى صخب ولغط حيث كان رئيس الوفد القرشى كلما ] 
فشل فى إملاء شرط على النبى لا يرضاه ؛ رفع صوته غاضباً إلى حد ' 
جعل قائدى حرس المسلمين (عبّاد بن بشر وسلمة بن سلمة ) القائمين . 


+504 مغازى الواقدى ج 7 ص‎ )١( 


خرف 


ْ 0 1 0 
على رأس رسول الله يلفتان نظر سهيل بن عمرو » بان يلتزم جدود 
اللياقة فى مخاطبة الرسول وليه فلا يرفع صوته أكثر من اللازم . 
فالت أم عمارة تصف جانباً من المفاوضات ف الحديبيّة : إنى 
لأنظر إلى رسول الله يكل جالساً يومئذ متربّعاً » وإن عبّاد' بن بشر 
. :وطلمة بن اسلمة بن حريش عقثمان .بالحديد + قائبان عل رأس النى 
ييه إذ .رفع سهيل بن عمرو صوته قالا : إخفض من صوتك عند 
رسول لله لقع » وسهيل بارك على ركبتيه » رافع صوته كأنى أنظر 
إلى عله”" فى شفته وإلى أنيابه » وإن المسلمين لحول رسول الله يل . 

1 زف : ش 
اران 


بنود الصلح التاريخية : 


وبغد اطول الأغد والرد بي امنفاوعسة تقارنت وجيات النظوة 
2 5 1 
وتم الاتفاق بين النبى ييه ورئيس وفد قريش سهيل بن عمرو 

. ! 

على.حل وسط » بشأن النقطة الرئيسية التى كانت مثار الخلاف والتوتر 
الذى كاد يؤدى إلى الخرب . 

افقب كانت قريش :تضِر عل أن لا يدعل المملمون.مكة أنذا ما'بق 
لقريش فيها سلطان » ومن أجل ذلك حشدت حولى ثمانية آلاف مقاتل 
وعسكرت بهم فى وادى بلدح خارج مكة لتصدٌ المسلمين بالقوة إِنْ 
هم اجتازوا حدود الحرم . 


(1) العلم : الشق فى الشفة العليا ( قاله فى الصحاح ) > 
(1) مغازى الواقدى ج ا ص 508 : 


اسم يي لوقه مد فق لز مأك بي بالا 
مكة لأداء مناسك العمرة . ومقاتلة القرشيين إن تعرّضت قواتهم المسلحة 
للسلمين وحاولت صدهم عن البيت .. وبالرغم من التزام النى وك : 
سبيل التريّث والتأنّى فى انتظار حل مرض يكفل لللسلمين حقهم 
المشروع فى زيارة البيت (دون إراقة دماء ) فقد عمدت قريش إلى 
تصعيد الآر مة و تأز يم الموقف الذى بلغ نول" الاتمعار- ع عيدها أفديت 
قريش على اجتجاز سفير النبى مله إليها عنْان بن عفّان وعشرة من 
الواخريق ل يكلة توواة الغالة موكر ا" أن مزاكن يال التججاة 
التعسفيّة هذه إشاعة بأن القرشيين قتلوا المسلمين الأحد عشر + فقرر 
النى تل على أثر ذلك مناجزة المشركين واقتحام مكة عليهم بقوة 
السلاح ٠‏ الأمر الذى أفزع قريشاً وأرعبها وجعلها تسارع إلى طلب. 


الصلح من المسلمين . 


الحل الوسط ؛ 

وكان الحل الوسط بشان نقط النزاع الرئيسية هذه هو اتفاق 
النبى وقريش فى هذه المفاوضات على أن يدخل المسلمون مكة العمرة » 
ولكن ليس فى هذه السنة » وإِنّما فى العام القادم » وذلك كحل وسط 


| 


رأت قريش أنها به خرجت من الورطة التى أوقعت نفسها فيها » مع 


شّىء من حفظ ماع الوجه . أ 
ماروا كلاه + ا 00 4 
ك2 ن البى عنيكية قد رأى أمسسيذ ادح دحت للدي 
نصراً عظيماً دون أن يُضطر إلى إراقة قطرة دم واحدة .. وهذا النصر هو 
ضمان اتفاقية الصلح حق المسلمين المشروع فى دخول مكة لزيارة البيت » 
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وهو ما كانت قريش تعارض فيه كل المعارضة » وتصرٌ على عدم 
الاعتراف للمسلمين به . 

أنل يدانه ركان ماشه المي ع مقرل ربك ديقة وال + 
فلا تؤثر فى جوهر الانعصار الذى حققه النبى مويه المسلمين » لأن 
هذا التأخير أمر سطحيّ بالنسبة لجوهر القضية » ما دام أن المسلمين 
سبصلون إلى غايتهم التى جاءوا من أجلها وهو الطواف بالبيت 

ويمكن القول : إن قبول النى عل الرجوع من الحديبية ليدخل 
مكة فى العام القادم »هو تمن لمكاسب أهمها حصول المسلمين على حقهم 
المشروع - وهو دخول مكة ‏ دون أن يخسروا قطرة دم واحدة » لأن 
البى كلق عاذ روف 6 ارم شل خقى: العا وامتر نا كو 
الضياع 9 . 


أهر بنود الصلح : 
وبتوصّل الفريقين إلى الاتفاق على حل أعظم مشكلة » كانت 
مصدر التوتر ومبعث الخلاف » تم إبرام الصلح التاريخى فى الحديبية. 
وقد تضمنت معاهدة الصلح هذه بنوداً أخرى غير البند الرئيسى 
المتعلق بدخول المسلمين مكة » وفما يل ملخّص للبنود الى تضمنتها 


معاهدة هذا الصلح : 
على المسلميين أن يرجعوا إلى المدينة دوت أن يدنخلوا + ذلك ا 
:0 


. سيأق ذكر هذه المكاسب فى موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله‎ )١( 


ايفين 


؟-من حق المسلمين 0 يأترا ة فى العام القادم فيدخلوا مكة يقضوا 
مناسكهم . | 
إن - تاتزم قريش بعلم التعرّض المسامين حين يدحاون مكة 2 08 
نوع و3 أنوا 4 التعرض . 
1- على المسلمين لدى دخوهم مكة أن لا يحملوا من. السلاح إل 
سلاح الراكب كب وهو السيف . 
ه-يلتزم الفلهون نان لا يشهروا سلاحهم وهم مك ؛ بل عليهم 
أن يتركوا السيوف فى أغمادها ما.داموا فى مكة . 
اتالقة العددة الى نين اللستافي أذ بقيهرا اا ميان 2ك : 
هى ثلاثة أيام فقط » عليهم أن يغادروا مكة بعد انقضائها فوراً . 
إنهاء حالة الحرب القائمة بين المسلفين وقريش » بقيام هدنة 
بين الطرفين لمدة عشر سنوات ؛ يأمن الناس فيها على أنفسهم . 
م-يلتزم البى علق بأن يرد إلى قريش كل من جاء 0 
أبنائها بعد إبرام هزه الغاهةة ب ]ذا كان سماد شير زقذ امك ول 
النبىّ الالتزام بذلك:حيّى ولو كان اللاجى مسلماً 
5-ليس على قريش أن ترد إلى النى وَيع من جاء إليها من 
المسلمين حتى ولو كان مرتداً عن دينه . 
٠‏ تترك الحرية المطلقة للقبائل المجاورة للحرم لينضموا إلى 
العمكريع شافوا وروبدعلوا فى غهد أى الفريقين أزاقوا:.. 
١‏ تعتبر القبيلة الى تنضم إلى أى من المعسكرين جزءا من المعسكر 
الذي تدخل فى عهده » له ما لا » وعليه ما عليها » وعليها الااتزام ما 
جاء فى. بنود المعاهدة . ش 


( : 


ى 
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غك 7 00 01 0 
١‏ أى عدوان تتعرض أله أى من هذه القبائل يعتبر عدوانا على 
المعسكر الداعخلة فى عهده كما يعتبر هذا العدوان مبطلا للمعاهدة . 
هذا الملخص هو ما مكن تسميته بالخطوط العريضة للصلح التاريخى » 
هذا الذى أقَرّه واتفق عليه كل: من محمد بن عبد الله نى المسامين » 


وسهيل بن عمرو ممثل قريش ف المفاوضة . 
المعارضة الشديدة للاتفاقية : 


وبعد الاتففاق على القواعد الكاملة لمعاهدة الصلح هذه » وقبل تسجيل 
وثائقها ظهرت بين المسلمين معارضة شديدة وقوية لحذه الاتفاقية » 
وخاصة البند الثامن والتاسع اللذين عوجبهما يلتزم النبى وَيية برد 
ون اك من السلمين اقيق نولا اعقوم اقريشن: ير ة ننن اجاعفا من 
اللفي ةا 6 والنقف الأرل النى قفي يأن اموه المسلعون دمن 
الحديبية إلى المدينة دون أن يدخلوا مكة ذلك العام . 

توقن كان أعد النامن معارضة هيه الأنفائية وانتمادا هاا غمر بن 


2 ع 2 
الخطاب » وأسير بن خضير سيد الأوس » وسعيد بن عبادة سيد الخزرج 


احتجاج ابن الطاب و مجادلته البى صلى الله عليه وسام : 


فقد ذكر المؤرخون أنه بيئ) كانت الاجراءات تشِخد لتسجيل المعاهدة 
58 5 5 2 ع 
الثم الأنفا تن تعليها تاق :]ذا بعمر يف الخطابه روات إل سول« الله 
صانق 1 9 ١‏ مقا ات . م فى 3 
ل معلنا محار ضتىه مله الاتفاقيية »ةوهو قّ عحالة هن الكرب والانفيعال 
مشا ركه قَْ هذه المعءارضة جمهور المسلمين الموجودين ق الحديبية 8 | 


226 
(م- ١١‏ »جه ضلح الحديبية ) 


ألسنا بالمسلمين وأليسوا بالمشركين ؟ 

فقد قال عمر بن الخطاب للنبى صَظْع ‏ معارضاً الاتفاقية - 
لوسرل الله الك يسول اشة #العيل قال دأو نايا مين ؟ 
قال : بلى » قال : أو ليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى ». قال : فعلام ' 
ا الدنيّة فى ديئنا ؟ . فردٌ النى عَيةِ على استجوابات ابن الخطاب 
الشديدة » ردٌ عليه فقال له :( فى يقي يقين النئ وحلم ال القائد) 


آنا عبة :الله ورسؤله الى أخالك أمو دو ع 0 0 


ويظهر أن غضب ابن الخطاب ومعارضته للاتفاقية وقوة اعتقاده 
الغبن ف » كانت أشدّ من أن تثرك له الفرصة ايتفّهم .ما قاله له 
البى ملي رد على استجواباته » فذهب الفاروق - وهو على ذلك 
ارق من الانفعال - إلى وزير النبى الأكبر أبن بكر الصديق » 
فاحتسّ لديه وأبلغه معارضته الاتفاقية الى وصفها بأنها تشتمل على ' 
الدنيّة المسلمين ؛ فقال : يا أبا بكر » اليسن برسول الله ؟ قال : بل » 
قال : أو لسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى » قال : أو ايسوا بالمشركين ؟ قال : 
0 فعلام نعطى الدنيّة فى ديئنا ؟-فقال أبو بكر - ناصحاً 
الفاروق أن يترك الاحتشجاج والمعارضة ‏ : إلزم عرزه » فإِنى أشهد 


أنه اسوك 01و أذ الدي ها ”اهو لول ا لله وان يضبّعه 
0 
الله 


+ 514 تاربخ الطبرى ج 7 ص‎ )١( 

١‏ (7) تاريخ الطبرى ج 7اص 584 وسيرة ابن هشام ج ؟ ص "١5‏ ومغازى الواقدى 
ج ؟ ص 305 ؛ وف تاريخ الطبرى ( وهو الأنسب ) » أن عمر بدأ فى احتجاجه بأبى 

بكر الصديق ؛ ثم ذهب إلى التئ صلى الله عليه وسلم > 


احق 


اشتداد الكرب على "المسامين. ؛ 


ولم: يكن ابن الخطاب وحده مكروباً من شروط الفرشيين فى هذا 
'الصلخ “بل كان أكثر الصحابة. 00 من .هذه الشروطه وغير 
مرتاحين للموافقة:عليها » ولكن ليش كلهم كن الخطاب سراد فى 
. الإفصاح. عن م يريدون 8 فى مثل هذه المواقف » لقد كان 
الصحابة كارهين للصلح ومشاركين لابن الخطاب ف الشعور بالامتتعاض 
والغم واهم نتيجة قيام هذا الصاح الذى لم يدركوا أبعاده كما أدركها 
النبى الأعظم ميك . 

فقد. كانوا لا يشكوّن فى أنهم سيدخلون مكة للرؤيا الى ارأئ سول 
الله د وخر فى المدينة بأنّه سي دخل مكة ويأخذ مفتاح الكعبة . 


<ولذاك 52 صدمة. شديدة عندما قام الصلح بين النبى ويه ودين 
قريش على أساسن.أن يعود المسلمون. دون أن يدخلوا مكة » فكادوا ب 
..بلكون هذه الصدمة النفسية العثيفة . وقد باحثوا النبى يتل حول 
ها يختاج فى.صضدورهو حول هذا الأمر المزعج بالنسبة لهم وتقدموا إايه 
٠. 1 3 3 8 2‏ - 

.-بهدة أسعلة ( ولكن دغير الاسلوب الشديد الذى عبر به عمر بن الخطاب 
قال أذ سعبال الخدرى نيصف امتعاض الصدابة وكرههم الصلح 3 
وقد كان" أَضْحَاب زسول الله كع يكرهون الصلح » لأنهم لا يشكون 
فى 'الفشح آر ويا 10-6 لله لاي أننه حاق زآنة ونه دخل الع 3 
فأعدل مفتاح الكدية ؛ وعرف مع المعرفين 4 فليما 2 أوا الصلح ذخل الذاض 
من ذلك أمر عظم حتى كادوا مملكون , 


تمغف 


وقال عمر ورجال معه هن أأصحاب النى ع : يارسول الله ل 
تكن حدثتنا أنك ستدخل المسجد الحرام ٠‏ وتأخد مفتاح الكعبة : 
وتعرف مع المعرّفين ؟ وهذينا لم يصل إلى البيت ولا نحن ! فقال ' 
رسول الله كلل : قلت لكم فى سف ركم هذا ؟ قال عمر : لا. 

فقال رسول الله لات : أما إنكم ستدخلونه وآخذ مفتاح الكعبة » 
وأحلق رأمى ورؤوسكم ببطن مكة " , 


حادثة أبى جندل المؤثرة : 


وبا كان المسامون فى حالة من الضيق والكرب يراجعون رسول الله 
2 لإعادة النظر فى بنود الصلح الى اعتبروها ماسّة بكرامتهم 
ومخربة الآمالهم كما 28 بذلك كبير معارضيهم. عمر بن الخطاب 
أمام امبرل الأعشم يلل - وبيها كان الننبى الحكم الحلم يحاول 
تهدئتهم . وإقناعهم بأن ١‏ حيف ولا غمط فى اتفاقية الصلح الى تم 
الوصول إليها بينه وبين سهيل بن عمرو: وبينا أخذ البعض من الصحابة . 
فى تفهم أبءاد هذه الاتفاقية ومدى مكاسبها بالنسبة للمعسكر الإسلاى.. 
إذا بحادث مقر يحدث فجاة » ياهب الموقف من جديد ويضاعف من 
ألم المسامين ويزيد من كربمبم » ويعمق فى 6 من الكره الصلح 
الذى كانوا. فى الأصل كارهين له » ومستعدين لإيطاله وعدم الالتزام 
به » لولا احترامهم الشديد امطلق لنبيتهم الذق :رقب ل هذا الصا 
ووافق عليه . ظ 


)١(‏ مغازى الواقدى ج "سن 504-501 ؛ وميرةٌ ابن هشام ج ؟ سض86ط” ه 


نملف 


| فعندما انتهى البى ملي ومندون قريش سهيل بن عمرو »© من 
المفاوضات البّى انتهت ت بالاتفاق على بنود الصلح » ولم يبق سوى تسجبيل 
ثقه للتوقيع عليها ؛ ؛ إذا بأحد الشباب المسام من المضرطهدين فى مكة » 
5 على بلسي ردك ل نري و الشياك ليله طالا من . المسامين 
فى الحديبية حق اللجوء ليفر بدينه من الناخ الشركى الذانق و 
مك هذا الشاب المؤمن الصابر من الاحيّاء بمعسكر المسلمين حيث وصل.. 
إلىأحيث يجلس رسول الله ييلع مع الوفد القرشى المفاوض . 
وقد زاد الأمر تعقيداً » وكاد يؤدّى إلى نسف اتفاقية الصلح والغودة 
بالأزمة الخطيرة إلى أشد مما كانت عليه ثبل الاتفاق » هو أن هذا - 
الشاب اللاجئ المسام » هو ابن رئيس وفد قريش المفاوض » سهيل بن 
عمرو » الذى لم يكد يرى ابنه المسام ( أبا جندل ) حى استشاط غضباً ) 
ونبض من مجلس النىّ ولع فى عصبية جاهلية ‏ إلى ابنه الذى فر 
من سجنه بكة » فضربه على وجهه » ثم أخذ يجرّه بتلابيبه ويدفع به 
أمامه ليعيده إلى معسكر المشركين تمهيداً لإعادته إلى سجنه بكة . 
وعندما اعتدى سهيل بن عمرو المشرك على ابنه المسام بالضربت »© 
وأخذ يدفعه بعنف لإعادته إلى المعتقل صاح أبو جَنْدل مستغيثاً بالمسلمين 
بالععر المي آأرة إلى امقر و لود ل ل لوي 1 
فالتهبت عواطئ المسلمين من جديد ضد اتفاقية' الصلح » وساد 
مقف تود”ا جدون كاد ينسف الاتقافية + بعك أن ادحل المتلمون خا 
لحماية أبى جندل المسلم من أبيه المشرك » إذ انتزعوه منه ( على ما يظهر) 


+518 تاريخ الطبرى ج ,ا ص‎ )١( 


لحف 


أيبقتى. معهم ؛ لأن تلك رغبته الخاصة ء ولأنه أصبح منهم » عضواً فى 
الأسرة. الإسلامية الكبرى . ١‏ ش 
2 يداول هيل 1220 0 اجر لفو كن اينف العلضه نء 
بل لجا إلى الاحتجاج ادى النبى يليا ييا وطالب بعسلم ابته المسلم - 
تطبيقاً للبند الثامن من الاتفاقية الذى ينص على التزام النى صلق ». 
باعادة. كل من جاءه مساماً من أبداء المشر كين إلى أهاه . 9 
فقداقال مهل د عدزر: فق اتماص نهذ اولك ما قاضيتك 1 
ركو (أى ايه ااتكدل 16ح توق نحارل النى "طلا الاعتذار عن 
تسام أبى جنذل لأبيه » ببأن المعاهدة لم يجر تسجيلها والتوقيع عايها 
قائلا ٠:‏ إننا لم نقض الكتاب بعد 7" , 
9 1 2 0م 
ولكن سهيل بن عمرو أصر على تسلم ابنه محتجاً بأن الاتفاقية 
تعتبر فى حكم المنتهية ٠‏ وهدّد بأنه سيلغى الانفاقية إذا لم يتسلم 
ابنه أبا جتدل » حيث قال : و هذا أول ما أقاضيك عليه ؛ لقد لبت 9" 
القضية ببى وتيك قبل أ يأتبك هذا يعبى ابئه ‏ والله لا أكاتبك ا 


على شىء حتى تردّه إلى 7" 


تسلم أبى جندل المشركين : 
ل - دم أ 0 0 أن 
)١(‏ مغازى الواقدى ج ؟' ص 5١8‏ : 
(؟) لحت : نمت . 


ف تاريخ الطبرى ج "اص ه"؟ ومغازى الواقدى ج ١‏ ص 568 


١ 


إل أبيه المشرك ؛ فسامّه. على ما فى ذلك من إيلام للنفوس المؤمئة » لأن 
الوفاة بالعهد ‏ عند من هو فى منزلة رسول الله أسمى من العواطف . 


النبى يعتدر لأبى جندل + 


وقد اعتذر النىّ وك للشاب المسلم أب جندل بأنه لا مكنه 
القيام بأى عمل يحول بين أبيه وبين اعتقاله » لأن ذلك لو فعله » 
مد عدا حي قي امل ارد ؛ وغدراً لا يرضى أبو جندل 
احا اي حمر الدافيين فقيلاً عن يده وقائدهم 
فقد قال النبى عه يكلته لأبى جندل : ديا أبا جندل اصبر واحتسب »© 
فإن الله جاعل. لك ومن معك ( أى من المستضعفين ) فرجاً ومخرجاً » 
إنَا قد عقدنا بيئنا بحن القوم صلحاً باهم وأعطونا. على ذلك 
عهداً , وإنا لا نغدر "2 


أب جندل يستام وب ع ذو الرفتول:: 


وقد اقثنع أو ا يه بما قاله النى 6 ار 
الرسول يلع فاستسام لأبيه المشرك وكله ثقة واطمئنان بأن لك جيل 
له ولإخوته الممتضعفين من الشباب المسام فى أمكة مخرجاً 4 لآن النى 
لت بشرّه بذلك » والمؤمن الثابت لا بمكن أن يكون لديه أدنى ريب 
فى صدق ما يقوله الرسول مياق » ولذلك عاد أبو جندل يرسف فى 
قيوده إل ساجنه الأرهيب مكة وهو قرير العين هادئ البال للبشرى الى. 

)١(‏ سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 718 » والميرة الللياج 1 عن 111 » ومغازى 
الواقدى ج ١‏ ص / ا ش' جْ ش 


قر 


ره اتبيه :افق الجاع لك :وان "ملف فرحا ودرا 6 وفع 
ل نس ناي يلل اذ أبى متطرل الزللةاى الترد ب تل لان 
له ولسبعين من إخوته الشباب فى مكة . إِذْ تمكنُوا (وبصورة لا يدرى 2 
عد كت ره ون الريم شجوو لدو و ا ا مر 
تيه تؤورا إسلامياً فى.الساحل على طريق قوافل المشركين بين مكة 
والغام » كما سيق تفصيله فى هذا الكتاب إن شَاء الله  ,‏ 


ازدياد الكرب على المسلمين :. 


تعد أن عاذ ا ع نا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو تزايد 
ضغط الكرب وام والغمّ على نفوس .المسلمين حت كادوا بلكون . 
' وقد بلغ الألم النفسى بالمسلمين'(للحالة المؤلة التى-عاد عليها أبو 
جددل إلى معتقل الشرك ومناخ الكفر ) إلى درجة أُنهم صاروا يبكون 
تعدا لاس بان جندل » الشاب الطيب الثالى المسلم » الذى أخذه 
أبوه المشرك الفظٌ يجره فى وحشية وقسوة أمامهم دون أن يقوموا بأى 
ع ين دامة على ذلك . 


سهيل بن عمرو يرفض شفاعة الرسول فى ابنه : 


وكان الزسؤل الأعظم 2 - بعد أن 0 بخق” سهيل بن. عمرو 
فى اعتقال. ابنه 07 عل كبا لدمةا مه طلين نان هيل أن يتركه له ء 
ويتنازل عن حقنه فى اعتقاله » لا سها أنه جاء محض اختيازه راغباً فق 
الالتحاق بالمسامين » .ولكن سهييلة إرفض. هذا الطلب .» وأصِرّ على 
استعادته فكان له ما أراد لأن ذلك حق له كفلته عوط لفل 7 ْ 


إنرنا 


عضرا الوفد القرشى يجيران أبا جندل : 
غير أن العضوين فى وفد قريش وهما (حويظب بن عبد العرّى » 
ومكرز بن حفص ) لا رأيا إلحاح النبى يبه على سهيل بن عمرو فى 
أن يترك ابنه ويءفيه خوفاً عليه من التعذيب ورأيا سهيلاً يرفض شفاعة 
ش اننى 0 افيا انا اابى مي بأد آنا عفدل سكوة فى 
حمايتهما من شر أ » فقالا : يا محمد نحن نجيره لك » وفعلا أبلغا 
سهيل بن 0000 ابنه أصبح في جوارهما » ثم أدخلاه فسطاطاً » 
فكف أبوه عن إيذائه”" وكان هذا أول فرج ينال أبا جندل مصداقاً 
لقول الننى يكن له : ٠‏ فإن الله جاعل لك وان معك فرجاً ومخرجاً ) . 
وقد روى الإمام الواقدى قصة أَبى جندل المؤثرة هذه فقال ؛ : - 
«فبينما الناس على ذلك قد أصطلحوا » وااكتاب لم انبل 
معدل ع » قد أفلت يرسف ف القيد متوشحاً السيف» خلا له 
أسفل مكة » فخرج من أسفاها » حتى أتى رسول الله يبع وهو يكاتب 
سهيلاً » فرفع سهيل رأسه » فإذا بابنه أبى جندل » فقام إايه سهيل 
فضرب وجهه بخغصن شوك » وأخذ بلبنّه وصاح أبو جندل بأعلى صوته 
يامعشر المسلمين » أردٌ إلى المشركين يفتنوننى فى دينى ؟ فزاد المسلمين 
ذلك شرا إلى ما هم » وجعلوا يبكون لكلام أبى جندل . فقال حويطب 
ابن عبد العرّى لمكرز بن حفص : ما رأيت قوماً قط أشد حباً لمن ل 
معهم من أصحاب محمد لمحمد وبعضهم لبعض أما إنى أقول لك 
لا تتأخحذ فق ايخقد نضفاً أبذا بغد هذا اأيوم حتى يدخلها عَنوة ! فقال ٠‏ 
مكرز + أنا أرى ذلك.: قال الواقدى : وقال سهيل للنبى مَكيه : هذا 


+ ١45 ص‎ ١ انظر مغازى الواقدى ج ؟' ص 508 والسيرة الحلبية ج‎ )١( 


أؤل ما قاضيتك عليه » ردّوه » فقال رسول الله يكل : إنا لم نقض 
الكتاب بعد » فقال سهيل : والله لا أكاتبك على شىء حت تردّه إل 
فرده رسول لله كلا » فكلم رسول لله جَييةٍ سهيلا أن يت ركه فأبى . 
فقال مكرز بن حفص وحويطب : يامحمد نحن نجيره لك . 

فأدخلاه فسطاطاً فأجاره » وكف أبوه عنه . ثم رفع رسول الله وَكلل - 
صوته فقال : يا أبا جندل ؛ اصبر واحتسب فإِنٌ الله جاعل لك ومن 
ذمك قربا ومخرحا 1[ إنا فدعقددا نينا وبين ن القوم صلحاً » وأعطيناهم 
وأعطونا على ذلك عهداً » وإنا لا نغدر . 


تفجر المعارضة بين المسلمين من جديد : 


وكان استحكام حاققات عه أبن جندل وتعاظم مأسائه بإعادته 
إل امه وهنا 6 إر ادته سبباً فى تفجير المعارضة لاصلح من جديد 
داخل المعسكر الإسلااى ٠‏ فقد طغى الحزن والأمبى على نفوس المسلمين 
واعتيروا مانا أبا جندل من إهانة على يد أبيه المشرك دون أن يستطيع 
المسامون حمايته » بسبب التزامات نبيّهم فى الصلح .. اعتبروا ذلك 
أو القطاف المرّ ار صلح الحديبية » فعادوا إلى المعارضة من جديد » 
وذهبت مجموءة منهم إلى رسول الله يليه وعاودوا مناقشته واستجوابه 
ميديق ألهم ومعارضتهم لاصاح » ومتسائلين : كيف ولاذا يعودون إلى 
المديئنة دون أن يدخلوا مكة . وقد كم 'رسول لله لال ذلك وهم 


بالمدينة ؟. 


نارفا 


بل لقد فكّر بعضهم - لشدة ما ناله من الحزن والأى - ف التمرّد 
والخروج لمقاتلة المشركين فى الحديبية رغم اتفاقيّة الصلح » لولا أن 
عصمه اللهمن الإقدام على هذا التمردٌ . 
فقد روى عن كبير المعارضين الصلح ( الفاروق عمر بن الخطاب) 
أنه قال فى خخلافته ‏ فيما رواه عئه ابن عبّاس وكان يتحدّث عن 
صاح الحديبية - ارتبت ارتياباً لم أرقيو فيل أساييكة إلا يومنت + 
ولو وجدت ذلك اليوم (يوم الصلح ) شيعة تخرج عنهم رغبة عن 
القضيّة لخرجت ثم جعل الله تبارك وتعالى عاقبتها خيراً ورشداً » وكان 
ول لله تلع أعام ا وق زؤاية أخرى أن عير قال +»غاازلت أصرم 
وأتفيدق من الذى منذافة كلابى الذى تكلمت يومئذ . 
وقال أبو سعيد الخدرى : جاست إلى عمر بن الخطاب يوماً » فذكر 
القضيّة ( أى صلح الحديبية) فقال : لقد دخلى يومئذ من الشك » 
وراجءت النبى وَل يودقل مراجدة ما راجعته مفلها قط + ولق أعتقت 
فيا تغلى يويفك زقايا 2 وضست:دهرا © وإلق لأذكر ما صنعت خالياً 
فيكون أكبر همى » ثم دن عافن 'الققرية غير افنديقى للعياه أن 
نموا الرأى » والله لقد دخلنى يومئذ من الشك حتى قلت فى نفسى : 
لو كنا مائة رجل على مثل رأيى ما دخانا فيه أبداً » فلما وقعت القضيّة 
أسنام فى الهدنة أكثر من كان أسام من يوم دعا رسول الله كيه إلى يوم 
الحديبية وما كان فى الإسلام فتح أعظم من الحديبية . 


٠ 5١1 ص‎ ١ مغازى الواقدى ج‎ )١( 


فا 


وروى البخذارى قى صحيحه عن عمرأن بن حصين قال : قال ' 
أبو وائل : لما قدم سهل بن حنيف”" من صفّين أتيناه نستخبره » 
فقال : اتّهموا الرأى » فلقد رأيتنى يوم أبى جندل ولو أستطيع أن 
أرد على رسول الله يله أمره لرددت ء والله ورسوله 0 
أسيافنا على عواتقنا لأمر يفظعنا إلا سَهذْنَ بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا 
الأمر »ما نسد منها ضما إلا انفجر علينا مخضم » ما ندرى نأتى له". 


ابن الحطاب يغرى أبا جندل بقتل أبيه المشرك : 


وبالرغم من تفكير بعض الصحابة - وعلى رأسهم الفاروق عمر 
فى التمرّد ممقاتلة المشركين رغم الاتفاق على الصاح بين النبى كلاق 
وسهيل بن عودرؤو | كما صرح بذلك إدن الخطاب وعمران بن حصين- 


)١(‏ هو تمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعى » أسلم عام خيبر وغزا عدة 
غزوات » كان حامل راية خزاعة يوم الفتح » كان أحد رواة الحديث المشهورين عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » كان مبعورث الحليفة عمر إلى أهل البصرة لتفقيههم فى 
الدين » كان أحد العباد الزهاد المشهورين » اعتزل الفتنة ولم يشازك أي من المعسكرين 
القتال ى صفين والحمل قال أبو نعيم : كان مجاب الدعوة' غ تو سنة اثنين وخمسين 
من الهجرة : 

(؟) هو سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم الأنصارى الأوسمى شهد بدرا : 
والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسل كان أحد الأبطال الأفذاذ الذين ثبتوا 
إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ساعة الهزيمة » فدافع عن رسول الله 
صلى لله عليه وسلم دفاعاً مجيداً » وكان من رماة الأنصار المشهورين » فأوقفت 
سهامه الحادة هجمات المشركين عن النبى صلى الله عليه وسلم » وكان الرسول صلى الله 
عليه وسلم ساعة تكالب المشركين عليه يقول ( وسهل ينافح عنه ) » ( نبلوا سهلا فإنه 
سهل ) ؛ آخى النى صلى الله عليه وسلم بين سهل وبين على بن أبى طالب » شهد صفين 
إلى جانب أمير المؤمنين على » توق سهل بالكوفة ستة تمان وثلاثين ه. 

(؟) صميح البخارى ج ه ص 77١‏ » الطبعة المنيرية المصرية > 


الطل 


فقد عصمهم الله من هذا الأمر الخطير » فكظموا غيظهم وابتلعو | آلامهم 
فظلوا عند أوامر النى 0 القاضية بعدم محاربة المعر كي .. والتزموا 
1 

غير أن عمر بن الخطاب قام بمحاولة لقتل رئيس الوفد القرشى 
سهيل بن عمرو المشرك » دون أن يكون ذلك مخلاً بالتزامات النبى مع 
المنصوص عليها فى معاهدة الضلح » وذلك بأن لجا عمر إلى أبى جندل 
رأقة رسي عل فكل آبنة ده عا 06 
أبلغ عمر بأنه كمسلم يلتزم بما التزم به نبيّه محمد وَكة لا عمكنه 
قتل سهيل لأن ذلك يعد خزوسا عن أزائر ١ل:‏ نى ميل » وهذا 
ما.لا يرغب فيه أبو جندل . 

فقد ذكر المؤرخون أن عمر بن الخطاب ‏ حين كان فى شدة 
الانفعال ‏ مشى إلى جنب أن جندل » وأبوة يترّه ويدفعة » فقال : 
اصبر يا أبا جندل » فإنما هم مشركون » وإما هم أحدهم ل 
5000 ولك السيف » قال غمر افرحرك أ باعل 
ليصوت اناف يق الرضل ياه ولق ااي ا ال 
إن الرجل يقتل أباه فى الله » والله لو أدركنا آباءنا لقتلناهم ل 
فرجل برجل ! قال : وأقبل أبو جندل على عمر فقال : مالك لا تقتله 
أنت ؟ قال عمر : تبانى رسول الله صلب عن قتله وقتل غيره » قال 
عمر : فقال لى أبو جندل : ما أنت بأّحق بطاعة رول الى .17 : 


)١(‏ يجدر بالذكر هنا أن أبا عبيدة 5207 قتل أباه يوم بدر » كما قتل مر 
| الحطاب عه كذلك : 


(؟) سيرة ابن هشام ج 7 ص 84 ا" » ومغازى الواقدى ج 7 ص 15١412 5١8‏ 


خرف 


ش يأ مر لعله يقوم مقاماً يحمد عليه : 


وعندما بلغ النبى م ل أن عدر دن الخطاب أغرىٍ 0 جندل اه 
مهمل بن هزد 0 قال يبه : ياعمر لعله أن يقوم فى الله مقاماً 
يحمد عليه" . 


عودة المعارضة إلى ا 


وبعد حادثة أبى جندل 'المؤلة المؤثرّة .عاد الصحابة إلى: د تجديد 
المعارضة للصلح 3 وذهبت مجموعة منهم إل رسول اله تا بينهم 
عمر بن الخطاب مراجعته » وإعلان ميم مجدداً دأ الصلح 3 إل أن 
انون الأعظم ا َكب استطاع هذه المرة ‏ مما أعطاه الله من ضْبر' وحكمة 
وحلم وقوة 'احجة ب أقنع المعارضين بوجاهة الصلح انه ق صالح 
نهائياً بوجهة نظر الرسول مَكليةٍ وأنّها الحق والصواب » ءن فيهم كبير 
. المعارضين عمر بن الخطاب » الذى ‏ بعد أن أفاق من الصدمة النفسية ‏ 
ندم ندماً أ شديداً على ما بدر مئه من معارضة ومجادلة شديدة للنئ لان 
حبى صار ( كما قال ) اليتضباق ويجق الرقايج تكفيرا ن ما رد به 
ال 00 وب م جد بن 3 
الصمحابة » قالوا ( فى استجوليم ) 927 م ع حتت أنك 
سشدخل المسجد الخراء وتمأخيل مفتتاح الكعبة وششعر 0 المغرٌ #رفين 56 
دكين لم بصل إل البيت ولائحن 1.. : 


يل 


“قالة طيو #له. ' ظ 
افقال رسول الله يع : أما إنكم ستدخلونه وآخذ مفتاح الكعبة » 


وأحلق رأمى ورؤوسكم ببطن مكة وأعرّف مع المعرفين » ثم أقبل على 
عمر فقال نس يوم أحد إذ تَضُعدون ولا تلوون على أحد فآنا 
أدعوكم فى أخراكم ؟ .أنسيتم يوم الأحزاب إذ جاهوكم من فوقكم ومن 
أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ؟ . أنسيتم يوم 
كذا ؟ . وجعل رسول الله 2 يلكره يورا - أنسيتم يوم كذا ؟, 
وجعل رسول الله يلق يذكرّهم أموراً - أنسيتم يوم كذا ؟ » فقال 
المسلمون : صدق الله ورسوله يانىّ الله » ما فكدّرنا فيا فرت فيه لأنت 
أعلم باللهوبامره » قال الواقدى : فلمًا دل رسول الله مله عام القتفكة 
وحلق رأسه قال : --500 000 ا 
هذا الذى وعدتكم . فلمًا كان يوم الفتح أخذ مفتاح ااكعبة فقال: ' 
ادعوا لى عمر بن الخطاب ! فقال : هذا الذى قلت لكم . فلمًا كان ى 
حجة الوداع بعرفة قال لعمر : أنى عمر هذا الذى قلت اكم ؟ قال 
عمر : أ رسول اللّهما كان فى الإسلام فتح أعظم من صلح الحديبية '" , 


أبو عبيدة ينصح ابن الحطاب بالكف عن المعارضة : 


نعود إلى موضوع المعارضة . واسثمر ابن المشطاب فى المعارضة 4 . 
وعاد يقول للنئ ييه : علام نعط الدنيّة فى ديئنا ؟ . 


:5١4 مغازى الواقدى ج ” ص‎ )١( 


مم 


قال الواقدى : ولق عمر من القضيّة أمرأ كبيراً » وجعل يْردُ على 
رسول الله كيه الكلام ويقول : علام نَعْطى الدنيّة فى دينئنا ؟ فجعل 
رسول اله لال يقول : أنا رسول اللهدوان يضيّعنى ! قال : فجعل (عمر) 
يرد على النى 0 الكلام حتّى قال : يقول أبو عبيدة بن الجراح : 
آن تسمع يا ابن الخطاب رسول لله لال يقول ما يقول ؟ تعوذ بالله 
من الشيطان وانهم زاك 


عمر يرجع عن المعارضة ويندم أشد الندم : 


قال عمر : فجعلت أتعوذ بالله من الشيطان امرجم حيائ » فما أصابق 
ف كو مك ذلك اليوم ما زلت أصوم وأُتصدّق من الذى صنعت مخافة 
كلاى الذى تكلمت يومثذ . ش 

و فكاة ابلق عايق وقول قال الى عونق لاقت :ودر اققينة 
الخنيبية + ارقت ارتدايا لم أرقي مقذ اسلمك ول وتجده لغ 
اليوم شيعة تخرج رغبة عن القضية لخرجت » ثم جعل اللّهتبارك وتعالى 
غاقبتها خيراً ورشداً » وكان رسول لله يل أعلم 0 

وقالقس ( فرواة أخرئ ) مزلت أتضدق وأصوم وف 
وأعدق من الذى صنعت يومئذ مخافة كلامى الذى تكلمت به ؛ حى 
رجوت أن يكون خيراً 9 


, مغازى الواقدى ج ؟ ص 505 وما يعدها‎ )١( 
> 7117 (؟) سيرة ابن هشام ج ؟ ص‎ 
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تسجيل المعاهدة وتبادل الوثائق : 

'وبعد أن انتهت عاصفة المعارضة فى صفوف ااجانب الإسلاى الصلح 
واقتنع المعارضوت باهم كانوا على حطا فى معار ضتهم يي بعد ما شرح هم 
الرسول تلع أبعاد المكاسب:العظيمة الى سيظفر ا المعسكر الإسلائى 
الأعظم 34 والقرشى برئاسة سهيل بن عمرو - عادا إلى الاجتماع 6 
لوضع الصيغة النهائية المفصلة للصلح الذى اتفق الوفدان من حيث المبد 
على وضع خطوطه العريضة وقواعده الرئيسية 5 


لحلاف حول صيغة المعاهدة : 


ولدى الشروع فى وضع الصيغة النهائية للمعاهدة وكتابتها اتكون 
كلد بالارنة إل ما كانت عليه » فعندما شرع النبى يلي فى إملاء 
الصيغة للمعاهدة المتفق عللى جوهرها أمر الكاتب بأ يبدأ المعاهدة 
بكلمة (بسم الله الرحمن الرحمم ) وهنا اعدرض رئيس الوفد القرشى 
سهيل بن عمرو وقال : لا أعرف الرنحمن » اكتب (باسمك اللهم) ؛ 
وعندها ثارت ثائرة الصحابة فضِجّوا محتجين على اعتراض سهيل » 
0 0 3 مه 
واصروا على رموص اعدتراض سهيل بن عمرو 4 وقالوا - هو الرحمن 4 
ولا تكتب إلا الرحمن. » ولكن النبى كيه -. تمشيأ مع سياسة الحكبة 
والمرونة والحلم 3-35 أجاب سهيل بن عمرو وقال للكاتب / ) اكتب 


باس مك الهم ) "ا 5 وابردمر قَْ الاملاع اسن الكاتدب أن وكدت 3 0 هذا 


)١(‏ تاريخ الطبرى ج ” ص 14" وسيرة ابن هشام ج ؟ ص "١7‏ والسيرة الحلبية 
ج ص ١4"‏ ومغازى الواقدى ج ؟ ص 1١١‏ * 


"1١ 5:‏ 
(م-5ا١‏ «* جه صلح الحديبية ) 


ما اصطلح عليه رسول الله) وقبل أن يكمل الجملة نمض مهيل بن عمرو 
مرة. أخرى واعترض على كلمة (رسول الله) وطلب شطْبهَا من الوثيقة 
قائلا *:-لو أعلم أنك رسول اللهما خالفتك واتبعتك أفترغتٍ عن إسمك ‏ 
وإسم أبيك محمد بن عبد الله » فقد ظلمناك إن كنت رسول » وما 
منعناك أن تطوف ببيت الله. لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك » 
ولكن أكتب إسمك وامم ابيك "" . 


: سيدا الأنصار يتدخلان ؛ 


وعندما عارض سهيل بن عمرو وطالب بشطب كلمة (رسول الله) 
من صلب الوثيقة هاج المسلمون هياجاً شديداً لهذا التصدّف القرشى » 
وارتفعت أضوائهم بالإحتجاج الشديد وأصروا على أن لا 0 كلمة 
(رسول الله ) وقالوا للكاتب : لا تكتب إلا محمداً رسول الله. 

. بل ذهب الغضب والإمتعاض بعد الأومن أسد رين عضي ضيه 
الخزر ج سعد بن عبادة إلى أن يتدخلاً (عملياً) فى الأمر فياخذا بيد 
الكاتب ليكف عن الكتابة » إلا إذا كتب ف المعاهدة كلمة (رسول الله 
وهدد المعارضون باستخدام السلاح واللجوء إلى الحرب لتأديب قريش 
المنعجرفة الأنهم اعتبروا ذلك إهانة لكرامة المسلمين حيث قالوا للكاتب 
بعد أن أمسكوا بيده ومنعوه من الكتابة ‏ : لا تكتب إلا محمد رسول 
الله وإلا فالسيف بيننا ! علام تُعطى الدنيّة فى ديننا ١,‏ 5 
وهكذا تلبد الجو بالغيوم وبدت نر الحرب تظهر ف الأفق من [ 


0 


() سيدة ابن هشاموج ٠‏ ا ٠‏ ع تاريخ الطبرى ٠‏ 


5 


01 03 ” 
جديد » بعد أن عاد المسلمون إلى التهديد باستخدام القوة . واصرث 
1 5 8 1 ع 
ضرورة شطب كامة (رسول الله) من الوثيقة » لاما تعتبر توقيعها عليها 
5 0 0 ْ 0 
وهى تحمل كلمة رسول الله إعترافاً رسمياً بأنه رسول الله لا.سما وأن 


عله الرقيقة وقيقة وضسمية فؤلية.. 


الرسول يحسم الحلااف : 


غيير أن الرسول الأعظم 2 بحكمته وتذائهه وك نظرة 
وعدم اهيّامه بالشكليات فى مثل هذه المواقف المصيرية الخطيرة - حسم 
الخلاف وأ قن الارية ين امن مجاه بالسكوت والتزام الدوء ء ليتصرف 
هو حسب م تقتضيه مصلحة الإسلام والمسلمين » فطاع الصحابة ع 
فسكتوا » ثم من الكات٠ه‏ تحقيقاً لرغية زكبس: الوقد الفرقئ أن 
بمحو كلمة (رسول الله) وبكتب بدلاً منها كلمة (باسمك اللهم) ومبذا 
انتهت آخر مرحلة من مراحل النزاع الخطير وكتبت المعاهدة من 

ً 

نسختين وتم التوقيع والإشهاد عليها من الجانبين . 

قال الواقدى يروى هذا القصة : فلما حضرت الدواة و الصحيفة 
يعد طول الكلام والمراجعة فما بين رسول الله بعلي وسهيل بن عمرو » 
ولا الم الأمر وتقارب ء» دعا رسول الله جلا وجلا يكنتن الكداب 
58 تدعا ارس عد غون يكن عاققال ييل لاركنب: إلا أحن 
اأرجلين 3 إبن عمك على 3 عهان 0 عفان »> 53 النى َل 
علياً يكتب » فقال رسول لله لاقع : أكتب سم لله الرحمن الرحم . 


له 


فقال سهيل بن عْمْرَوٌ : لا أعرف الرحمن » أكتب كما كنا نكتب 
لذ ١‏ / 


ردق 


باسمك اللهم . فضاق المسامون من ذلك وقالوا : هو الرحمن . وقالوا : 
لا نكيدب إلا.الرحمن . :قال سهيل: : إذا لا أقاضيه على: شىء . فقال 
- رسول الله يجلا :.اكتب باسمك اللهم ! هذا ما اصطلح عليه رسول الله . 
فقال سهيل : لو أعلم أنك رسول الله ما خالفتك » واتبعتك أفترغب 
عن اسم أبيك محمد بن عبد الله ؟ . 

5 فض اليو منها نجه عن أخلا من الاق فى اردفلعت الأصوات 
وقام رجال من أصحاب رسول الله يَكظلقةْ يقولون : لا نكتب إلا محمداً 
رسول الله. 

وقال : فخدثى ابن أبى سبرة » عن إسحاق. بن عبد الله ؛ عن أبى 
فروة عن واقد بن عمر » قال « ول سو نظ إل اميك ون مير 
وسعد بن عبادة أخذاً بيد الكاتب: فأمسكاها وقالا : لا تكتب إلا مخمد 
رسول اللهوإلا فالسيف بيننا ! علام 00-0000 ديننا ؟ فجعل 
رشول الله كيه يخفضهم ويوى بيده إليهم ؛ اسكتوا » وجعل حَوَيطب 
ابن عبد العرّى يتعجب ثما يصنعون » ويقبل على مكرز بن حفص 
ويقول :ما رايت نا أحوط لدينهم من هؤلاء القوم !. 


فقال 0 ذ بكلا اكتب باسمك اللهم . فنزلت هذه الآية فى 
مونل حين أب أن ندر باارحيت ن :ل( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي 
ما تدعون فله الأسماءُ الحسبى 4 '' فقال رسول الله كف : أنا محمد 
ابن عبذ الله فاكتب ! فكتب باسمك لله 39 


.1١١:ةيآلا سورة الإسراء‎ )١( 
. 5١١ المغازى ج ؟ ص‎ )5( 


>34 


الصبغة النهائية لوثيقة الصلح : 
م : 5 ٠.‏ صتزاب 90 
الى اعترضت طريق إ كمال المعاهدة وتوقيعها ‏ سواءٌ من جانب الصحابة 
01 3 5 0 5 9 04 
أو من جانب قريش - وبعد أن اخحتفت المعارضة ائيا بين المسلمين » 
ولم يعد لنمشر كين ما يعترضون به على نصوص المعاهدة بعد أن قبل 
و إن 

النى الحكم كل اعتراضائهم » وضعت الصيغة النهائية هذه المعاهدة 
التاريخية ثم تحت كتابتها فى نسختين » نسخة أخذها النى مَية : 
ونسّخة أخذها سهيل بن عمرو » وهذه هى الصيغة الحرفية لهذه المعاهدة 
الدولية التاريخية : 

(باسمك اللهم ؛ هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن 
عمرو اصطلحا على وضع الحرب عشر سئين » يأمن فيها الناس ويكف ' 
بعضهم عن بعض ؛ على أنه لا إسلال ولا إغلال '" وأن بيننا عيبة 
0000 ( وأنة من أحن أن يدخحل ىق عهد محمد وعقّده دخل 2( 
وأنه من أحب أن يدخل غود نيك وغقدها احعل © رامن ان 
محمداً منهم بغير إذن وليّه رده إليه ؛ وأنه م 5 قريشاً من أصحاب 
محمد لم ترده »2 ون مدا درجع عنا عامه هذا باضحابة 4 ويدخل 
علينا قال 9 قى أصحابه فيقيم ثلاثاً » لا يدخل علينا بسلاح إِلَا 
سلاح النافرهالسرت اق امرك 1 


: الإسلال السرقة الحفية » والإغلال الحيانة‎ : "4١ قال أبو ذر فى شرحه ص‎ )١( 

» العيبة ( بفتح العين ) » قال فى الروض الأنف » وأن بيئنا وبينكم عيبة مكفوفة‎ )١( 
. أى صدور منطوية على ما فيها » لا نبدى عداوة‎ 

(م) قابل . أى العام القادم . 

(5) انظر سيرة ابن هشام ج ؟ ص 417 وطبقات ابن سعد ج ١‏ ص ١١‏ وجوامع 
السنيرة ص 7١/8‏ ومغازى الواقدى ج ؟ ص "5١١‏ والسيرة الحلبية ج ١‏ ص ١58 - ١5454‏ . 
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شهود الصلح من الحانبين : 
وبعد الانتهاء من كتابة وثيقة الصلمح » وكانت نسخة واحدة فقط 
قال سهيل بن عمرو : تكون عندى ٠‏ وقال النبى مَككه : بل عندى . 
وقد حُلَ هذا الخلاف » بأن أمر النبى يكل أن يكتب نسخة طبق 
الأصل » ففعل » فأعطاها سهيلا . 
وهنا استدعى تسعة شهود ايضعوا شهادتهم على وثيقة الصلح 0 
سبعة من المسلمين هم : 
اك أبنو بكر الصدين: 
؟-عمر بن الخطاب . 
عثمان بن عفان . 
4 عبد الرحمن بن عوف . 
ه-سَعْد بن أبى وقّاص . 
أبن عبيدة بن الجراح . ش 
تعمد ميلية الانسارم:. 
واثنين من المشر كين وهما : 
١-حَوَيُطب‏ بن عبد العرّى . . 
؟-مكرز بن حفص بن الأخيف . 
وبالتوقيع على معاهدة صلح الحديبية تقشّعت غيوم الحرب الى 
نت تغطن جو المنطقة انديجة الأرمة الحادة اللقطيرة. ألى ١‏ افتعلقها 
قريش والى كادت تؤدى إلى مصادمات دامية . ا 
كما أن هذا الصلح لم ينه أزمة الحديبية ٠‏ بل تناول النزاع 
الجوهرى القائم بين قريش وامسلمين منذ بزغت شمس الدعوة[] 
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الإسلامية ؛ 7 0 حالة الحرب ببق السكرين اكيس النعوات 


وإنباع حالة 5-50 ا 95 فيها الناس بعضهم من بعض . 
إنهاء حالة الحرب بين خراعة وكنانة أيضاً : ب|, 


كما لم تنحصر نتائج الصلح الإيجابية على المعسكرين » الإسلانى 
والقرشى » بل انعكست نتائج هذا الصلح على قبيلنين من أعظم القبائل 
العربية المجاورة. للحرم » وهما (خزاعة وكنانة ) فأّبى هذا الصلح 
حالة الحرب القائمة بين هاتين القبيلتين لمدة عشر سنوات » وذلك 
لالتزامهما بمقررات هذا الصاح » بعد أن رضى كل منهما الدخول فى 
أحد المعسكرين .» كنانة فى عهد قريش » وخزاعة فى عهد المسلمين .. 
وذلكَ نعيجة التخيير الذى تضمنه البند العاشر والحادى عشر من هذه 


المعاهدة التاريخية . 
عداوة الإسلام جمعت بين كنانة وقريش 0 


فقد كانت قريش وبنو كنانة ( ومنهم بثو 00 على نزاع 
دام مع قريش » فكانت بينهم معارك فى الجاهلية » وبقيت بينهم ٠.‏ 
الثارات حتّى ظهور الإسلام .. وقد عرفنا ‏ كما فصلتاة ى كتابنا 
الأول غزوة بذر الكبرى - كيف خافت قريش كنانة من أن تضرما من 

(1) اسم ( بكر ) يطلق على قبائل كثيرة قخطانية وعدنانية  ..‏ ( وبنو بكر هنا ) 
هم بنو بكر بنكنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن نزآر بن عدنان . ش 


هه 


فحق 


ء 
الخلف » عندما تتحرك بقواتها من مكة للاقاة المسلمين فى بدر » لآن 
القبيلتين كانتا فى حالة حرب يوم ذاك » حتى .تعهد سراقة بن مالك 

- 2# 
ابن جعثم. الكنانى لقريش بان كنانة ستتوقف عن القيام بأى .عمل 
حربى ضد قريش عندما تكون غائبة فى حرب مع المسلمين . 
وقد ظلت العداوة قائمة بين قريش وكنانة باارغم من العهد المؤقت 
الذى أعطاه سراقة بن مالك اقريش » بعدم التعرّض طا عندما تشتبك 
مع المسلمين ى بدر. 0 


خزاعة لم تكن عدوة لقريش : 


أما خزاعة فلم تكن علدوة لفقريش 4 ومنذ عصور طويلة لم يكن 
4 

بينها وبين قريش أى نزاع مسدّح . بل كانت خزاعة على وثام مع 

قريرش قبل الإسلام وبعده حى صلح الحديبية 5 


3 


فقد. كانت خزاعة أخوال قريش ء وكان بُديل بن ورقاء .. سيد 
خزاعة نفسه يقيم فى مكة وله مها دار وعائلة . ش 
إَ أن خزاعة منذ أن ظهر الإسلام كانت تبدى الولاء للننى يلقع , 
بالرغم من عدم اعتناقها للإسلام .. وقد رأينا (كما فى حملة حمراء 
الأبد للدرجة ضمن جتاينا القاق - غزوة أحد.) كي أخاض مُعيّد 
ابن أن مغبد الخزاعى للمسلمين ‏ بالرغم من بقائه على شركه يومها ". 


)١(‏ انظر تفاصيل موقف معبد بن أبى معبد فى الصفحة 758 م نكتابنا (غزوة أحد). 
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كيف انقلب العدو صديقاً : 


وبالرغم من أن خزاعة فى جمهورها صديقة المسلمين 3 بالأحرى 
على غير عداء معهم » فإنما لم تكن عدوة لقريش كذاك . 

أما بنو بكر ( من كنانة ) فقد كانوا أعداء محاربين تقليديين 
لقريش » ولكن يظهر أن عداوة الفريقين الإسلام قد جعلتهما يجمدان 
نزاعاتهما المسلحة » بدليل اشتراك فصيلة من قبائل كنانة رك د 
إلى جانب قريش بقيادة الخليسن ع زبّان الكنانى ٠»‏ وبدليل وجود 
عدة كتائب من كنانة أيضاً فى التجمع القرشى المسلح أثناء أزمة 
الحديية: رقياةة السليس مكاة انها : 


عزاعة فى عهد المسلمين ؛ وكا فى عهد قريش : 


ولهذا ام يكن مفاجأة أن تدخل بنو بكر بن كنانة فى عهد قريش 
ويدخل بنو خزاعة فى عهد البى و . 

ونقلين أن بكر وشاع + كلا منهما تحبر تفي 3 غلاقة 
بالمفاوضات الى كانت جارية بين المسلمين والقرشيين فى الحديبية . 

ولذلك كان هناك فى الحديبية مندوبون من كل من خزاعة وبنى 
بكر حاضرين أثناء المفاوضة الجارية بين النبى وليه وقريش 2 
كمراقبين فقط 

و 2 هؤلاء المندوبين المراقبين .. البكريين والخزاعيين » قد 
كان لدسهم التفويض الكامل كل من قبيلته ٠‏ ليتخذ الإجراء الذى يراه 
ناس ا نعائج المفاوضات الدائرة بصفة رئيسية بين قريش 
0007 


"5 


. وبناءعلى ذلك قرر مندوبو خزاعة الدخول فى عهد المسلمين ون 
حوره مي نه راتحي رامزم ترب 
الصلح كجزء من المعسكر الإسلاى . . ! 7 

كما قرر مندوبو بى بكر أن يدخل بنو بكر بن كتانة الى عه ” 
قريش وأن يلعزموا بما التزمت به قريش فى هذه المعاهدة . 

وبدخول كل بن ينين 3 كذ الل ايع كل لديا ملتزماً 
مما يلتزم به المعسكر الذى دخل قى عهده » كما صار هذا المعسكر 3 
مسؤولاً عن كل مخالفة ترتكبها القبيلة.التى دخلت فى عهده . 


غضب قريش على خزاعة لدخوفا فق عهد المسلمين : 


وقد غضبت قريش على خزاعة وأضمرت ها الشر لدخوها فى عهد - 
المسلمين الذين يفصلهم عن منازها عدة مئات من الأميال ؛ بيما قريش 
تختلط منازها. منازل خزاعة لقرب تجاورهما الشديد. 

وقد تجسد هذا الغضب القرشى فى تصريح أدلى به أحد أركان 
اللفاوضة فى الحديبية » وهو ( حويطب بن عبد العرّى ) قال 
باط رتسي الودتة سيول بين اعمروبا اذى خواعة أخرالة مه + يادأنا 
أخوالك بالعداوة وقد كانوا يستترون منّا » قد دخلوا فى عهد محمد 
وعقده . 

فقال له سهيل : ما هم إلا كغيرهم ٠‏ هؤلاء أقاربنا ولحمنا قد 
دخلوا مع محمد . قوم اختاروا لأنفسهم أمرأ فما نصنع بم ب 
قال حويطب : نصنع . ا 0 . قال 
سهيل : ياك أن تسمع هذا منك بنو بكر فإنهم أهل شؤم » فيقعوا 
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بخزاعة فيغضب محمد لحلفائه » فينقض العهد بيئنا وبينه ٠.‏ قال 
حويطن: + خظلوت والله أخوالك بكل وجه:: 

فقال سهيل : ترى ازاك عد ع بكر ؟ ولكن والله 
لا تفعل قريش شيئاً إلا فعلته » فإذا أعانت بنى بكر على خزاعة فنا 
أنا رجل من قريش ٠»‏ وبنو بكر أقرب إِلَّ فى قدم النسب ٠‏ وإن كان 
فؤلاء الخؤولة » وبنو بكر من قد عرفت انا منهم مواطن كلها ليست 
بحسنة منها يوم عكاظ '" . 


لبى يرفض تسلم لاجنين من العبيد والشباب القرشى 


وقد واجهت النبى يع مشكلة بعد توقيع الصلح » وهى أن بعضاً 
من عبيد المشركين وبعضاً من المستضعفين من أبناء قريش جاءوا إلى 
البى لاي وطلبوا حق اللجوء وذلك قبل: أن تم عقد الصلح بين 
الفريقين . 

وقد كتب موالى هؤلاء العبيد وآباءٌ الشباب القرشيين اللاجئين .. 
كتبوا إلى النى يكل يطابون إعادتهم إل امكة + كما أن :ريسن الوفد 
القرشى المفاوض طالب الننى نبلم زلا الجثين + ولكن 0 
يع أبى أن يعيدهم إليهم لأنه غير ملزم بإعادتهم ء ذلك أنهم 
أعطوا حق اللجوء فى الحديبية قبل عقد الصلح ٠‏ ولذلك رفض 0 
ونه تسليمهم إلى قريش قائلاً : (هم عتقاء الله ) . 

فقد قال سهيل بن عمرو للنبى يديه : قد خرج إايك ناس من 
أبنائنا وأرقائنا وليس بهم فقه فى الدين » وإنما خرجوا فراراً من أموالنا 

©5117 مغازى الواقدى ج 7 ص‎ )١( 


لكا 


وضياعنا فارددهم إلينا ...وف .رواية أخرى كتب أهل مكة : يا محمدء 
والله ما خرجوا إليك رغبة فى دينك وإنما خرجوا هرباً من الرقّ . فقال 
ناس : صدقوا يارسول الله ردّهم إأيهم » فغضب رسول الله كي من 
ذلك وقال : ما أراكم تنتهون يامعشر قريش حتّى يبعث دكين 
يضرب رقابكم على هذا وأبى أن يردّهم » قال : هم عتقاء الله 30 


من ذيول أزمة الحديبية : 


وبالرغم من إبرام الصلح بالتوقيع على وثيقته وتبادل الوثائق بين 
الوثائق بين اافريقين فإن عناصر من القرشيين ذات مصلحة خاصة 
حاولت تعكير الحو مق جديد بغية إعادة الأزمة إلى سابق عهدها .. 
حيث أخذت هذه العناصر (بعد الصلح) تتحرش بالمسلمين وتشْتم النى 
كيه بغية استفزاز المسامين لعلهم يقومون من جانبهم بنقض الصلح 
وهم لما يزالوا فى الحديبية . : 0 

فقد جاء فى جامع الأصول ( ج ه ص 888 ) أَنَّ سلمة بن الأكوع 
قال ل 
فكدينوت شو كها فاضطجعت. ق: أصلها فانانا آر 17 هن الشركيق هق 
أهل مكة ء فجعلوا يقعون فى رسول الله لان فأبغضتهم » فتحولت 
إل فكو اأخرى » وعلقوا سلاحهم واضطجعوا » فبِيئًا هم كذلك إذ 
نادى مناد من أسفل الوادى : يا للمهاجرين ٠‏ قثل ابن زنم » قال : 
فاخترطت سيفى » ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رقود » فأخذت 


. 77 جامع الأصول من أحاديث الرسول ج ه ص‎ )١( 


دف 


سلاحهم » فجعلته ضغئاً ” فى يدى » قال : قلت : والذيى كرم وجه 
محمد يكلب , لا يرفع أحذ منكم رأسه .إلا ضربت الذى فيه عيئاه . 
قال : ثم. جئت هم أسوقهم إل مول لله مكلا قال : وججاء 9 عامر 
برجل من العبلات يقال له : مكرز » يقوده إلى رسول كلع على 
فرس مجفّف فى سبعين من المشركين فنظر إليهم رسول الله يكلا , 
دعوهم » يكن لهم بده الفجور وثناه » فعفى عنهم رسول الله يكلا "١‏ . 


النى بحل الإحرام فى الحديبية : 


كان النبى ملي منذ قرر تحاشى الصدام المسرّح. مع قومه.وسلوك 
كل اليل الؤدية إل تتجتب الحزب: + وهو:مخيم "اق الحديبية خازج 
تود الحرم. » إلا أنه كان طيلة إقامته بالحديبية (عشرين يوماً) وهو 
تق" بو اميطاف" ناذا المفروضة داخل الحرم 9" » لأنه كان 
مُعسكراً بأصحابه على أطراف الحرم . 


هن رواسب المعارضة للصلح ؛ 


0 : ع 1 
وبعد أن تمث إجراءات الصلح النهائية » فأخذ كل من الفريقين 
نسخة من وثيقة الصلح التاريخية . وانصرف الوفد القرشئ راجعاً إلى 
ِ 01 53 2 
مكة غ قرر الننى كلاه الانصراف إلى المدينة بأصحابه » لذلك أمر 
أصحابه بأن يحلُوا إحرامهم فينحروا بدنهم ويحلقوا رؤوسهم . 
)١(‏ الضغث : الحزمة : ومعناه الحزمة فى بده . 


(7) سبقت إشارة إلى .هذا فى ذكر عدوان المتسللين من قريش + 
(”) مغازى الواقدى ج ١‏ ص 51١54‏ 


بوذن 


غير أن رواسب من العارضة الشديدة للصلح بقيت فى نفوسهم : 
فعز عليهم أن يعودوا دون أن كيرا مناسكهم فيطوفوا بالبيث وينحووا 
هدوم ويحلقوا رؤوسهم داخل مكة . ولذلك عصوا الرسول و أول 
الأمر ٠‏ فام متثلوا أمره حيث التزموا الصمت فلم يجبه أحد إلى ها أمر 
به من نحر البّدن وحلق الرؤوس . 


البى يعمل بمشورة امرأة : ٠‏ 


وقد اغتنم النى َي لرقف الصحابة ف أوأفره الى لم ينقّذوها » 
فدذل خيمته غاضباً 00 أُمّ سلمة موجودة معه فى خيمته 3 
فرأت عليه علامات الاستياء والغضب عندما دخل. عليها » وكزويجة 
مها 3 تشارك زوجها همومه أن اث 2 سألئه عن سبب ما هو عليه 

من الغضب »© فأخيرها بعدم استشجابة ايدان حم أمرهم بأن 20 
إحرامهم فينحروا ويحلقوا . 

وهنا تجدّت مشاركة امرأة المسلمة بعقلها الراح ورأنها الصائب 
إبداء المشورة لحل المشكلات الكبيرة .. هذه الشورة الى لم يتردد حى 
من هو ى مقام النبوه من قبوطا والعمل 5 3 الأمر الذى يثبت إلى أَى 
فدى من العمق والبايد كانت روح الشورى تضرب عونم ف أصول 
التعاليم الإسلامية ؛ وكيف كانت روح تعال 7 هذا الدين العظم عندما 
تكون ها السيادة تجعل القائد ‏ حبّى وإن كان فى أعلى مراتب القيادة 
والسيادة - يلتزم العمل بالمشورة الصائبة حتى وإن د هذه المشورة 
قد جاءت من امرأة . بل لا فرق فى نظر الإسلام بين أن تأ هذه المشورة 


مق توختق أ ]دة ظاما اننا سعروة راتكه سروح ة عن المكري التراة 


05ت" 


الى يزعم اعداء الإسلام انه قد غمطها حقها وتجاهل وجوذها .. وهل 
5 01 ع 

هناك اعتراف بوجود المرأة واحترام لرآمها أكثر من أن يستصوا ب نى 

مرسل مشورتها ويعمل بتوجسهها لحل مشكلة اصطدم ما وأغضبه دَشُوٌها ؛ 


ا 
وهو الذى قل أن يغضب ؟. 


أم سلمة تشير على الننبى » فتنجح ف المشورة : 


فقد روى المؤرخون وأصحاب الحديث والمفسرون » أن الننى وك 
لا دخخل على زوجته أم سلمة غاضباً مغتماً » وعرفت أن مصدر غضبه 
و غمه هو إضراب أصعانة وامتناعهم عن النحر والحلق وهر الأمر الذى 
به درن عن ات الحديبية 4 أشارت عليه بأنَ لا يفائحهم 
مرة أخرى ذا الشأن وإنما يسلك طريقاً آخر بأتباعه يجدون أنفسهم 
مضطرين لتنفيذ أَمره .. وهو أن يبدأ نفسه (عملياً) بنحر هدي » 
حيث قالت له : يارسول الله انطلق أنت إلى هديك فانحره ٠‏ فإنهم 
سيقتدون بك . ش 

وقد استحمن النبى ولع فكرة أم سلمة هذه فعمل مشورم) فشرع 
(فعلا) فى نحر هيه بيده الكرعة : وقد كان عمل النبى 0 فكورة 
أم سلمة أحسن ن الشمار » حييث - كما توقعت أ سلمة - لم يكد يشرع 
قاقر عد لبلاورئعق: أعد: امكانه يعنابقرة: كل إلى تدر ديه 
لينحره اقغداء باتني يلقع . 

قال الطبرى - بسنده إلى المسور بن مخرمة :. : فلما فرغ رسول الله 
يفاك 7 ءًَ 0 
7ت من قضيتّه ( أى الصاح) قال لأصحابه : قوموا فانحروا » ثم 


ه52 


احلقوا . قال : فو اهما قام منهم_أحد حتى قال ذلك ثلاث مرّات . 
ار كوه انار اشر اين ارين ويا ا ل 
بق الفايج +تققالك آم سلنة نراقي ال امقي ذلك 1 احرج قث 
لا تكلم ندا يب شق قنسر يدينك » وتدعو حاالقك فيحلقك » 
فقام فخرج » فلم يُكلم أحداً منهم كلمة حتى فعل ذلك » نحر بُدنه 
ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا . وجعل بعضهم يحلق 
بعضاً » حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمَّاً . وكان الذى حلقه خراش 
ابن أمية بن الفضل الخزاعى 

وقال الواقدى : إن رسول الله مَكظيّةٍ دخل على أُمّ سلمة زوجته 
مغضباً شديد الغضب » وكانت معه فى سفره ذلك فاضطجع فقالت : 
بالك لوكو ل الم دوز ) الكتعي نح اققاله #عيطا يااتسلية اتن 
قلك للبادنالتهروا .و احلقنوابوكلوا قزرا +اقلم حيبي ١‏ 
إلى ذلك » وهم يسمعون كلاتى وينظرون فى وجهى !! . 


حل من الناس 


قالت » فقلت : يارسول الله انطلق أنت إلى هديك فإنحره فَإنهم 
سيقتدون بك .قالت : فاضطبع '") رسول الله 0-7 بدُوبه ؛ ثم خرج 
وأخذ الحربة ينهم '" هَدْيِه . قالت أم سلمة » فكأنى أنظر إليه حين ببوى 
شُّ ا 


بالحربة إلى الْبّدنّة رافعاً صوته : بسم الله والله أكبر . قالت : فما هذا 


ليه 


! 


بعضهم بعضاً . 


أ 


ن زأُوه ذحر » فتواثبوا إلى اهَدى » فازدحموا حنى خشيت أن يغم 


)١(‏ اضطبع : أخذ ثوبه فجعل وسطه نحت إبطه الأيمن » وألى طرفيه على كتفه 
الأيسر من جهنى صدره .. كذا قال فى النهاية غريب الحديث ج 7 » ص 13١‏ . 


(؟) مم الرجل دابته » إذا زجرها . 


كه ؟ 


1 2 جَلاننه 1 
0 : وقالوا : والِصرين يا رسول الله ؟ قال : يرحم المحلقين ؛ 
قالوايا رسرك الله : والقصرين ؟ قال : والمفصرين . 

5 0 ا 6 
ولا سأل الصحابة : يارسول الله : فلم ظاهرت. الترحم للمحلقين 
دون المقصّرين ؟ أجاب قائلاً : لأنهم لم يشكوا " . 


قصة جمل أبى جهل : 


وكان ا جهل بن هشام جمل مُهرى '"ا نجيب كان معه فى معركة 
بدر الكبرى ؛ وقد غنمه المسلمون فها غنموا عقب انتصارهم الحاسم 
فى تلك المعركة التاريخية . 

وقد بقى هذا الجمل النجيب ضمن السلاح العام للدولة يغزو عليه 
المسامون المغازى » كما كان هذا الجمل الفحل يضرب فى لفاح رسول 
الله متكي » فاستاقه (معها ) عيينة بن حصن الفزارى <يم) أغارت غطفان 
على الغابة فى غزوة ذات قرد '" 

وإغاظة لمشركى مكة .. ساق النبى يليه جمل 
الهدى الذى تقرر نحره فى مكة فى عمرة الحديبية . 


| 


بى جهل هذا ضمن 


وى الحديبية » وبيما كان هذا الجمل المهرى النجيب يرعى مم 


. 5١١ تاريخ الطبرى ج ”' ص /الا” ومغازى الواقدى ج 7 ض‎ )١( 

(') مهرى : نسبة إلى المهرة © وهم ينتسبون إلى مهرة بن حيدان من قضاعة 
يسكنون أقصى جنوب الحزيرة العربية شرق حضر موت » اشتهرت بلادهم بإنجاب 
أجود أنواع الحمال . 

(”) انظر تفاصيل غزوة ه ذات قرد » فى هذا الكتاب ( الفصل الأول ) . 


/اه ١‏ 
(م- لااجه ٠‏ صلح الحديبية ) 


الهذى المحصور خاررج الحرم ؛ فاده الشوق إلى فوط الملل م8 
فهرب من الحديبية » وبالرخم من أن المنافة بين الحذييية ومكة لا تفل 
عن مسة عثر اوبرض من مش سس منوات عل يا ع 
دار مالكه أبى جهل فى مكة » فقد اهتدى تماماً إلى دار أبى جهل حيث 
ل يشعر أهل مكة إل وهو بارك أمام هذه الدار فعرفوه در به . 
وكان شروده من الحديبية قبل عقد الصلح . 


ماثة ناقة نمنآ لحمل أبى جهل : 
إلا أن هذا امل ا الذكرى المؤلة جداً لمشركى مكة »لم يقع فى 
أَيْدى أهل مكة إلا بعد أن 8 عقد الصلح فى الحديبية » وبعد وصول ٠‏ 
الوفد القرثى المفاوض عائداً إلى مكة . ظ 
وقد خرج فى أثر الجمل عمر بن غنمة السّلمى ”' يطلبه ايعيده 
إل التحنيسة لأن حجملة الكذم الطلوت هزه فى التي 
إلا أن المتعصبين من سفهاء المشركين رفضوا تسلم الجمل لان 
| غنمة » فاتصل الأخير بسهيل بن عمرو - بصفته المسؤول عن تنفيذ 
شروط صلح الحديبية وطلب منه إعادة الجمل » فلم يتردد سهيل 
"ف عدار الأوا. إل التعصبين أبإغاذة الخمل” إل النلميق تتفيذا 
لاتفاقية صلح الحديبية . 


)١(‏ قال فى الإسسابة : هو عمرو بن غنمة بن عدى بن تالى بن عمرو » من بى سلمة 
( الأنصار ) ذكره مومى بن عقبة فيمن شهد بدرا » وف البكائين وكذا ذكره ابن 
إسحاق . 

مه" 


فلم يجد هؤلاء الستهاء المتعصبون بدأ من إطاعة أوامر قطب قريش 

» م 3 8 . ع‎ 5 ٠. 
فى مفاوضة الصلح سهيل بن عمرو » غير أنهم عرضوا على المسلمين مائة‎ 
0 كٍِ‎ 

ناقة مقابل التخلى عن هذا الجمل اقيمته اأعلوية ( ىق نظرهم ) لانه 
يعود لقائد عام جيشهم فى معركة بدر الكبرى أبى جهل بن هشام . 
وقد أبلغ اانبى كه بذا العرض القرشى السخى » تأبانهم أنه 
بمكنه قبول هذا العرض اولا أن الجمل المذكور قد سيق ون ا 

اخّدى فقال يللع : لولا أثااياة كايا امدق دفملنا + فأعيد الجيل :إلى 


لذ 


السدة نكر هتاه عن سي أحدهم أبوتيكل لعز 


حر عشرين بدنة عند المروة : 

ولا كانت الحرب قد انتهت بين المسلمين وقريش نتيجة صلح 
الحديبية : بعث اانى #0 بعشرين بَدنّة من الهدى لتنحر فى مكة 
لإطعام أعلها متها 

وكان الذى دخل مها مكة رجل من أسلم » نحرها عند المروة وقسّم 
لبعنهاً حتاة تكسن تتليمات الروك الأعظل. 235.. 
مدة الإقامة فى الحدييية : 0 

وقد أقام البى هك ليع محصوراً ف الدديبية عشرين وم وبعضهم 
يقول : إنها خمسة عشر يوماً » بعدها حل النبى يَكَليهِ وآصحابه 
إحرامهم خار ج الحرم ثم عادوا إلى المدينة . 


)ع( مغازى الواقدى ج »دض 145" وزاد المعاد ج ةد ص "١١‏ وتاريخ الطبرى 
ج اص 1158 , 
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اعرد إل المدينة : 

وبعد أن انتهت مشكلة' الحديبية: بعد الصلح التاريخئ بين 
المسلمين وقريش ٠‏ قفل النبى وليه وأصحابه راجعين إلى المدينة . 

وقد سلك البى 0 عودته إلى المدينة نفس الطريق الذىئ سلكه 
فى مجيثه إلى الحديبية ؛ ما عدا الطريق الفرعى الذى اضطر إلى سلوكه 
عندما قرر تحاشى الصدام المسلّح مع فرسان خالد بن الوايد . 

فقد مر بمرٌ الظهران ( المسمّى اليوم : وادى فاطمة ) ثم عُسفان حتى 
وصلى المدينة سالكاً الطريق الرئيسى المعتاد وهو الطريق الغربى 


المجاعة فى طريق العودة : 


وكان المسلمون ‏ نتيجة طول احتباسهم بالحديبية - قد نفدت 
لآ . ٠لء.‏ - 5 - 5 1 
أزوادهم 3 فام يصلوا عسفان حبى فشت المجاعة بينهم » وكانوا ألفاً 
وأربعمائة. . 
وكان معهم 0 للركورب 100 رسول ا عل 
فى ذحرها ليدفعوا بلحمها الجوع فأَذن لهم . 


النى يعمل بمشورة ابن الخطاب : 


وقد بلغ عمر بن الخطاب إذن النبى يَكَوعْ بنحر ظهر القوم ؛ فجاء 
إل التبى يليه فقال : يا رسول الله لا تفعل ؛ فإن يك فى الناس بقيّة 
ظهْر يكن أمثلَ » ولكن ادعهم بأزوادهم ثم ادع الله فيها . 


” 


فآمر رسول الله كلع بالأنطاع فبسطت . ثم نادى مناديه : من 
كان عنده بققيّة من زاد فلينثره على الانطاع . قال أبو شريح الكعبى '' 
تقد بر اك من نافدر الولعي ات اعترو لا بان بق مبزويان 
بالك الدقيق » والكف من السويق » وذلك كله قليل ء 
اجدمعءت أزوادهم وانقطعت موادّهم مشى رسول الله ييلع إليها فدعا 
5 ار ؛ ثم قال : قربوا ردم يعافا بأوعيتهم 50 
شريح فنا حاضر »© 9 الرجل فاخن ما شاء من الزاد حبى إن 
الزعل لتالرما لآ يد له مدملة فلما ارتحلوا مطروا ما شاؤوا وهم 
صائفوت » فنزل . رسول الله يكلايّهِ ونزلوا معه » فشربوا من اماء » فقام 
رسول الله يكْيع فخطبهم » فجاء ثلاثة' نفر » فجاس اثنان مع النبى 


2 » وذهب واخد معرضاً »؛ فاستحيا » فاستحيا الله منه أن الآخر 
فتاب الله عليه انا الثالث فاعرض الله عنه 1 


)١(‏ أبو شريح : اسمه خويلد بن عمرو بن صخر الحزاعى ثم الكعبى » قال أبن حجر 
فى الإضابة : أسلم قبل الفتح » » كان يبحمل لواء خزاعة يوم ادع و رشع الى 
صلى الله عليه وسلم وله أحاديث ع وروى أيضاً عن ابن مسعود » وهو الذى نصح 
عمرو بن سعيد الأشدق بأن لا يسفك دما فى الحرم » لأنه روى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : لايحل لأحد أن يسفك بها دما يعنى مكة ‏ فقال له عمرو : إن الحرم 
لا يعيذ عاصياً » رواه البخارى ق صحيحه .. مات أبو شريح بالمدينة سئة تمان وستين . 


55١ 


القصّل الراببع 


ه القرآن يتحدت عن صلح الحديبية ويصفه بالفتح المبين . 
ه القرآن يبشر أهل الحديبية بفتح خيبر . 

فضل أصحاب بيعة الرضوان فى القرآن والحديث . 
ه الدروس المستفادة من صلح الحديبية . 

مكاسب الصلح العظيمة المسلمين . 

ه كيف اعترفت قريش بكيان المسلمين رسمياً . 

» كيف وضع النبى أسس احترام المعارضة النزيهة . 
ه قصة أنى جندل المؤثرة . 

ه ثوار العيص ضد قريش .. 

حكومة المستضعفين فى الساحل . 

5 قريش تطلب إلغاء أهم شرط فرضته ف المعاهدة . 


القرآن وصلح الحديبية : 


وقد تحدّث القرآن الكريم عن صاح الحديبية فأشاد ذا الصلح 
التاريخى . وأشار إلى مكاسبه العظيمة . والتى لم يدركاها عامة الصحابة 
على حقيقتها كما أدركها النى يِيكيَاْ . فعارضوا الصلح ( لذلك ) 


0 5 إل 
معارضة دي 0 


)١(‏ انظر مغازى الواقدى ج ١‏ ص 515 نشر جامعة أكسفورد ؛ وطبعة دار المعارف 
المصرية 194568 م. 
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كما أن القرآن الكريم أعلن أن صلح الحديبية » هو أعظم 5 
يحققه المسلمون . لذلك وصفه توالى باافتح امبين وذلك فى سورة 
الفتح اك نزلت على النبى يليه وهو فى طريقه عائد من الحديبية 
فقال تعالى مشيداً بصلح الحديبية وواصفاً إيّاه بالفتح ابين 

(إِنّا فتحنا لك فتحا مبيناً ليغفر لك للها تقدّم من ذنبك وما تأخّر 
ويم نعمته عليك ٠‏ ويَهدِيَكَ صراطاً مستقيماً 4 '" .. وعامة المفسّرين 
والمحذّثين - كما فى صحيح البخارى على أن سورة الفتح نزلت ىق 
صلح الحديبية » وأن لأراد بالفتح فى هذه السورة هو صلح الحديبية 
التاريخى (" 


ثناء الله على أهل الحديبية : 


وق هذه السورة أثنى الله تعالى على أصحاب الشجرة الذين بايعوا 
النى فى الحديبية على الموت وأعلن رضاءه عنهم » فقال تءالى : لإ لقد 
رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوهم 
فأنزل السكينة عليهم وأثاهم فتحاً قريباً 6 9 . 

السكرنة هنا ( كما قاله المفسرون) : الطمانينة وهى بيعة اارضوان. 
والفتح القريب : الصط ْ 

وأشاة تداق يفظة عمل اابايعين فى الحديبية » معتبراً مبارعتهم 
لرسوله » مبايعة لذاته تعالى وهذا أعلى مراتب التكريم فقال تعالى : 


. ١ سورة الفتح الآية‎ )١( 
, وما بعدها‎ 7١96 انظر صحيح البخارى ج ه ص‎ )١( 
. 18 سورة الفتح الآية‎ )"( 


ف 


'( إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إِنّما يبايعرن الله : يدٌ الله فوق أيدنهم 
فمن نكث قإنما ينكث عل نفسه ومن أوق ما عاهد عليه الله فسيؤتيه 
اله أجراً عظيماً 94" , 
وى سورة اافتح د القرآن بالمنافقين والمشركين من الأعزات 
الذين مر عليهم النى يك ين مكة والمدينة 00 إلى 550 
فى رحاته التاريخية تلك » فتثاقلوا ثم امتنعوا ظائين أن ال: نى 2 5 
وأصيكانة يذهزمون أمام قريش » قائلين : إنما خر ج مسار ا 1 
يقدم م على قوم موتورين فأبوا أن ينفروا معه أذلك فمال تعالى مندداً 
مؤلاء المذافقين والمشركين : لإ ويعدّب المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات الظائيّن بالله ظنّ السّوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم 
ولعنهم وعد هم جهنم وساءت درا 4 ' 
كما ففمح فئة أخرى من اانافقين الأين أغرقوا فى النفاق إذ 
طلبوا من اارسول أن يستغفر لهم بعد أن رأوه يعود منتصراً وأصحابه 
معافين » وهم ( أى المنافقون ) قد خذاوه وتوا عنه حين استعان ميم 
والتترمم فاعتذروا با نشغالهم 7 وهم و أولادهم ؛ ديأ هم ق الحقيقة 
يظنون أن الننبى وأصحابه ستكون مقبرهم «ذاك فى الحرم على أ 
قردئ . لذلك امتنعوا عن مر رافقتهم هذه اأر١علة‏ الدازيضة اللى انتهت 
مذا الصلح العظيم .. فقد فضح الله ااموايا الخر و أرسوله ايكون 
على حذر مذهم ومن دسائ-هم فتدال تذال :2 00 لك لفون من 


يدى 


م 


. ٠١ سورة الفتح الآية‎ )١( 
. أكلة رأس : تعبير عن قتلهم‎ )5( 
. 5 سورة الفتح الآية‎ )"( 
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الأعراب شغاتنا أمو الذا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ايس فى 
قلو.م »قل فمن بماك لكم من اللدشيثاً إن أزاد بكم ضرًا أو أراد بكم 
0 نفعا أ بل كان الله ما تعملون خبير 4 7) » « بل لدع أن ييقلب الرسول 
والؤمتون إلى أها أمليوم أبدأ ورين ذلك فى قلوبكم وظنتم ظنّ السوه وكنتم 
قوماً بوراً » ” ٠‏ 
سم ٠.‏ م فى 

كما أشار القرآن فى سورة الفتح إلى تعنّت قريش وتعصبها الجاهل 
فى صدها المسلمين عن الحرم وإلى الحكمة الخفيّة التى غابت عن 
البعض فى صاح الحديبية فعارضوه ء كما أشار إلى أَنّ من أسباب اتباع 
ذبيّه ظريق الصلمح بدلاً من الحرب » هو أن هناك مسلمين بين المشركين 
فى مكة » او سلك الدئ مَكهٌ طريق الحرب فانتصر لأبيد كثير من 
هؤلاء المسامين المسدضعفين على أيدى الحيفل النبوى وها عام منه 
فيصيبهم من ذلك بلاء عظيماً ؛فقال تعالى : لإهم الذين كفروا وصدوكم 

7 2 © 0ع ِ 
عن المسجد الحرام » وامّدى معكرفاً أن يباغ محله (أى محبوساً بالحديبية ) 
0 0 

واولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطاوهم فتصيبكم 
يهم مكرة بغير عام أيدخل الله ق رحمته من يشاء او تزيلوا - يقول : 
لو خرجوا من عند المشركين ‏ لعذّبنا الذين كفروا منهم عذاباً أأيما 4" 
أى لساطناكم عليهم فاقتحمتم عليهم مكة بااسيف واكن الحكمة ‏ 
لا ذءامونها جعانا القضية. تسرّى عن طريق ااصلح بدلاً من الحرب الى 
لو خضدموها لانتصرتم فيها على قريش » ومن هذه الحكمة : حماية 
المستضمعفين المسامين من معرّة الجيش الإسلاى امنتصر الذى لا يمكنه 


. ١١ سورة الفتح الآية‎ )١( 
سورة الفتح الآية ؟1.‎ )١( 
. 78 سورة الفتح الآية‎ )"( 


00 
كلق 


التمييز ( ساعات الالتحام ') بين المسلم والمشرك . كما أشار القرآن إلى 
نجاح هذا الصلح بحقن دماء الفريقين وكف بعضهم عن بعض فقال 
5 
1 * 5 5 

لوهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من 
بعد أن أظف ركم عليهم وكان الله ما تعملون بصيراً 4" . 

كما أكد القرآن فى هذه السورة للمسلمين بأنهم لو قاتلوا أهل مكة 
عام الحديبية لهزموهم ولتَغْلّبوا عليهم » واكن لحكمة يجهلها المسلمون 
وبانت لهم ارش ت ”حاكن دادعال اموق تسوت التعالاكيى الفريقين 
فتمال تعالى 5 

ولو قاتلكم الذين كفروا لولُوا الأدبار ثم لا يجدون وليّآ ولا 
: 7 »م )١(‏ 
نصيراً 4 : 

كبا ندد الغر ان ينعت تفزيكن وانضر ها السساسى ٠‏ كمليف 
مندوما فى المفاوضة شهيل بن عمرو وسيره ق المفاوضة برو ح. جاهلية 
وحمرّة وثذية حين رفض كتابة ادم ( الرحمن اأرحم ) فى افتتاحية وثيقة 
الصللح . كما أشاد القرآن فى الوقت نفسه بحكمة الثى موه وصبره 
أمام استفزازات قريش وتحديانتها الجاهلية . وأثى علن المسامين لكبتهم 
لعو اطفهم القوازة والتزامهم السكينة وإطاعتهم فو نبيهم رغم كرههم 
الصلح 4 فال تعال 1 

(إذ جعل الذين كفروا فى قلوهم الحمية حميّة الجاهلية فأنزل 
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(؟) سورة الفتح الآبة 77 . 


بنهة 


الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق 
5 وأهلها وكان الله بكل شى عليماً ) *" . 
وكذلك أكد القرآن الكريم للمسامين وهم عائدون من الحديبية . 

ا كد لم أن ءٍّ أخبرهم به نبيهم من نم سيدخاون مكة حق ولا شك 
فى وقوغه .. وأنهم لابد وأن يدخلوا مكة معتمرين رافعى رؤوسهم (تماماً) 
كما أخبرهم نبيهم » فقال تعالى : 

ل( لد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق اتدخلنٌ المسجد الحرام إن شاء 
لله آمنين 2 محلقين رؤوسكم ومقصّرين لا كا دوق اليد 

كما لفت نظر الذين لم يُدركوا الحكمة من هذا الصلح فكرهوه 
وعارضوه .. لفت نظرهم إلى أن هذا الذى كرهوا حدوثه له مكاسب 
عظيمة وأنه فتح وانتصار للجماعة الإسلامية فقال تعالى : 


لإفعام ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً 4 9 . 


كذلك أنزل الله تعالى قرآناً يبشر فيه المسلمين بفتح .خيبر وأنهم 
مي ظفرون بغنائم عظيمة فى خيبر . 
وأغان القران إلى أن الخلفين مق التافقتين ,والأعرات زاون 


الانخراط ق سلك الجيش النبوى الذى سيتحرك (ولابد) لفتح خيبرء 
وذلك محاولة منهم للمشاركة فى المغانم لا فى الأجر والثواب وتثبيت 
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556 


دعائم الإسلام 0 القرآن النى وق أن يسمح للؤلاء المخلفين 
بالاشتراك فى غزوة خيبر ؛ وأن لا يسمح إلا أن خاطر بحياته واتبغ 
النى ل وخرج معه إلى الحديبية غير هياب ولا وجل ٍ 

فقال تعالى مبشراً بفتح خيبر وكاشفاً وقع المنافقين المشركين : 
(وعدكم الله مغانم كثيرة تأخنونها فعجلّ لكم هذه ( أى خيبر ) 7" 
وكف أيدى الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ) ”" . 

وقال تعالى مشيراً إلى الذين سيحاواون (من الذين تخافهوا عن 
الحديبية ) الاشتراك ىق حماة. خيبر من أجل الحضول على الغنيمة 
فقط : إسيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغائم لتأخذوها ذرونا نتبعكم 
يريدون أن يبدّلوا كلام الله » قل : لن تتبعرنا كذلكم قال الله من قبل 
فسيقولون : بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قايلاً 6 ”' . قال 
ابن كثير فى تفسيره : 

هذه الآئة خاصة بالأعراب الذين تخدّفوا عن رسول الله ليع فى 
قدرةالعتينية أخير :اشاقيها يي بان فولأو'اللخلمين عن دماباات 
المسلمين لفتح خيبر سيساأون أن يخرجوا معهم إلى الهْنم وقد تخلفوا 
عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم فأمر الله تعالى رسوله أن 
لا. بدن لهم فى ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم فإن الله تعالى قد ون 
أهل الحديبية مغانم خيبر وحدهم لا شاركهم فيها غيرهم من الأعراب 
المدخلفين فلا يقع ذلك شرعاً ولا قدراً . 

. 7784 انظر بهجة المحافل ص‎ )١( 
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امف 


مرا لق تفال قي يان تمنع المخلفين من الأعراب عن 
الحديبية من المشاركة فى غزو حبر ء وأن لا يسمح بالاشتراك فى غزو 
خيبر إلا الذين استجابوا له وخرجوا معه إلى الحديبية -. على ما فى ذلك 
الخرو 2 من مخاطرة - 5-5 أن يدعو هؤلاء الأعر اب اللخلفي: ان 
يستعدوا لمعارك شديدة ليثاركوا فيها (غير خيبر ) إن 0 صادقين 
3 الجهاد » فقال تعالى : قل 0 من الأعر أت سددعوزن إلى قوم 
جاتن ب تم ناتاونهم َو يسامون فإن تطيعوا يؤتكم أجراً حسناً وإن 
توا 06 من قبل - أى أيام الحديبية الى تثاقاتم وتخلفتم عنيها - 
يعذبكم عذاباً أليم 4" . 

وق هذه الآية الكرعة تصريح بن معارك عنيفة ستدور ( بعد خيبر ) 
بين المسلمين وبين أقوام شداد الباس .نوق تخدقت هذه الدارك ااريس + 
لاتحتين: واليمافة وفاوون 5 وقد فاز فوزاً عظيماً من خاضها من 
المسلمين إعاناً واحتساياً 


فضل أصحاب الشجرة : 


لا شك أن الصحابة الذين رافقوا الننبى يليه فى رحلته التاريخية 
هذه قد أثبتوا بفعلهم هذا نهم على أعلى مستويات الإمان واليقين » 
وأنهم أصحاب إمان لا تشوبه أية شائبة » وأنهم على درجة من الشجاعة 
لم يبلغها غيرهم من يءعأصرهم . 

ذلك ع رافقوا نبيهم فى هذه الرحاة وهم على يقين , ب سيلاقون 
متاعب شديدة ومصاعب عديدة » وأن رحلتهم هذه قد تقودهم إلى 
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كف 


جرب ضروس يخوضوما مع قريش » بل كانوا وهم يتأهيون الخرو ج 
من: المدينة على ما يشبه اليقنين بأن هذه الحرب سينداع طبها بينهم 
وبين قريش البى هى فى حالة حرب معهم .. تتحين الفرص الانتقام 
منهم لا أصابا فى 'بدر على أيديهم . 
ولكن ذلك لم يفت فى عضدهم ولم يكن با يال نك الأخو الاب 

باعث تردّد فى نفوسهم يجعلهم ( كغيرهم من ضءاف الإمان ) يفكرون 
فى القعود عن مرافقة رسول الله 88 ق هذه اارحلة التعفوفة بالأخظار 
جداً . 

'بدلك استّحقوا أن يوصفوا بألهم خير أمّة وأشجع عصبة » وزاد 
هؤلاء الأصحاب شرفاً ورفعة عند اللهورسواه أن تسابقوا وهم فى الحديبية 
إلى مبايعة اأرسول 0 على اموت تحت االشجرة عندما 3 طغيان 
قريش وتصلفها حداً لم يترك للنى 2 اخجياراً فى استنفار أصحابه 
وإعلان عزمه على خوض الحرب ضد قريش اوضع حد ابغيها وطغياما . 


ثناء الله على أصحاب الشجرة : 


وفد نزلت آيات وجاءت أحاديث نبوية كلها تشيد عواقف هؤلاء 
0 ءََ 3 

الأمحات الدرية هرهم بالسعادة الأبدية جزاء أعماهم المجيدة الى 
3 أثبعوا ( فى ساعة العسرة ) عمق إمانهم وصدق إسلامهم وشدة - 
إخلاصهم ووفائهم فى وقت ثذاذات فيه فئات منتسبة إلى الإسلام 
تحت تأثير حوفها من أن يدخل امسلمون فى حرب مع قريش قى هذه 
الرحلة الى كانت (فعلاً) محفوفة تاحظار هذه الحرب 5 

فنى القران الكريم قال الله تعالى مشيداً ببذه الصفوة المختارة من 


هق 


أهل األحديبية جد ١‏ أل رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعوذاك تعدث 
الشجرة فعلم ما فى قلو..م فأنزل السكينة عليهم وأثام فتحاً قريباً 4 "2. 

وقال تعالى ‏ وصفاً مبايعة أهل الحديبية بأنها مبايعة له تعالى ‏ : 
ا (إن الذين يبايعونك إنما يبايعرن اللهيد الله فوق أيدسهم فمن نكث فإنها 
ينكث على نفسه ومن أدفى مما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً 76" 

وق صحيح البخارى قال جابر بن عبد الله : قال انا رسول الله كل 
ل م خير أهل الأرضن وكنا حم أى يوم الحديبية 3 أأفاً وأربعمائة 3 
وأو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة 9" , 

وعن جابر أيضاً قال : قال رسول الله يَكيكٍ : لا يدخل النار أحد 
من بايع تحت الشجرة رواه الشعبى «سنداً 0 


أهل الحديبية مثل أهل بدر : 


وفى حديث آخر قال النبى مَكليهٍ ٠:‏ يا أما الناس إن الله غفر لأهل 
بدر والحديبية ». وقال ابن عبد البر فى غزواته : ما يعدل بدراً أو يقرب 
منها إلا غزوة الحديبية . 
.- 05 و . م 
وقال الشعبى فى قواه تعالى : ١‏ والسابقون الاولون هن المهاجرين 
ع 
والأنصار 4 : هم الذين شهدوا بيعة الرضوان . 
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ا ف طبقاته الكبرى أن الحليفة الفاروق عمر قطع هذه الشجرة‎ 


يفف 


هروص فق قضية الحديبية : 
وقبل اختتام الحديث عن صلح الحديبية ولا لهذه القضية التاريخية 
من أثر مصيرى ف تاريخ الإسلام » فإنه يجدر بنا أن نشير إلى ما مكن 
أن يكون دروساً يستفيد منها فى دينه ودنياه كل من ينظر فيها ويعيها 


فقد تلقى الصحابة عن الرسول الأعظم يلي ضمن تصرفاته 
فى قضية الحديبية المعقدّة ‏ دروساً فى الحكمة والحلم والصبر وضبط 
النفس والسياسة الصائبة وبعد النظر » والوفاء بالعهد والحيطة والحزم 
والحذر والتسامح والشورى وعدم الاستبداد مع احترام المعارضة . 

إما دروس لعمر واللّه جديرة بأن يتدبرها ويعيها ويسير على ضوئها 
الرادة والقادة من أَُمّةَ الإسلام » فى معالجة المشاكل ومواجهة الأزمات 
وحل المشكلات . 


: الحيطة والحذر‎ ١ 


ولعل أول درس تعلمه الصحابة من النبي ا فى هذه القضية 
هو الحيطة والحذر ؛ فبالرغم من أنه يديع قد خرج معتمراً لا يريد 
حرباً » وبالرغم من إعلانه ذلك لثلا تظن قريش أنه يريد غزوها ) 
وبالرغم من أنه وعامة أصحابه قد تجردوا من كل مخيط وارتدوا لباس 
الإخرام بالعمرة » فقد قدم بين يديه طلائع من الفرسان بقيادة عباد 
ابن: بشر حسباناً لاطوارئ" وللقيام بأعمال ‏ الاستكشاف ؛ كما زرد 
أصحابه بكافة الأسلحة اللازمة . 


ويف 
(م- م١‏ «ج.ه صلح الحديبية ) 


كنا أتوريفت ناح رج ل انمشائات حل غك يوان أنناء 
الطريق عمدى ار خروجه بين القرشيين » ورد الفعل بينهم ليتخذ 
لكل أمر عدته ويرسم لكل شىء خطته . 

وفعلا لم يكد يصل بأصحابه منطقة أشطاط بعسفان قرب مكة حتى 
عرف - عن طريق استخباراته - كل ما يجب أن يعرف عن أهل مكة 
الذين هو معهم فى حالة حرب منذ معركة بدر الكبرى . 

وقد استفاد ع8 فق القلوماك» > لكان : الن. ٠‏ كلقاها» مل ربخل 
استخباراته ٠‏ فاستطاع ( كما تقدم ) تجنب الاصطدام المسلح مع 
طلائع فرسان قريش بقيادة خالد بن الوليد فى كراع الغميم بعد أن 
مروعية ناحية اليمين ». وببذا تفادى إشعال نار حرب لم يكن راغياً 
فى إشعاها . ش 


؟ - ضبط النفس ساعة الاستفزاز : 


والدرس الثانى الذى ألقاه النبى يل على أصحابه عملياً فوعوه . 
والذى يجب أن يعيّه كل من هو فى مركز المسؤولية ومرتبة القنيادة 
والزيافة .مر خلن خيط النفقن..والنينطرة عل الأعصات: والصبين .ب 
والتحمل عند تحدى الجهلاء واستفزاز السفهاء هذا الخلق الذى تحلى 
به الث القاقد والعريه'ق أغنه الباعاك عرسا رمعا عل التلمين + 

01 04 - 
مع أنه كان قادراً على أن يكيل الصاع صاعين للمستفزين المتهوّرين ؛ 
ولكنه لم يفعل لأن ذلك لم يكن ضرورياً . 
لقد خرج النبى يلقع من المدينة ( خروجه ذالك) وهدفه الأول . 


قفد" 


والأخير هو زيارة البيت الحرام وهو هدف سلمى محض علمته قريش 
وتبلغته من المسلمين رسمياً للإعذار . 

ولكنّ قريشاً التى كانت كلمة الفصل فى كل أمورها ( يوم ذاك ) 
للعقلية الوثنية الحمقى . أبت إلا أن تصدّ النبى 35 وأصحابه عن 
زيارة البيت . ش 

فبمجرد علمها بخروج النبى يكل وأصحابه من المدينة نفخ 
الشيطان فى مناخر زعمائها المشركين » فأعلنوا التعبئة العامة واستنفروا 
كل ما لدسهم من قوات عسكرية ثم خرجوا با إلى ما وراء حدود مكة. 

استعداداً لمحاربة المسلمين ومنعهم (بحدّ السيف) من زيارة البيت . 

فعلوا ذلك بالرغم من أن المعلومات الى حصلت عليها استخباراتمم؛ 
أكدت هم أن النبى يكب وأصحابه لم يجيئوا لحرهم وإنما جاؤوا 
زائرين ومعظمين للبيت العتيق يسوقون اَدْى بين أيديهم قد ارتدوا . 
ملابس الإحرام ... ولكنها الجاهلية العمياء حادت بالمشركين عن جادة 
الصواب . 


لقد كان خروج فريش بجيوشها ومرابطة خالد بن الؤليد بفرسائها 
على الطريق الرئيسى فى كراع الغمم تحدياً مثيراً واستفزازاً خطيراً فى 
الإمكان أن يتسبب بسهولة فى إشعال نار. حرب ضروس بين المسلمين 
0000 داخل الحرم » تسفك فيها دماة غزيرة لا يرغب 
النى لي فى سفكها وتزهق فيها أروا ح كثيرة ة كان يلاع حريصاً كل 
الحرص على أن لا يزهق شىء منها . 

لقد كان باستطاعة التبى القائد 2 أن يتخذ من طغيان قريش 
وتحدّها واستفزازها مبرّر للدخول معها فى ضدام مسلح فيمر حييث 


ليها 


بعسكر فرسان خالد بن الوليد ويقتحم عليه حدود الحرم بحدّ السيف 
لا سها أن قريشاً تعرف (مَلفاً ) أن قواتها ستكون هى الخاسرة إذا 
ما هاجمها النبى يع ليشق طريقه نحو مكة بالقوة . 

لأنه “در اءه ألفا وأربعمائة من نوع أولئك المغاوير الأشاوس الذين 
عرفهم مش ركو مكة فى ساحات الوغى حق المعرفة » حيث حطم ثلائمائة 
امنهم يوم بدر جيش مكة الضخم المؤلف من ألف مقاتل عثلون صفوة 
فرسان وصناديد قريش ومحاربيها .. كما أنزل سبعمائة منهم ( يوم 
أخلد ) تلك المزيمة المخجلة بثلاثة آلاف مقاتل أَعدهم قريش لاجتثاث 
الإسلام ومحو كيانه من الوجود . 

غير أن النبى يي - مع قدرته على كل ذلك - قابل استفزاز 
قفريش وتحدما بالحلم والصبر » ورد على سفهها وشططها بالرزانة 
والتعقل حتى إنه عندما بلغه أن قريشاً قد ركبت رأسها وأبت إلا 
محاربته قال فى أسفث بالغ كلمته التارييخية الخائدة تلك : ١‏ ياويح 
فريش لقد أكلتهم الحرب : ماذا عليهم لو خدُوا بينى وبين سائر العرب 
فإن نهم أصابونى كان الذى أرادوا » وإن أظهرنى الله عليهم دخلوا فى 
الإسلام وافرين » وإن يفعلوا قاتلوا وهم قوة » . 

ثم أمر أصحابه بأن يسلكوا طريقاً لا مر على عسكر قريش المرابطين 
فى كراع الغميم لا جبناً ولا خوفاً من الحرب : ولكن ضناً بالأرواح 
من أن تزهق وخرطا عل الدماو من" أن تزاق :غير ما صرورة مرجية + 

وفعلاً . كم - بهذا التتصرف النبوى الحكم .. أرواح حفظت كان 
يمكن أن تزهق المئات منها . لو لم يتصرف النبى القائد هذا التصرف 


هف 


الذى به تحاشى الاصطدام مع عسكر قريش .. أرواح كان الكثير 

من أصحاها على رأس جيش المشركين » م صاروا فيا بعد قادة لجيوش 
الإسلام ذكوا 00 كسرى وعصفوا يكراسى قيصر مثل : خالد بن 
الوليد وعكرمة بن أبى جهل وصفوان بن أمية وعمرو بن العاص وشهيل 
ابن عمرو » الذين - وأمثالهم من صناديد قريش - كان بمكن أن يخرّوا 
صرعى ف المعركة لو لم يغير النبى يكه اتجاهه بأصحابه وينزك بهم 
على الحديبية . 

وهكذا فإن كل قائد مسؤول يجب عليه أن يقف عند هذا التصرف 
النبوى ليستخلص منه الدروس فى ضبط النفس وعدم التسرع فى مثل 
هذه المواقف ووزن الأمور بموازين مصلحة الأمة والدين لا مموازين - 
العاطفة والعنجهية والهوى والعنتريات الفارغة . 


 *‏ احيرام المعارضة النزمهة 


والدرس الثالث المستخلص من قضية الحديبية هو أن النى وق 
وضع قواعد احترام المعارضة » وعدم التعرض البعارؤض بأى: اذى فهها 
كانت منزلة هذا المعارض .. شريظة أن تتوفر سلامة النية لدى هذا 
المعارض » وأن يكون باعث معارضته الحرص على مصلحة الإسلام 
والمسلمين . 

أما إذا كانت المعارضة باعثها الهوى أو المصلحة الشخصية أو العمل 
على ترسيخ قواعد مبد! يخالف الإسلام ومصلمحة الم فإنها معارضة 
يجب قمعها فليست جديرة بأى احترام . 


يغف 


والدرس المستفاد هنا بصفة رئيسية هو فى قصة معارضة الفاروق 
عمر الصريحة بل القوية لبعض بنود معاهدة الصلح الى أبرمها النى 
الأعظم مكاي بينه وبين المشركين . 

لقد كان ابن الخطاب يرى - فى قرارة نفسه ساعة عقد الصلح - 
أن بعض الشروط الى اشترطها المندوب القرشى سهيل بن عمرو فى 
المعاهدة . وقبل لا النبى يلي فيها مساس بكرامة الأمّة الإسلامية 
دل عليها شيئاً من الدنيّة .. كان ذلك مبلغ فهمه وإحساسه وشعوره 
كإنسان عادى - بالنسبة للنى وي - لم يكن ( بالتأكيد) على مستواه 
ف بإقانة ألر أ يعد النظر والإحاطة بغوامض الأمور .. وبالتالى » 
تلقفيه الوحى من السماء وعدم صدوره إلا عن أمر اللهتعالى . 

لذلك فإن ابن الخطاب لم يكد يطَلع على بنود وشروط المعاهدة 
الى اتفق عليها ولم يبقَ غير التوقيع والإشهاد عليها - حتى نمض معلناً . 
عن معارضته الشديدة وذهب إلى النبى يككتعٌ . وبصراحته المعهودة 
انمع اد الحكماء وإمام الحلماء مَييٌّ عن هذه المعارضة » مستنكراً 
بعض الشروط البى تضمنتها هذه المعاهدة . وخاصة المتعلقة باشتراط 
قريش رجوع المسلمين عن مكة ذلك العام دون أداء مناسك العمرة .. 
وتعهد النبى مَكيهٌ بردّ كل من جاءه من أبناء قريش إليهم حتى واو 
كان مسلماً .. وعدم تعهد قريش ( مققابل ذلك ) بأن يردوا من جاء إليهم 
مفارقاً جماعة المسلمين مرتداً عن الإسلام . 

فرأينا كيف أن عمر بن الخطاب جاء إلى النبى وَكعٍ معلناً معارضته 
هذه الشروط قائلاً : ألست رسول الله حقاً ؟ قال : بلى . فقال ابن - 
الخطاب : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ . قال النبى صع : بلى. 


لفقف 


فقال عمر : فلم نعط الدنيّة فى ديننا إذن ؟ . 
1 ات 32000 

فلم ينكر النبى الأعظم يَيَكْيّعْ على ابن الخطاب معارضته القوية 
الصريحة ولم يعنّفه على هذه المعازضة بل حاول إقناعه بسلامة تصرّفه 
2 حينا وافق على هذه الشروط التّى تراعى للفاروق أنها مجحفة 
بالمسلمين ٠‏ فقد أبلغ النبى يك عمر بأنه لايفعل إلا ما فيه مصلحة 
الإسلام والمسلمين وبالتالى لا يتصرف إلا بأمر من الله حيث قال ولمع 
جواباً على معارضة الفاروق : « إنى رسول لله ولست أعصيه وهو ناصرى ). 
الفاروفية العنيفة » لم فق ضار ساد البشر لاستمرار ابن الخطاب فى 
المعارضة ومناقشة الرسول واستجوابه » حيث واصل المناقشة حول 
الموضوع نفسه قائلاً ؛ وبتلك الصراحة التى كان النبى يكيم يكبرها 
فى عمر لنزاهة الدافع لها لق كل.مناسبة 4( أو ليمن :نا سول الله كنت 

8 1 

تحدثنا أنا سناتى البيت ونطوّف به » ؟ . 

فقال النى وك دق غنوت المزوتب الل افتجريك أن 

فقال عمر :لا. 
فقال كف : فإنك آتيه ومطوّف به . 
ع 5 
وكان الفاروق قد اتصل بوزير النى الاول أبن تكن العنديق وأعرت 
* 

له عن معار ضتته لتلك الشروط وعدم استساغته لها حيث قال لابى بكر 
كما تقدم : 


ألبس هذا نى اللدحقاً ؟ . 


لحف 


قال : بلى . 

فقال : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ . 

قال : بل . 

قال : فلم نعظ الدنية فى ديننا ب 

وهنا قال الصديق الفاروق ( ملفتاً نظره إلى وجوب التسلم بكل 
ما يقوله أو يفعله النى مي ) : أها اارجل إنه لرسول الله وليس يعدى 
ل زيه:»وهو تاضرة ٠‏ فغال غير" وآنا أعلم أنه رسو الله 


فقال أبو بكر + فاتسيسك بغرزه قوالهإته عل العق.. 


ندم الفاروق على المعارضة : 
وقد أعلان الفاروق د وبالصراحة المعروفة عنه ‏ ندهه على تاك 


المعارضة التى أبداها اولخد عر عر تنكس أنه كان يصوم ويتصدّق 


ويعتق . تكفيراً عما صدر منه من تلك المعارضة الى صارح بها اانبى 
الأعلم يله . 
4 - إيضاح أهم نقطة إشكال : 

لقد كان البند الذى يتضمن تعهد البى مقط بايية لدم 
المشر كين من جاءه من أبنائهم حتى ولو كان مسلماً . ولا تتعهد قريش 
برد من جاءها من المسلمين إليهم . 

كان هذا البند ب على وجه الخصوص ‏ مصدر تضايق للمسلمين 
لأنهم لم بيضموه ولم يستسيغوه كبشر ؛ حتى قال قائلهم ‏ عندما سمعوا 


المدكرم 


موافقة الى ويَكلْيعٌ ‏ : سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاه 
مسلماً ؟؟ . ظ 
وقد أصاب المسلمون ( لقبول هذا الشرط ) هم عظيم . 

غير أن النبى مك بأسلوبه الحكم وعنطق واقعى سلم بد كل 
غيوم هم تلك الى خيّمت على نفوس المسلمين فأَجابهم بصدد هذا 
الشرط الذى استنكروا قبوله بقوله صلق : 

«أما من أراد أن يلحق بنا منهم ( أى مسلماً وتعهدنا بعدم السمااح 
له بالإقامة بيئنا ) فسيجعل الله تعالى له مخرجاً ولنا . . ومن أتاهم منا 
فده الله( أ مرقد؟ أ وهم أولى من كفر » . 

وكان التفسير النبوى ير واقعياً ومعقولاً أعاد للنفوس القلقة 
طمانينتها , ٠‏ حى أن عمر بن الخطاب ‏ وهو أشدّ الصحابه معارضة 
لقبول هذا الشرط - اقتنع بهذا القول النبوى وأدرك أن فعل الرسول 
َك هو الصواب . 

وهذا درس مهم ألقاه الى مَك على أصحابه يجب الاستضاءة 

5 ع 7 1 

أثناء الانفعال وفورة العاطفة » لأن استخلاص النتائج ( حينئد) يكون 
مغلوطاً كما حدث حينا تسرع بعض المسلمين فى تفسير قبول النى +3 ؛ 
هذا الشرط . ان يحمل المساس بكرامة المسلمين ودينهم ' الم بان : 
لهم خطاً هذا التفسير عندما أكد لهم النبى ككل بلغة العمل لا( العاطفة) 
عدم وجود أية دنية عليهم فى قبول هذا الشرط الذزى كادوا مبلكون غماً 
لدى سماعهم موافقة الى مَككي على قبوله . 


امون 


© الوفاء بالعهد : 
ولعل من أبلغ الدروس فى صلح الحديبية درس ألقاه الننى القائد 
والحاكم فى الوفاء بالعهد والتقيد بما يفرضه شرف الكلمة من الوفاء 
بالالتزامات الى يعطيها المسؤول الشريف فى كامته مهما ترتب على هذا 
الوفاع من خسائر رآلام تصيب الموق بالعهد . 
هذا الدرس الرائع نستخرجه من حادثة أبى جندل التاريخية 
المؤثرة . 
إقد ككاة الزفيتى وقد العرلة و طنتارقية الحنينية '(اشويل بن عمرو) 
ابن شاب كان قد هده الله للإسلام فى مكة فاعتقله أبوه وأودعه السجن 
وقام بتعذيبه لحمله على العودة إلى دين الوثنية » ولكنه صبر وتحمل 
وظل على دينه الصحيح مسلماً . 
وصادف أن أبا جندل هذا ( كما تقدم ) تمكن من الفرار من سجن أبيه 
ووصل إلى معسكر المسلمين وهو يرسف فى قيوده فرمى بنفسه فارَا بدينه 
بين أظهرهم طالباً حمايتهم لأنه أصبح مسلماً منهم وإليهم . 
لكايه المافوةا وخاز بير ا أن ميد ل ادن عرو ايك 
يراه بين المسلمين حتى صر خ فى وجهه وانهال ضرباً على وجهه ثم أخذ 
يجره بتلابيبه ويدفع به أمامه ليعود به إلى معسكر الشرك . حتى صاح 
أبو جندل ( مستغيثاً بالمسلمين ) : يامعشر المسلمين أأرد إلى المشركين 
يفعتوق غن ديق الاكرون ما لفيت: . 
ويظهر أن المسلمين سارعوا بالتدخل لحماية أبى جندل وانتزعوه 
من يد أبيه المشرك ليبقى معهم لأن تلك هى رغيته . ولأنه أصبح منهم 
عقوا ف أاصزة الإسلام . 
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ا ٠‏ 
:لم يلجا سهيل بن عمرو إلى القوة لإلقاء القبض على ابئه المسلم بل 
لجنا إلى الاحتجاج لدى النى القائد يكل وطاابه بأن يسلم إليه ابنه 
أبا جندل وفقا لاتفاقية الصلح الى ينص البند الثامن منها على الغزام 
الننبى 0 بأن يرد من جاء إليه من قريش بغير إذن أهله . 
فقد قال سهيل ى احتجاجه هذا أى موضوع ابنه ‏ أول ما 
: : 
أقاضيك عليه ؛ لقد لجت القضية بينى وبينك قبل أن يق هذا - يعنى 
عند كلمته ويطبق الاتفاقية نصاً وروحاً » فقال لسهيل بن عمرو : 
إلى مكة » رغم علمه عا فى هذا التصرف من إيذاء شديد لعواطف المسلمين 
إلا أن النى ملي مع ذلك طلب من سهيرل بن عمرو أن يسمح 
لاينه بالبقاه مع المسلمين قائلاً : فأجره لى 3 أى أتركه فى جوارى 
وأمانى وهى عادة متبعة عند العرب . 
فال سهيل : ما أن مجير لك ذلك . 
فكرر اتنبى الطلب قائلا : بلى » فافعل . 
فكرر سهيل الرفض قائلا : ما أنا بفاعل . 
وهنا تدخل عضوا الوفد القرشى ( حويطب بن عبد العرّى ومكرز 
ابن عمرو ) فأجاراً أنا جندل » وتعهدا بأن لا بمسسه العذاب فى مكة , 
حيث قالا للنى مكيهٌ : قد أجرناه الك ( يا محمد ) لا نعذّبه . 


رزكنا 


0 00 ا 
0 


النبى يعتذر لأبى جندل : 


وقد اعتذر النى الأعظم ملي © لأبى جندل عندما صاح بأعلى صوته - 
وأبوه يجرّه بتلابيبه - يامعشر المسلمين أأرد إلى المشركين يفتنونى فى 
ديى ؟ . اعتلر ر النى يي هذا الشاب المسلم بآنة لا يستطيع أن يقوم 
بأى عمل ينخاضه: من" دض المشرك لآن ذلك يعنى النقض للعهد الذى 
أعطاه النى مكنع لقريش قبل قليل . 

فقّد قال ل لأبى جندل : إنا قد عقدنا بيننا وبين الوم صلحاً 
وأعطيناهم على ذلك وأءطونا عهداً وإِنّا لا نغدر جم . 

: 0 : يفا 
غير أن النبى وَيقْيةِ إزاء هذه الماساة الى حالت بنود معاهدة الصلح 
0 04 7 

وبشره بقرب الفرج له ولمن على شاكلته من الشباب المسام النين تضيق 
هم سجون أهاليهم المشركين فى مكة فقد قال ع لأبى 'جندل - وهو 
يواسيه. ‏ : يا أبا جندل اصبر واحتسب . فَإن الله جاعال لك ولمن معك 

كر بو جندل بالبيان النبوى واطمانة إلى البشرى اللى بشره 
5 فاستسام ا المشرك الذى عاد به إلى مكة 3 حى جعل الله له فرجاً 

5 2 8 1 5 - 8 
ومخرجاً -. كما بشره الرسول كع -. بعد أقل من سنة . كما سياق 
تفصيله إن شاء الله 
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هرس رائع واختبار قاس : 


04 آئ 
حقاً إنه لاختبار قاس وامتحان شديد .. شاب مسلم فر بدينه إلى 
المسلمين ثم ينتزع انتزاعاً ليرى به مرة أخجرى ق جحم الشرك بعد أن 
0 5 -00-- ْ 
خرج منه والتجاً إلى أسرة الإسلام فى الحديبية . 
1١ 5 0 . 1:16 -. -‏ 7 9 ا 

لقد تاذى المسلمون لهذا المنظر وتالموا أشد الألم حتى إن الكثير منهم . 
بكى إشفاقاً على هذا الشاب الطيب المسلم وهم تزون آئاة الشرك يشتحية 
فى جلافة الوثبى الفظ . 

٠ ٠ . 5 »0 6 3 دآ‎ 

لقد كانت الرغبة ملحة فى نفوسهم ‏ بل وى مقدورهم - أن 
يخلصوا هذا الشاب الصادق الإمان من وحشية أبيه الوثنى الفظ .. فقد 
ُ م 5 8 

كانت قلوهم وكانها تتمزق وهم يرون سهيل بن عمرو المشرك يسحب 
فى وحشية وقسوة من بين أيدهم - ابنه المؤمن والدماء تسيل من شدة 
ضغط مقابض السلاسل على قدميه . 

حقاً لقد كان منظراً تبكى له القلوب قبل العيون .. ولكن ماذا 
عسبى أن يصنع المسلمون القادرون على تخليص هذا الفى المسلم .. ماذا . 
عسى أن يصنعوا 5 

0 : ا 8 : : ء: 
إنهم أمام هذا المنظر الذى بكت له قلوهم قبل عيؤنهم يشعرون وكان 
أيدسهم مشدودة إلى الوراه .. شدها الوفاء بالعهد الذى أعطاه النبى 8026 : 
قريشاً . وشرف الكلمة الى التزم تنفيذها ضمن نصوص معاهدة الصلح : 
الذى جعلهم يقفون مكتوف الأيدى لا يجرأون على التعرض اسهيل بن 
عمرو الذى صادر حرية ابنه الشاب المسام وألحيوة على العودة يعيش 


فى مجتمغ الوثثية الذى لا يريد العيش فيه . 


نينا 


وقنه أشان أبن 00 أذ #اتعدف ان جيل كد فق عل 
المسلمين ودخل عليهم منه أمر عظيم . حتى كادوا أن ببلكوا غما : حتى 
بلغ الأمر 0 9 أن يستفسروا فى ألم وحرقة:.- لعذم إحاطتهم 
م أحاظ به علم النبى 0 ف ولقصر إدرا كهم للأبعاد والمرانى العميقة 

كر كه كها النبى ين وهو يقُبل ذلك الشرط الذى أملاه سهيل بن 
عمرو أثناة كتابة المعاهدة والذى تموجبه أعاد النبى مَك إلى سهيل 
المشرك ابنه اللاجئ المسلم ‏ استفسروا : لاذا يردون إلى قريش من جاء 
إليهم مساماً ولا ترد قريش إليهم من هرب إليها منهم مرتداً ؟ . 

وجاء الجواب من الذات النبوية على هذا الاستفسار .. حكيمآ 
منطقياً وواقعياً ٠‏ فلامس القلوب المؤمنة فصار طا كالبلسم .. شفاها من 
الغم الذى ألم ها وخاصة بعد الذى. حدث لأبى جندل .. جاءً الجواب 
من النبى الحكم الحلم بأن من ذهب من المسلمين إلى قريش مرتداً : 
فلارده الله [كلا حير فيه ..وماذا يعفيد" السلموق مك إننان غارق 


٠. ؟‎ 


١ ديهم‎ 

أما المستضعفون من المتلمين “الذي قد يطلئون: عق اللجوة عبد 

الاين فيعيدهع :الى اد كفار مكة . فسيجعل الله لهم مخرجاً - 
ما فى ذلك شك ما داموا ثابتين على دينهم . 


وماذا عايهم لو دفعوا ضريبة الإتمان فى سجون مكة ؟ لقّد سبق هم 
. إخوة ذاقوا . ى سبيل التمسك بعقيدتهم ‏ أشد مما يذوقون هم » من 
إن بعضهم مات تحت التعذيب الوحشى اأرهيب فصاروا 


قَ الذزوة بسن السايين الاواين . امئان 5 عَمَان وأم عجار 5 وزللال ٠‏ 


ومتصرعوب دن عمير الذين لم بكم ما تعرّضوا له من قسوة الارهاب -3 


ديكا 


والتجويع ووحشية التعذيب فى سجون المشركين بمكة إلا أوسمة د إن 
صح هذا التعبير -جعلتهم حديث الدنيا وملة سمعها وبضرها : يلهج 
التاريخ بذكراهم العطرة فى التضحية والفداء فى سبيل القيلة أو 
الابدين . 

فكأنٌ لسان حال النبى الأعظم - وهو يعيد أبا جندل إلى أبيه المشرك 
وفاء بالعهد - يقول : فليقبت إذن أبو جندل وإخوة أبى جندل وليحتسبوا 
ما يذالهم فى سجون مكة من بلاء وتنكيل فى سبيل الاحتفاظ بعقيدهم » 
فلل منجّيهم وجاعل لهم من محنتهم مخرجاً . 

أبس الله سبحانه هو القائل فى حت المؤمنين الصادقين المتقين : 
ل(ومن يدق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لايحتسب 4" ؟. 

5 صدق الله وعده فقد جعل لأبى جندل وإخوته من المسلمين 
المستضعفين فى سجون أهاليهم عكة مخرجاً » فلم تمر أقل من سنة حتى 
تمكنوا من الإفلات من سجون مكة وأصبحوا قوة صار كفار مكة يخشوتما 
بعد أن سيطرت على طرق قوافل المش ركين الآنية من الشام ايان 
تفصيله فيا يلى من هذا الفصل إن شاء الله . 


مكاسب الصلح العظيمة ؛ 


بالرغم من تضايق عامة المسلمين لما تحمله (ف الظاهر ) شروط صلب 
الحديبية الى قبلها النبى ييلع واغتمٌ لها عامة المسلمين ٠»‏ فإن هذا 
الصلح نتج عنه مكاسب عظيمة للمسلمين بل نصر كبيير لدعوة الإسلام 
ظهرت جلية واضحة فيا بعد للذين تضايقوا من شروط هذا الصلح . 


٠." - ! سورة الطلاق الآية‎ )١( 


يننا 


وقد تساءل البعض ف حينه ‏ عن حسن نية - أين هى المكاسب 
الملموسة التى حققها صلح الحديبية بشروطه القاسية على المسلمين وقد أقَرٌ 
النبى يليه صد المسلمين عن الحرم فحلُوا إحرامهم تخارجه »: وعادوا من 
حيث أتوا دون أن يطوفوا بالبيت » وهو الحدن الرئيسى الذى لم - 
يخرجوا من المدينة بقضهم وقضيضهم إلا من أجل تحقيقه ؟؟ . 

والجواب على هذا التساؤل . هو أن النبى الأعظم 2! مله لم يقرّ فى 
هذا الل رويواقن شهدا اخعفزو :دن ينه ملم عن لحر ومنعهم 
من الطواف د الابدين . 

وإنما وافق فقط » على أن يؤجل المسلمون دخوهم الحرم معتمرين من 
عامهم ذاك إلى العام الذى يليه مباشرة . وهو ما أشار إليه النبى يفن 07 
يحاول إقناع المعارضين للصلح من أصحابه . 

وهذا يدل على ( دبلوماسية ) رفيعة وسياسة عسكرية غاية فى الحصافة 
إن صح هذا التعبير ‏ ( دبلوماسية ) حقق باتباعها النبى يفي حقن دماة 
كثيرة لم تكن له أية رغبة فى إراقتها بل يكره كل الكره أن تراق 
داخل الحرم .. وكان مكن أذ كراف شمهولة بويقرارة ب اولك أن النبى 
بت فعل كما القادة المتجبرون القادرون على تحقيق أهدافهم يكذ 
السيف .. وقد كان قادراً على اقتحام مكة بحد السيف . 

ولكنه ‏ وهو الذى أرسله الله رحمة للعالمين - فضَّل أن يحل محل 
هذا الاقتحام الدانى ؛ عودة سليمة للمسلمين ازيارة البيت بعد عام واحد 
فقط .. فقبل (لذلك) الشرط الذى أملاه امندوب القرثى والذى يقضى 
500 جع المسلمون هذا العام دون أن يدخلوا مكة الاك ر تين 
حقهم دخوها قى العام القادم ,5 


اميق 


وأ عياف ين المسلمين فى الموافقة على هذا لاحك ؛ لااسها 
إذا أعقنا سين السار أن هذا الماح ليطا كانامبيا ركينيا فى 
حفظ مئات ‏ بل آلاف الأرواح - مكن أن تزهق من الفريقين لو 
لم يوافق النبى يكلا 0 0 تر على اقتحام مكة بالقوة . 

0 ما هو الفرق بين أن يحصل الإنسان على حقه اليوم أو غداً ٠»‏ . 
ما دام أنه قد ضمن الحصول على هذا الحق ؟ . ٠‏ 

وقد تضمنت معاهدة صلح الحديبية وجوبه حصول المسلمين على * 
حقهم وهو الطواف بالبيت ف العام القادم . 

فهل من الحكمة أو هل من مصلحة الإسلام والمسلمين أن يخاطر 
الب يَككةٍ بأرواح المثات من أصحابه الذين هو فى مس الحاجة إليهم 
وخاصة فى تاك المرحلة المصيرية من بناء الدولة الإسلامية الوليدة الى هى 
أحوج ما تكون إلى الرجال لحماية الدعوة الى أخذت جذورها فى الرسوخ . 
والانسياب فى الأعماق هل من الحكمة أو من المصلحة أن يقدم غلى 
مخاطرة قد لا تكون مأمونة الجانب فيعرّض أضحابه للموت فى حرب 
ستكون لا شك ضروساً طاحنة » من أجل التعجيل بمطلب هو قادر على 
تحقيقة بعد عام واحد » دون أن يضطر إلى إراقة قطرة دم واحدة من 
دم أصحابه ؟؟ . 

إنه كن أرسله الله رحمة للعاميين . وكرسول جاء يحمل شعار الحب 
والتسامح » وكرائد ومصلح جاة لحقن الدماء وصيانتها ‏ لا لسفكها 
وإضاعتها ما وجد إلى ذلك سبيلاً » حى ولو كانت هذه الدماء غير دماء 
التي لكا كله ولاند - كقائد مسؤول عن سلامة أرواح 50 
لامكن أن يقدم على تلك المخاطرة فيخوض حرباً مدمّرة ضروساً 

44ك 

زم- ؤل ه جه » صلح الحديبية ) 


لا ضرورة ها إلا الاستجابة لعواطف بعض الأصحاب الى عند جيشائ 
قصرت مداركهم ع.ى فهم وإدراك ما فهمه وأدركه القائد الفذ المحنّك 
المسؤول » والرسبول الموحى إلينه من عند الله والذى لا يصدر إلا عن أمره 
تعالى . ش 


شرط سطحى : 


لقد قبل النبى تكله ذلك الشرط الذى اشترطته قريش ف المعاهدة 
'والذى كو جبه قبل النى 2 الامتناع عن دخول مكة ذلك ص على ' 
أن يدخلها وأضعاءة ق العام القادم . 

لقد تظاهرت قريش أنها بإملاء هذا الشرط قد انتصرت عل المسلمين . 
ينا ذلك الشرط ( فى حقيقته ) ليس أكثر من غطاء رقيق شفّاف » حاولت 
قريش - أمام السطحيين العاطفيين - أن تغطى به هزعتها الكبيرة فى 
هذ الخراءالخطين القى" أنارة تميلدها دو كيزيافهة الجاهان << املد ب 
المزمة المتمثلة فى انحنائها للعاصفة بقبوها مبداً دخول المسلمين مكة 
واعترافها بحقهم فى الطواف تالت 3 الأأمر الذى كانت ترفضه وتمانع 
فى الاعتراف به حى توقيع مندومما على معاهدة الصلح الى اعترفت فيها 
هذا الحق . 

إن كل ما كسبته قريش من هذا الشرط ‏ الذى استعظم. عامة 
الأسداان ب الموافقة عليه - هو أن النبى قبا قبل أن يحل دخول مكة للعمرة 
عاماً واحداً 8 

لقنا ادو ها طن اذه تريش و أ أرهفواة اللرظسيون دن ل 

* العرب أن فيه نصراً عظيماً لقريش على المسلمين . 


1 


ينا هو فى الحقيقة لا يعدو أكثر من موافقة الرسول القائد على 
تع اكرة ع سن واشة م حيق عانق فريس يد الى نا قبل إترام 
هذا الصلح - ترفض الاعتراف به . 1 

فكأنّ قريشاً بإبرامها هذا الصلح قد وقّعت على الاعتراف بحق 
للسامين كانت ترفض الاعتراف به وتقسم الأمان الغليظة بأنها لن 
مكّنهم من مباشرته أبد الآبدين . 

وهذًا خرجت من مكة إلى منطقة .الحدينية يكل ما لدنها. من.قوة 
قير ذا القن الآثم وتجبر المسلمين على العودة من حيث أتوا دونما 
أىّ قيد أو شرط أو دخول.فى أية مفاوضة . 

ولكنها عندما رأت تصمم المسلمين على البقاء فى الحديبية وأن ذلك 
قد يؤدى إلى صدام مسلح قد يكون فيه تحطم كيانها إلى الأبد » وخاصة 
بعد المبايعة تحت الشجرة واللى لا تعبى سوى الاستنفار الغام واستعداد 
المسلمين لخوض المعركة إذا لم يكن منها بدّ . ورأت قريش - كما هو 
قرارة نفس ب أن لا طاقة لا بمقاومة المسلمين إذا ما اضطروا للهجوم ؛ 
لذلك انحنت للعاصفة » فرجعت عن بمينها » فوافقت على أن يدخل 
المسلمون مكة للعمرة » ولكنها ‏ كستار لتراجعها الذى هو عين الاتدحار 2 
طلبت أن يكون ذلك ف العام القادم . 

فصح هذا يقيناً أن الذى حصل على الكسب الحقيقى والنصر. 
المؤرّر فى هذه القضضية الخطيرة التاريخية “المعقدة إنما هم المسلمون ب 
لو المشر كسوة: 

ولقَد اعتبر الخبراء: :الغسكزيون: والسياسيون القذان والمعأضرون . 
اعتبروا رجوع النبى يليه باصحابه على تلك الصورة وبعد الظفر بتلك 


لض 


المعاهدة هو من أحكم وأقوم ما يكن أن يقدم عليه قائد مسؤول عن 
الأمة يقن التعايج ريخست انها قبل الإقداء: عل العمل" 

كما أن الباحئين وفلاسفة التاريخ اعتبروا صلح الحديبية نصراً 
عظيماً أحرزه النى وت للإسلام والمسلمين . 

بل إن الناظر بتفهم وإمعان فى قضية الحديبية والصلح التاريخى 
الذى كان خاتمة المطاف فيها . يجد أنه قد نتج عن هذه القضية مكاسب 
عقائدية وسياسية وأدبية وإعلامية عادت بالنفع العظيم على الإسلام 
ودعوة الإسلام .. و ممكننا الإشارة إلى بعض هذه المكاسب : 


١-اعتراف‏ قريش بكيان المسلمين : 


لقد كانت قريش - منذ ظهور دعوة الإسلام فى مكة ومنذ خمس 
عشرة سنة وحبى يوم صلح الحديبية - تعتبر النبى وأصحابه المسلمين 
شرذمة لاا كيان لها .. لا تنظر إليهم إلا كما تنظر إلى الصعاليك من 
قطاع الطرق والخارجين على القانون الذين يجب إخضاعهم لسلطانها 
وإعادتيم إلى حظيرة طاعة كهنوتها الوثنى أو التخلص منهم بأية وسيلة 
من الوسائل .. وما كانت قريش تفكر أنها فى يوم من الأيام ستقعد 
معوم على مائدة واحدة لتفاوضهم الند للند وتعدرف لهم فى معاهدة 
مسمجاء كا ها كيانها بل كدواة لها هيبتها ونفوذها , الأمر الذى ترفض 


2 : 
اع الحان س' : 5 : 2 5 
ورد الاعتراف (رسهيا) بشى ء مله كل اأرفض عار لاو الحديبية 
٠‏ 3 3 0 3 _ 
و عاردت و الما دين بك ذاك ووقع دمو مها على وثيقة تار بده 


دواية ؛ تتضدن هذا الاعتراف . 


ذلحنا 


وهكذا تكون أوؤلى مكاسب صلح الحديبية السياسية ميات 
اعتراف قريش رسمياً بن الننى يله وأصحابه أصبحوا أُمّة لها كيالها 
ل دولة هاا خطرها . 

وقد جاء هذا الاعتراف مجسداً فى وثيقة معاهدة هذا الصلح اأتى 
تضمنت اثنى عشر بنداً من بينها اابند الذى ينص على عد هدنة بين 
المي وقريعن لذة “عكر سنوالته .: 

والهدنة لا تعقد إلا بين فثتين متكافئتين - عسكرياً وسياسياً على 
الأقل . 

والتكافؤ عسكرياً ودولياً بر بين المسلمين وقريش ؛ ظلْتَ قريش ترفض 
الافعراقك نه طيئلة خيس عرة مالة حق وقعت عل لامر ابلك رشني 
اخوعية )الى معاهدة الحديبية . 

فكأن البق الأعظم و بنجاحه فى عقد هذا الصلح ااتاريخى 
مع قريش قد انتزع منها هذا الاعتراف انمزاعاً “لمر الذى مأ كانت 
قريش لترغب فيه أو تتوقغ حدوثه لولا صبر النبى 0 وجَلّده 3 
وتحلّيه بضبط النفس وقدرته الفذة غلى المتاورة باتباغه إزاءَ قريش ' 
فى قضية الحديبية سياسة الليِن فى غير ضف ٠»‏ وااشدة فى غير 
عنف .. بيها ركب سادات قريش رؤوسهم فى هذه القاضية ا فاتبعوا 2 
: إزاء المسلمين ‏ سياسة العناد والمكابرة والشدة ؤالعنف والتهديد والوعيد 
وأعلنوا أنهم سيشنون حرباً كاملة على المسلمين فى الحديبية وأن يرجعوا من 

حك أدوا دوا فيد أو عرد وأن فريك لن تسمج لهم بدخول مكة فى 
78 وفك وتيت أ ظرف د تزاجعيك. يل وتخاذلت» وأرسلت 
بوفدها إلى الحديبية ليوقع وثيقة هذا الصلح الذى ظنت قريش أنه 


ولف 


نصر لطا » بيِوا هو فى الواقع قد تجسدت فيه هرممة سياسية كبرى نزلت 
بقريش الى قبلت صاغرة مبدأ دخول المسلمين مكة وقيامهم بأداه 
العمرة الى حلفت قريش أَنْبم لن يؤْنّوها مهما كانت النتائج المترتبة 
على منعهم من أدائها . 


"' - تفهم المشركين لحقيقة الإسلام : 


ومن المكاسب الكبرى البّى جنته الدعوة الإسلامية أثناة للفاوضة فى 
الحديبية هو أن تصرف المسلمين ‏ وخاصة نبيهم العظيم - طيلة الأيام 
اللى قضوها فى الحديبية قد جعلتهم محل احترام وإكبار كل اأزعماء . 
والسادة الذين بعثِت .هم قريش كوسطاء لحل المشكلة القائمة بينها 


وبين المسامين . 


نقد كانت وسائل قريغل الإعلامية "تور السلمين بين العرمب على 
أنهم ذعاة حرب عام دماء معتدون وأمم لم يأتوا هذه المرة عهذ؛ 
العدد الضخم إلا امراك رسك اكد الحرام داغل البلد الحرام . 

غير أنه سرعان ما يتكشف زيف هذه الدعاية القرشية الكاذية وتأق 
لقريشن يعكدو النتائج الى كانت قريش تسعى ‏ من وراء هذه الدعاية 
الكاذية ‏ لتحقيقها . 

تايان رطيمق مادق أى تقال ريشن بك ولتيعلا إل ديات 
إلا.وهو يحمل فى ذهنه عن السلمين تلك الصورة المشوهة الى رسمتها 
الدعاية القرشية الكاذبة المغرضة 

ولكن سرعان ما تنكشف له الحقيقة بممجرّد أن يتصل ببؤلاء. 
المسلمين فيعود إلى فريش وقد زالت من ذهنه عن المسلمين تلك الصورة 


"5914 


الخاطئة المعتمة وتحل محلها صورة مشرقة مضيئة لؤلاء المسلمين ) ترتسم 
فى ذهنه من واقعهم المشرّف الذى. جح ات الوا كنا 
نصوّرهم قريش - طلأب شر وإنها هم دُعاة خير ليس من باعث لمجيثهم 
ب ل را لا زيار 0 ظ 

فيعود هؤلاء الوسطاء وهم يلقون بكل اللوّم على قريش ويحملونا 
وحدها مسؤولية تعقيد الموقف وما قد يندج عنه من صدام دام » وذلك 
بعد أن بلمس هؤلاء 'الوسطاه بأنفسهم شرف المقصد وحّسن النية 
الصادقة بين المسلمين ؛.كما حدث من الوسيط الثانى عروة بن ٠سعود‏ 
الثقفى والوسيط الثالث الحليس بن زبّان . 

وهذه كلها مكاسب أدبية وسياسية حصل عليها المسلمون نتيجة 
تصرّفات فبِيّهم الحكيمة إزاء استفزازات قريش وتحدياتها الجاهلية: 
وهى مكاسب إعلامية عظيمة » ما كان المسلمون يحصلون عليها. لولا 
التزام نبيّهم العظم سنياسة اللخلم وضبط النفس فى هذه القضية المعقدة . 


انشقاق معسكر الشرك : 


ومن المكاسب التى صاحبت صلح الحديبية الانشقاق الخطير الذى 
حدث داخل يسك الشرك بين قريش وحلفائها الذين لامها قادهم من 
الوسطاء على عتّادها ومكابر”ها عندما وجهوا إليها الوم وأسدوا إليها 
النصح بأن لا 1-5 بين الجن ود مباشرة حقهم الطبيعى فى 
الطواف بالبيت بعد أن نقلوا إلى مسافع زعمائها أن المسلمين آيسوا 
مخطئين ىق إضرازهم على دخول مكة لأداء امناسك العمرة كغيرهم. من 
فئات العرب الأخرى : 


هه 


6م 0 ٠. ٠‏ 0 :. .-. - | 
ققد راينا فها: مضى كيف عصبت فريش على سيد الاحابيش 
(الخليس بن _زْبّانَ) وهو أقوى حليف ها عندما صارجها بالحقيةة وأنما 
1 7 0 0 0 
الآمر الذى ب كما أشار الحليس.- لا كن لأ عربى استساغته أو 
إقراره لأنه بغى وظلم : ما سبق وأن أقدم على مثله أحد تمن سادوا أرض 
1 . ا + 0غ 0 5 
: ورآأينا كيف ب زعم الاحابيش عندما “حمهخه فر يدن وسمهت رأيه 
عندما أنمعها كلمة الحق كان المسلمين بعك أن أس بنفسه ذزاهة 
مقصدهم وسلامة موقفهم هدد را كانه سيلغى الحلف االذى 0 
وبيلنها » وينسحب برجاله من تجمعها إذا لم تصغ لصوت الحق فتخلى 
بين المسلمين وبين البيت ليطوفوا به . 


الأمر الذى أزعج قريشاً وجعلها تتوسل إلى حليفها القوى أن د 
لا 2000 حتى تجد لها مخرجاً من ورطتها . بعد أن وعدته 3 
ستسعى لإيجاد مخررج يكون فيه رضاه ويحفظ لخا شيا من ماه وجبهها 
ويضمن السماح للمسلمين بزيارة البيت الذى كان صد قريشن اأسلمين 
عنه اا المشدكلة. ومع قبي سيت ار : 


وتبديد الحليس بن زبّان كان ثلى انشقاق خطير يواجهه التجمع 
الوثنى فى الحرم مما حمل سادات قريش على التفكير جدياً فى الرجوع 
اخقط ريق ادال والتخلى عن .سياسة العنجهية والحماقة والسفه .. 
٠‏ الأمر الذى وصل فى النهاية بقريش (مكرهة) إلى التوقيع على معاهدة 
هذا الصلح التاريخى , ش 


0 


إنسحاب سيد ثقيف : 

. ا 00 : 
وصهرها (عروة بن فسعود ( من ااتجمع الوثئى اع أن شجب تصرفات 
قريش القاضية عمنع المسلمين من زيارة البيت . ووصف تصرف اأنبى 
له باارشد والاعتدال حين لمس ذلك فيه عندما قابله فى الحديبية 


يوم أرسلته قريش وسيطاً يفاوض النى ملي ويقنعه بالعودة إلى المدينة . 


فقد قال عروة بن مسعود لقريش : إن محمداً قد عرض عليكم 
خطة رشد فاقبلوا. ما عرض عليكم فإنى ناصح لككم » ٠‏ ثم صارحهم بأنه 
يرجج أن نكون الهزعة من تصيبهم إذا ما حاربوا الننى وَل قائلا : 
( مع أنى أخاف أن لا تنصروا عليه ) . 

ولا أبت قريش أن تستجيب إلى نصح حليفها القوى الثانى (عروة) 
قال غاضباً-ومحمُّلهم منؤولية هذا العناد : ( ما أراكم إلا ستصيبكم 
قارعة يامغشر قريش ) أىّ بسبب محاولتكم منع المسلمين من زيارة 
البيت .. ثم ترك التجمع الوثنى وانصرف بقومه إلى الطائف . 

وتما لا جدال فيه أن هذا الانشقاق الخطير الذى حدث فى معسكر 
الشرك هو من المكاسب البى جناها المسلمون فى هذا الصلح فهةا ا 
الانشقاق كان عامل ضعف فى جانب القرشيين بقدر ما كان عامل 
تقوية وتدعم لركز المسلمين... الأمر الذى حدا بقريش بل أجبرها ‏ 
على أن تقبل مبداً الاعتراف بحق المسلمين فى الطواف بالبيت ٠‏ بل 
الأحداث - فيا بعد - أنه من أعظم الانتصارات الى حققها الإسلام 
على الشرك والمشر كين . 


"1 


5 - تأثر المشركين بواقع المسلمين : 

ولغ دق كيد المكاسب التى جناها الاسلام والمسلمون من صلح 
الحديبية . هو أن هفا الصلح قد أتاح الفرصة لنسلمين والمشركين على 

ولقد كان من نتيجة ذلك الاختلاط الذى حدث بعد أن أمن 
الناس بعضهم بعضاً -. نتيجة هذا الصلح - أن عرف الم ركون المسلمين 
على حقيقتهم والإسلام كما هو .. لا كما كانت تصوره لهم أبواق 
الوثنية المغرضة فى مكة . 

وقد تأثر كثير من عقلاء المشركين بواقع المسلمين المشرّف الذى 
نسوه وشهدوه عن كثب .. تأر كثير من هؤلاه العقلاه الوثنيين تأثراً 
بالغأ ... حى أنه لم تمض على صلح الحديبية - الذى أتاح للفريقين 
بأن يختلط بعضهم ببعض آمناً - بضعة عشر شهرأ حتى .دخل فى 
الإسلام من الوثنيين ونخجاصة القرشيين أ كثر من الذين دانوا بالاسلام 
خلال خمس غشرة سنة . 

ويك للتدليل على صحة هذا الرأى » هو أن عدد المسلمين يوم 
أبرم صلح الحديبية لم يزد على ألفين ‏ فى أكبر تقدير - .. بين بلغ 
عددهم فى السنة الثامنة - وقبل فتح مكة بقليل - أكثر من عشرة آلاف 


صلح الحديبية هو الفتح العظليم : 


وقد دخل أكثر هؤلاء فى الإسلام بفضل الله ثم بفضل ما أتاجه 
صلح الحديبية خلال سنتين من اخعللااط وتعارف ومناقشة ومفاوضة 


5538 


جرة بين" الفريقنين .. ولهذا أطلق فيما بعد على هذا الصلح امم الفتح 
العظم . 
1 
قال ابن اسحاق ؛ عن الزهرى : ما فتح فى الإسلام فتح قبل صلح 
الحديبية كان -أعظم منه .. إنما كان القتال حيت التقى الناس : فلما 
كانت الهدنة هلان الحدينية" ؛ ووضغت الحرب وأمن النإس بعضهم 
بعضاً ٠‏ والتقوا فتفاوضوا فى الحديث والمنازعة :فلم يكلم 
بالإسلام يعقل. شيئاً إلا دخل فيه ... ولققد دخل فى تينك السنتين مثل 
من كان فى الإسلام قبل ذلك أو أكفر "" , ' 
فقد أتاخ. هذا الاختلاط والتعارف للمشركين : أن يروا هذا 
الجل دسل الاسم عل كميقت . 
فقد دهش المشركون لهذا التحول السريع العجيب ف المسلمين الدين 
تحولُوا من كل شىء - كانوا عليه أيام شركهم - إلى ضضده . 
٠‏ لقد كانوا -. قبل" أيام قليلة مثل هؤلاء المشركين : تحكمهم 
الفوضى وتستبد مهم رغبات الجسد ٠‏ عيدة أصنام .. منتهكىا حرمات ... 
مرتكبى جرائم ؛ لا فرق بينهم وبين الحيوان السائم . 
.ولكنهم اليو) أصبحوا يتفوقون عايهم ى كل شىء . .. يتفوقون 
عليهم ق الصدق والوفاء والطاعة والتقيد بالنظام 3 وبالجملة ضرا 
خلقاً جديداً يتحلون فشكل تتحابين ما كان المجتمع المرشى 5 
من عهد .. كانت محل دهشة هؤلاء المشر كس المرشيين وتساؤهم !1 
ىا ما هو السر الى قفز بؤلاء المسلمين إلى هذه المنزلة الرفيعة 


(1) سيرة ابن هش شام ج 1 ص 371717 . 


من السمو الإنسانى الى جعلتهم محل احترام وإكبار » حتى هؤلاء النين 
خرجوا من مكة لمتالهم ومنعهم من دخول مكة بحدّ السيف ؟ . 

سؤال كبير ظل يجول - فى إلحاح . بخاطر عقلاء قريش منذ 
أتاح صلح الحديبية الاختلاط ببؤلاء المسامين » ولمسوا فيهم ذلك التبدّل 
المذهل الذى جعل منهم أرق مثل حىّ للإنسان الكامل الذى لا يعرف 
السير إلا فى طريق الخير . 

لقد كان القرشيون خاصة ‏ . لكثرة دعايات ساداتهم المضللة ‏ 
لا ينظرون إلى أصحاب محمد إلا كما ينظرون إلى الحيوان الضار الذى 
لا يستحق الحياة وتلك الصورة المشوهة الى ترسمها للمسلمين فى أذهان 
هؤلاء القرشيين أبواق دعاية سادات دار الندوة فى مكة . 

ولكن ها هى الحقيقة تنسخ تلك الصورة المختلقة المشوهة » وتحل 
محلها الصورة الحقيقية المشرقة 3 المسلمين الذين لا يكاد أحدهم 
يفارق دين الوثنية ويعتنق الإسلام حى يتبدّل فيه كل شىء : أخلاقه .. 
عر 6 :الاير الى كان معسر الممكة والععار ل لد عار : 
المشر كين الذين 007 هم صلح ااحديبية الاختلاط ببؤلاء المسلمين 
ومءرفتهم على حقيقتهم . 


رأى سيد ثقيف ف المسلمين : 


ولقد أفصح الكثير ممن أتيح لهم الاختلاط مؤلاء المسلمين أثناء 
مفاوضة صلح الحديبية وطيلة أيام الهدنة .. أفصحوا عن هذه الدهشة 
لذلك التغيّر المذهمل السريع الذى يحدثه الإسلام 2 نفوس معتنقيه » 


.و 


وغل اتلك الصورة من الؤضاءة والإشراق . وحتى -الذين انوبا لاسن 
سفاكى دماء وقطاع طرق .. بمجرد أن لامس هّدى لدم قلوهم » 
قفزوا إلى أعلى درجات السمو الإتسانى و والانضباط الأخلاق متيو 

فهذا المغيرة بن شعبة. (مثلا) كان شاياً صعل و كاً طائشاً فاتكا ف 
قطاع الطرق. ٠لا‏ يرعوى - ,قبل اعتناقه الإسلام - عن قتل أو سلب 
ش أو 2 .. تعرف ذلك عنه قبائل ثقيف كلها أيام كان على دين الوثنية. 

وآخر جرائمه الجاهلية البشعة إقدامه . قبل أن يعتنق الإسلام 
بأّيام قلائل - على قتل إثنى عشر رجلا من بنى مالك درك » وكانوا 
زملاء له فى رحلة كانوا فيها عائدين من مصر . 

هذا الشاب الذى كان (أيام شركه ) رمزاً للطيش والتهور والوحشية 
وفطع الطريق » رآه وسيط قرييش فى قضية الحديبية واقفاً على رأس 
النى يكل يحرسه أنينا عل حياتة دل ,منؤولة عن حمايتة :+ يعد أن 
حوّله الإسلام من وحش كاسر إلى إنسان مضبوط, السلوك يشعر بالمسؤولية 
وعلى المستوى الرفيع من. الشهامة والنبل والتقبيد بأوامر قائده الأعلى 
النبى ميك . 

لقد غير الإسلام فيه كل شىء كان يعرف به فى الجاهلية . 

وكم كانت دهشة زعم ثقيف أن يكون ابن أخيه ذلك الفاتك 
القاطع الطريق ف الماضى » "أميناً على حياة نبى المسامين . 

وليس تغير أخوال ابن أخيه مثار دهشته ومبعث تساؤله فحسب » 
بل إن اختلاط سيد ثقيف بالمسلمين » والذى أتاحته له سفارته لريش 
إلى الذد بى كلع فى الحديبية » قد مكنه :من الإلمام امار كثيبرة عن 
أحوال المسلمين كانت محل دهشته واستغرابه أيضاً » وكان ها الأثر 


١ 


الكرص العو فى نفسه .. مما جعله فى النهاية يدخل فى الإسلام ويحوت 
شهيدأ وهو يدعو قومه ثقيفاً فى الطائف إلى الاسلام . 


مصارحة قريش : 


ولقد كان من محا سي صلح الحديبية أن ار عروة بسن مسعود 
بواقع المسلمين المدهش الذى أحاط به أثناء تفاوضه مع النبى يلل 
كسفير لفزيشن. .ب “ققد ”عاذ إل خلفاته القرتيين من الحديبية اوهو 
يحمل الانطباع الصحيح عن المسامي: 

0 يخف عن حلقائه الفرشيين هذا الانطباع المدهش 3 بل أ 
صار رحهم ب لتغد لتغيّر الخطير والتحول المدهش الذى احظه يحدث قَْ حيأة 
وسلوك كل م من يدخل فى الإسلام »و ولفت نظر القرشيين (بكل صراحة ) 


إلى الكولورات الى قل تددث قّ غير صالحهم وتشهدها المنطقة نشيجة 


هذا ادف ر الكامل الى يحماه الإسلام موه إل نفس كل إنسان يدين 


مه ولميع لذ 5 
ود 


فقد قال لسادات مكة ‏ عندما عاد من الحديبية - : يا معشر قريث 
إلى قد تت ري فى ملك وقيصر فى ملكه والنجاشى فى ملكه . وإنى 
واللّه ما ريت ملكا فى قوم قط » مثل محمد فى أصحابه بولقل .رايت 
قوماً لا يسامونه لشى» أبداً فرأرا 6" 1 
وعائلا ذلك ني أن الاتطاعات السجحة ال اتسواءعن الالشين 
عروة بن مسعود . بكل صدق وأمائة - إل حلقائه من سادات مكة , 


كان لا أثرها اليالغ فى نفوسى الكثير منهم . 


كن 


من مكاسب الصلح : اخهار الإسلام ف التفوس : 

ولم يكن الزعماء والوسطاء وغيرهم من المشر كين. الذين أتاحت لهم 
قضية الحديبية - وبالتالى عقد الصلح - الاختلاط بالمسلمين ومعرفتهم 
على حقيقتهم. » أقل تأثراً من عروة بن مسعود ا لمسوا وشاهدوا من 
واقع المسلمين الح المدهعش » الذى انعقدت له ألسنتهم: دهشة وإعجاباً . 


لقد كان من طبيعة العرب الصراحة واستقباح الكذب ‏ حتى وإن 
كانوا عشر كين .. ولهذا فقد نقل المشركون الذين زارؤا المسلمين فى 
الحديبية واختلطوا هم وعاملوهم بعد إبرام الصلح .. نقلوا إلى الجمهور 
القرشى كامل انطباعاتهم عن حالة المسلمين ومجتمعهم الجديد » والذى 
بّى على أساس من التوحيد والذى رأوا فيه نموذجاً حياً للخير والصفاء 
والمحبة والتسامح والتآلف والتكاتف وضبط هذا الدين الجديد اسلوكهم. 

وأشد ما أدهشهم ذلك الضبط الإدارى العجيب ». الذى يلتزمه 
المسامون كجزءٍ أسامبى من تعالم الدين' الجديد ... هذا الضبط: الذى 
بالتزامه خلعوا من نفوسهم عنجهية الجاهلية البغيضة ». وعصبية 
القبلية الضيقة المقيتة » الى طلما كانت الاستجابة العاطفية لنزواتما 


و ع 7 د 
سبباً فى إثارة حروب ظللة تاكل الاخضر واليابس . 


لقد حل محل كل تلك الفوضى الجادلية انصباط إسلاى رائع 

عجيب مدهش » تكفى لتنفيذه والتقيّد به كلمة هادئة تصدر من محمد 
1 > الام 8 

ابن عبد الله » النبى الذى آمن وصدق به هؤلاء المسلمون واتبعوه ب 


طائعين مختارين . 


غوذجاً حياً للانضباط الإسلاى : 

ولعل أروع مثال حى للانضباط الإسلاتى وكبت المسلمين لعواطفهم 
تقيداً هذا الانضباط والذى شاهده 'بعض سادات قريش فى الحديبية 
فأخذوا ب دعقو لم ميكل وواقفية بي سعد لوزن اسويل برج مرو 
الذى كان أَشد الناس تأثراً - فى أعماق نفسه ‏ ببذا الانضباط . 

فقد رأى سهيل بن عمرو وبقية أعضاء الوفد القرشى فى المفاوضة : 
رأوا كنت تفبخر العصب. فى “تفوس المسلمين » وهاجت عواطفهم عندما 
ر أو اهيل وو عر عد ان كن قاذ يني ارق المسلم ويلطمه على وجهه » 
ليرده إلى قريش المشركة وهو مسلم جاء يرسف فى قيوده ملتجئاً إلى 
المسادين فى الحديبية ٠‏ لينقذوه ويحموه من إرهاب أهله 0 
وتعذيبهم .. رأى سهيل بن عمرو وبقية أعضاء وفده وكل من 
حاضراً من المش ركين .. رأوا أن كلمة واحدة هادئة قاها نبيّهم 0 قد 
جعلتهم يكظمون 0 ويلجمون عواطفهم الثائرة .. نعم كلمة هادئة 
واحدة قالها محمد بن عبد الله َكل لأ جيدل : 

«إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً ٠‏ وأعطيناهم عا على ذلك 
وأءطونا.عهد الله »ونا لا نغدر بهم 2 . 

هذه الكلمة المادئة الى قاها النبى فاق لبن جندل عندما طلب 
حق اللجوء إلى المسلمين . رأى سهيل بن عمرو وباق أعضاء وفده من 
الشركين كيف قيدت ألفاً وأربعمائة من أصحاب البى وَكدة إذ 
را جميعهم أن الفهة التي أعطاة نبيهم فى وثيقة الصلح لا يسمح 
هم بأن يكوا أى إعراي يول مه وول مي مسرو ارك وي 


استلام ابنه المسلم » فام يحرّكوا ساكناً لحماية أي ول د 


لاق 


ما يغتلم فى نفوسهم من غيظ وحنق على المثر كين . وعلى سهيل بن 
عمرو بالذات : وبالرغم من قدرتهم الكاملة على حماية أبى جندل الذى 
لم يستطيهوا أن يصنعوا له شيئاً سوى تشييعه بالدموع وهو يغادر 
معسك رهم وأبوه ياخذ بتلابيبه وياطم وجهه فى وحشية المشرك ااعليظ 
الفظ . 

2 3 0 

لأن تلك الكلمة النبوية الحادئة الى أسمعها النبى َي أبا جندل 
2 يوصيه بالصبر - قد جعلت لؤلاء المسلمين حدوداً يقفون عندها 
1 ١ر0‏ 3 
قَْ 20-5 إزاء ماساة أخيهم فى الاسلام أبى جندل . 

فقد اعتبروا تلك الكلمة التبوية الهادئة عشابة أمر لهم بن لا يتخطوا 

قَْ مساعد” نهم أخاهم قَْ الإسلام أنا جندل حدود المواساة بالتشجيع 0 

لى عل الصبر والثبات حجئى يك اللد عنه الغمة ويجعل له را 3 ولقد 

وقفوا . بالفعل ‏ عند هذا الحد نزولاً عند رغبة قائدهم ونبيّهم الذى 

عزن 2 الفوس عل أن يقوم المسلمون يتطبيق م عاهدة ذلك الصلح 
نصاً وروحاً . 

ل هذه الانطباعات المشرقة المدهشة عن المسلمين ومجتمعهم 
الجديد » قد نقلها حاضرو صلح الحديبية من أعضاء الوفد القرشى 
وغيرهم إلى الجماهير القرشية فى مكة . وإلى جيران مكة من كنانة 

2 3 

وازداد ذلك السؤال يد إلحاحاً فى نفوس العقلاء من قريش 
وجيران الحرم ترى ما عو السر قَ هذا كله ؟ : 

وما هو التفسير الحقرة ليام هذا 3( تمع المتماتيدك المتحد الفاضل 
الذى قوامه هؤلاء الأصحاب من أتباع محمد يع الذين تطلق عليهم أبواق 

م 
(م-. ٠م‏ ها جء » صلح الحديبية ) 


الدعاية الفرشية - تبغيضاً فيهم وتحقيراً لشألهم اسم الصباة ؟ . 
هذا المجتمع الذى لا يسع أىّ عاقل مهما كان مذحيه وعقيلةه د إل 
أن يجلّ أعضاءه ويحترمهم » بل ويود أن يكون أحد أفراد هذا المجتمع 
العظيم ؟؟ . 

وعلى ضوء البحث الحر والمقارنة النزءهة » وجد العقلات من مشركى 
مكة وغيرهم » الجواب الصحيح على هذا السؤال الكبير » وتوصلوا إلى 
التفسير الصحيح لسبب قيام هذا المجتمع الفاضل المتكامل . 

وهو أن الإسلام ‏ ولاشىء سوى الإسلام » هو الذى أقام هذا المجتمع 
وصار الالتزام بتعاليمه والقيام بتكاليفه » مصدر كل ما يتحلى به 
أفراد هذا المجتمع المحمدى من فضائل الاستقامة وضبط السلوك وسمو 
الأخعدى وانتظام الشمل واتحاد الكلمة . 

وهنا » واقتناعاً هذا التفسير الصحيح - والنبى يلين لما ل 
طريقه من الحديبية إلى المدينة - تأثر ذوو العقول الكبيرة من سادات 
مكة عا نل إليهم من انطباعات صحيحة عن هذا المجتمع الإسلاتى 
الفاضل الجديد .. فاختمرت فى نفوس هؤلاء العقلاء فكرة الدخول فى 
الإسلام والانخراط فى سلك الأسرة الإسلامية الى كان حسن بنائها 
وفضائل شمائل أفرادها - الى .شهد ا العائدون إلى مكة من شاهدى 
صلح الحديبية - حديث مكة . كلها . 

وظل هؤلاء العمَلاءٌ المرشيون ينتظرون الفرصة السانحة لإعلان 
دخوهم فى الإسلام وانضيامهم إلى هذا المجتمع الإسلائى الفاضل » الذى 
لم يغادر أفراده الحديبية إلابعد أن تركوا عنهم الانطباعات الخيرة 


حك 


التى فعلت'فى نموس عقلاء المشركين من قرشيين وغيرهم ما يشبه | 
دل السخعر: 

وكان من الزعماء والقادة الذين تأثروا بواقع المسلمين الحى المشرف 
فى الحديبية . فاختمرت فى نفوسهم ف ة اعتناق الإسلام .. خالد بن 
الوققت وعيرو بن الغاصن + وعتهان ين طلحة: 

فلم عض سئة واحدة على أحداث الحديبية المشيرة حنى وقف فارس 
فريكش وقائد أعنّة خيلها خالد بن الوليد - الذى خر ج أيام أزمة 
الحديبية يقود الثات من فرسان قريش منع المسلمين من دخول الخرم 
أو إيادتهم - رقف على الصفا وصك ما قريشاً صك الجندل حيث 
صارحهم بان محمدا وي حامل رولك اجة لا رشكالحن عو وه أن 
فل كل حص عقل بمقتيل أن شيعه 

فقد صاح خالد بأعلى صوته : يامعشر قريش ٠‏ لقد استبان لكل 
فلن أن يجيد كلق اليس ع 0 الا" 
عقل أن يتبعه . 

ثم أذ سلاحه وركب فرسه واتجه نحو المدينة أيعلن إسلامه 
يرافقه صاحباه وصديقاه عثمان بن طلحة العبدرى وعمرو ٌَ العاض 
السهمى اللذين كانا على رأ 

وهكذا كان صلح الحدييية - وما صاحبه من أحداث ٠‏ وترتب 


عًّ 0 
عانه من امور تت مشار إحساسات عميقة ٠‏ وتحرياك مشاعر _بعيدة الاغوار 
فى نفوس العقلاء ممن كانوا على الشرك .: فقادهم هذه الإحداسات إلى 
الإسلام ونخلرا فيه .. وليس يعيداً عن الحقيقة ت بل هو عيتها ب ؛ 


ينانا 


ذلك القول : إن صلح الحديبية من أعظم الانتصارات ذات الأثر البعيد 
الفعال فى توطيد دعائم الأسلام وبناء دولته 07 


' قال الإمام ابن القيم فى كتابه زاد المعاد ( ج ؟ ص 818 ) يصق بعض‎ )١( 
مكاسب صلج الحديبية  : « فصل فى الإشارة إلى بعض الحكم الى تضمتتها هذه‎ 
7 .) الهدنة‎ 

وهى أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذى أحكم أسبابها » فوقعت الغاية على 
الوجه الذى اقتضته حكمته وحمده . 

فمنها : أنباكانت مقدمة بين يدى الفتح الأعظم » الذى أعز الله به رسوله وجنده » 
ودخل الناس به فى دين الله أفواجاً فكانت هذه الهدنة باباً له ومفتاحاً ومؤذناً بين يديه » 
وهذه عادة الله فى الأمور العظام الى يقضيها قدراً وشرعاً أذ يوط بان ايدتن 
بعقدمات وتوطيئات تؤذن بها وتدل عليها . 

ومنها : أن هذه الهدنة كانت من أعظ الفتوح » فإن الناس أمن بعضهم بعضاً » 
وال#تلط المسلمون بالكفار » ونادو هم بالدعوة وأسمعوهم القرآن 3 وناظر وهم على 
الإسلام جهرة آمنين . وظهر من دان مختفياً بالإسلام » ودخل ى مدة الحدنة من 
شاء الله أن يدخل . وهذا سماه الله فتحاً مبيناً . قال ابن قنيبة : قضينا لاك قضاء 
عظيماً . وقال مجاهد : هو ما قضبى الله له بالحديبية . 

وحقيقة هذا الآمر : أن الفتح فى اللغة : هو فتح المغلق . والصلح الذى حصل مع ' 
المشركين بالحديبية كان بابه مسدودأ مغلتاً حبى فتحه الله » وكان من أسباب فتحه صد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الببت ء وكات فى الصورة الظاهرة : 
ضما وهضماً للمسلمين + وف الباطن : عزاً وفتحا ونصرأ . وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينظر إلى ما وراءه من الفتح العظيم » والعز والنصر » من ؤراء سر رقيق » 
وكان يعطى المشركين كل ما سألوه من الشر وط الى لم يحتملها أكثر الصحابة ورؤوسهم » 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ماق ضمن هذا المكروه من محبوب ء وعسبى 
أن تكر هوا شيئاً وهو خير لكم . 

وربما كان مكروه النفوس إل تحب بها ؛ ما مثله سبب 

فدخل على تلك الشروط دحول واثق بنصر الله له وتأبيده » وأن العاقبة له » وأن 
تلك الشروط واحمالما : هو عين النصرة » وهو من أكبر الحند الذى أقامه المشتر طون 
ونصبوه لحربهم : وهم لا يشعرون . فذلوا من حيث طلبوا العزة : وقهروا من حيث 
أظهر وا القدرة والفخر والغلبة . وعز رسول الله صلى الله عليه وسلم و عسا كر الإسلام > 


ا 


كذلك من مكاسب صلح الحديبية - بل ولعله من أدم هذه المكاسب 
السياسية ‏ هو تفرغ النى وَككيهِ لتصفية الحساب عسكرياً مع هود 
خيبر الذين يعتبرون (بحق) أخطر عنصر محارب عدو للمسلمين فى 
جزيرة العرب . 
اليهودية حقداً على الننى َيه تدعمها عشرة آلاف مقاتل من اليهود ٠‏ 
لدمهم جميعاً الرغبة الشديدة الملحة فى الانقضاض على المسلمين ومخوهم 


من الوجود . 


> من حيث أنكر وا لله » واحتملوا الضم له وفيه . فدار الدؤر وانعكس الأمر » وانقاب 
العز بالباطل ذلا بحق . وانقلبت الكسرة لله عزاً بالله » وظهرت حكمة الله وآياته » 
وتصديق وعده » ونصرة رسوله على أن الوجوه وأ كلها الى لا اقتراح للعقول وراءها . 

ومنها : ما سببه الله سبحانه للمؤمنين من زيادة الإبمان والإذعان ؛ والانقياد. على 
ما أحبوا وكرهوا » وما حصل هم فى ذلك من الرضاء بقضاء الله وتصديق موعوده » 
وانتظار ما وعدوا به » وشهود منة الله ونعمته عليهم بالسكينة الى أنزها فى قلوبهم 
أحوج ماكانوا إليها » فى تلك الحال التى تزعزع لما الحبال » فأتزل الله عليهم من 
سكينته ما اطمأنت به قلوبهم » وقويت به نفوسهم © وازدادوا به إياناً . 

ومنها : أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذى حكم به لرشوله وللمؤمنين سببا لما ذكره 
من المغفرة لرسوله ما تقدم من ذنبه وما تأخر » ولإتمام نعمته عليه وهدايته إلى 
الصراط المستقم » ونصره النصر العزيز ورضاه به » ودخوله نحته » وانشراح صدره 
به ؛ مع ما فيه من اليم » وإعطاء ما سألوه كان من الأسباب الى نال بها الرسول صلى 
. الله عليه وسلم وأصحابه ذلك : ولهذا ذكر الله سبحاته جزاء وغاية . وإنما يكون ذلك 
على فعل قام بالرسول والمؤمنين عند حكمه تعالى وفتحه . 

وتأمل كيف وصف سبحانه النصر بأنه ( عزيزاً ) فى. هذا الموطن ؟ ثم ذكر إنزال 
السكينة ى قلوب المؤمنين نى هذا الموطن الذى إضطربت فيه التلوب » وقلقت أشد 
للقلق » فهى أحوج ماكانت إلى للسكينة » فازدادوا بها إعانا إلى إيمانهم :1ه :. 


مكنا 


الأمر الذى يحتم على المسلمين العمل بحزم على إزالة هذا الخطر 
اليهودى الى هدد وجودهم بالزوال وذلك يستدعى نقل المعركة إلى 
عفر دار اليهود فى خيبر لإنهاء الوجود اليهودى فى الجزيرة كلها . 

وهو ما حدث بالفعل ى غزوة خيبر : الى هى موضوع كتابنا 
السادس (من سلسلة معارك الإسلام الفاصلة ) وهو الكتاب التالى لكتابنا 
الخامس هذا . 


فقد زحف النبى مك80 بألف وأربعمائة مقاتل نحو خيبر . ونقل 
المعركة إلى عقر دار اليهود . مسافة خمسة أيام تقريباً . وى هذه 
المعركة قضى على الوجود اليهودى الدخيل الذى كانت تدافع عنه أقوى 
قوة ضاربة فى جزيرة العرب . 

وحسب مققياس العلوم العسكرية ‏ ما كان النبى كي ليتمكن 
من نقل المعركة خار ج المدينة مسافة خخمسة أيام ليصار ع على امتداد هذه 
المسافة عشرة آلاف مقاتل من اليهود ودون أن يترك أ قوة حربية 
الحراسة المدينة ٠»‏ لولا أن فى ظل صاح الحديبية - قد أمن جانب 
م تكن أقل رغبة من 
اليهود فى القضاء على الكيان الإسلاى والتى تدعمها قوة حربية لا تقل 
عن ثماذية آلاف قات 


0 ظَِ 000 8 9 
اعظم خدم وألد عدو تقلميدى هو (قريش ( الى ! 


فبالرغم سس أن قري كانت بعواطفها ومشاعرها مع لبود تيبر 
5 5 :: 1 35 

1 1 1 
قد ألزمها بآن تقف موفف الحياد من القتال الذى ظل يدور بين 
المسلمين واليهود فى خيبر والشهال حوالى شهرين اثنين حى انتهى بانتصار 


لمر 0 


المسلمين الساحق على العناصر اليهردية جميعاً فى خيبر ووادى القرى 
وفدك وتيماء وكل مناطق الشمال . 
ومن هنا صح (يتديناً) القول : إن تفرغ القوات الإسلامية الكامل 
5 ا 0 5 : 1 : 
الذى مكنها من أن ترى بكامل ثقلها لمحارنة اليهود فى خيبر والشمال . 
0 
والتغلب عليهم هو من المكاسب والثمزات السياسية العظيمة الى 
جناها المسلمون نتيجة إبرامهم الصلح مع مشركى قريشس وحلفائها 


نقل المعركة إلى الشام : 
و3 01 
كذلك تمكن النى 2 5585 ف ظل صلح الحديبية من أن يقوم 
0 5 بير : 
باول وأعظم حملة عسكرية فى حياته خار ج حدود الجزيرة العربية . 
لإشعار الإمبراطورية البيزنطية بقدرة المسلمين العسكرية : البى ما كانت 
هذه الامبراطورية تحسب ها حساباً قبل أن تجتاز حدود الشام وتتوغل ‏ 
1 َ 2 عٌِ 
مسافة تمانين ميلا داخل الاراضى الرومانية فى منطقة الاردن . 
8 52 
فنى خلال الهدنة بين المسلمين وقريش . جهز النى مَكلَية حملة 
عسكرية قوامها ثلاثة آلاف مقاتل ‏ وهى اعظم جيش تم حشده فى 
العهد النبوى حتى ذلك الوقت.ت .:'وأمر !لنبى يلع هذا الجيش.بان 


يطاً بلاد الروم فى الشام ويتوغل فيها ما أمكند التوغل . 


فتوغل الجيش النبوق حجنن وصل َك قرية يقال شا ( مؤتة) 5 


وهناك دارت أعنف وأول معركة بين المسلمين والجيوش الرومانية : وقد 
سمّيت هذه المعركة الخالدة باسم هذه الأشرية 


1١ 


لم ينتصر السلمون عسكرياً فى هذه العركة الطاحنة .. ولكنهم 
حقةوا انتصارات معنوية وسياسية عظيمة » بها صححوا ما كان مرتسماً 
فى أذهان قادة الجيوش الرومانية من فهم خاطئ عن حقيقة الجندى 
الإسلاتى ٠.‏ حييث خط شجاعة وبسالة هذا الجندى قادة الرومان - 
وجعلتهم رك من أذهانهم وإلى الأبد الفكرة الخاطثة المرتسمة 
عن قصور وضعف الجندى المسلم : 

حيث صمد.فى هذه المعركة ثلاثة آلاف جندى هن المسلمين قف 
وجه ألف مقاتل من الزومان : وتمكنوا من الانسحاب بانعظام ودونما أَىّ 
فوضى أو اضطراب ٠‏ بعد أن فقدوا قادتهم الثلاثة وأنؤلوا ١‏ بالجيوش 
الرومانية أفدح الحائر ب الاص لذ أرع الرومان وجعلهم يعدلون 
عن غزو الجزيرة العربية » بعد أن كان هذا الغزو مقرراً لقيام لدى 
القيادة الرومانية ق دمشق ا 


دعوة ملوك الشرق الأوسط إل الإسلام : 

كما أن قيام هدنة الحديبية مكن النبى طَظنهٍ من التفرّع للعمل 
على إيصال دعوته .- ربطريق رسمى - إلى خار ج حدود جزيرة العرب . 

حيث قام فى فترة الحدنة بالاتصال علوك وأمراء الشرق الأوسط - 
ودعوتهم إلى الدخول فى الإسلام . وذلك عن طريق رسائل خاصة بعث 
ما" إلبهم "فق لبك الابعة بن المتدرة حيك بدعك إلى كل ملك أو أمير 
واعذا من امعان برسالة يدعوه فيها وشعبه إلى الدخول فى الإسلام .. 
وقد كان هذه الرسائل آثارها المختلفة فى الأقطار الى تلقى ملوكها 


"1 


> 4 1 : م : دي : 
أو أمراوها هذه الرسائل : ورغم اختلاف تاثير هذه اأرسائل : فقد كان 


وضوها :وانششار خبرها بين الشعوب اصالخ: الدعوة الإسلامية دونما شلك. 


ثوار العيص . وحكومة المستضعفين فى الساحل : 
ى.حديئنا عن قضية الحديبية أشرنا إلى أن هناك الكثير من الشباب 
المسام يعانون أَشْد أنواع الإذلال والتعذيب والإرهاب فى سجون أهاليهم 
بمكة ومنهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو صاحب القصة المشهورة فى 
إل طيشم أش نا ف حنا لقفنة: االخىءة 
وكان النبى عنيقة ‏ كما أشرنا فى معالجتنا لقضية الحديبية - 
قد تعهد اشريش قَّ المعاهدة اد ع عن إعطاء حى اللجوء لمن جاء إليه 
من أبناء مكة وأن يرده ولا يسمح له بالإقامة فى المدينة ختى وإن كان 


١ل‎ 


وماق النيوة من شرا اهن الكضاين . 


مسلماً . وهو الشرط اللى أملاه سهيل بن عمرو فقبله اانبى ك8 


ولم يكن حادث 00 جندل فاضا قَّ الحدوية الامتحان الأو 
الذى اجتازه المسلمون فوفوا بالعهد حين أعادوا 0 جندل المسلم إلى اليه 


المشرك تنفيذاً لبنود للعاهدة كما تقدم . 


ثورة المستضعفين ضد قريش : 


من آأثا 


١ 
ف‎ 5-53 


صلح الحديبية العائدة على الجائب الإسلاى باغظم 
المكاسب ٠‏ وعلى الجانب القرشى بأشد الأضرار - هو أن مندوب فريشس 


فى معاهدة الصلح سهيل بن عمرو العامرى أملى - أثناء المفاوضة - 


م 


شرطاً قاسياً قبل به النبى يَيْليةِ وكان مثار معارضة شديدة بين جماهير 
أصحابه فى الحديبية .. وان يتعهد البى مكلك بأن يعيد إلى قريش 
من أبنائها إليها كل من جاء إلى المسلمين بغير إذن أهله .. يعيده إلى 
المشركيين. حتى ولو كان مسلماً . 

العمل .بذا الشرط الذى أملته قريش سبّبٍ لها أعظم: النكبات وأفدح 
الخمائو إل إدريجة اضطرت قويكن :معهاأ إل 3 تلجاً إلى النى كلاق 
وتناشده الرحم 8 شإ 
كل من جاءه من أبناه قريش ولا يردّه . 

وذلك بعد أن تسبب قيام النى يميه بتنفيذ هذا الشرط فى التجاء 
أبناء قريش المسلمين المتمردين عليها والفارّين من سجونها إلى منطقة 
العيص فى الساحل . حيث تجمع منهم. ومن أبناء القبائل الأخرى 
ثلانمائة مقاتل » قاموا بالشورة ضد مشركى قريش . وصاروا ‏ بقيادة 
أى بصير ‏ -اجمون القوافل التجارية العائدة ها . واللى تحمل السلع 
اما : من الشام إلى مكة . ويقومون بقمل الذين يصاحبون هذه القوافل 
من الفرشيين . 

الأمر الذى أنزل بفريش أفدح الخسائر فى الأموال والأخاغ م 
ولما كان مؤلاء الثوار السلمون هم بحكم رابطة العقيدة ‏ موالين 
للقن و اضعاره "فى «المدينة .ولا 0 السماح لهم بالإقامة فيه . 
تنفيذاً لذلك الشرط الذى أملته قريش رع ضدمن و3 المعاهية .. 
فقد لجأت قريش إلى الى يليه وبعئت إليه تناشده الرحم أن يطلب 
من ثوار العيص المسلسين إنهاة تورصم ضد قريش » ويسمح هم ولكل 


"1 


من ججاءة من أبناء قريش باستيطان المدينة .. وذلك لتنجو قوافل قريدن 
التجارية. عن امعان شيرف قرو اقرب من هجمات هؤلاء الثوار 
الغياب . 

وقد استجاب النبى يه لرجاء قومه بالرغم من كرمع مركيوبه 
وبععث إلى قائد الثوار أبى بصير ونائبه م جندل ان تقدموا 
وإخوانهم الثوار دن العبمن + فاستجاب 
الثوار لذو افر النبى 07 كه وعادوا إلى المدينة .. كما سياتى تفصيله ى 
كتابنا 0 السلسلة قريباً إن شاء الله . 


"6 


أهم مراجع هذا الكتاب 


اسم الكتاب 


تفسير ابن كثير 

فتح القدير ( تفسير ) 

فى ظلال القرآن ( تفسير ) 
الكشاف 

صميح البخارى 

يح مس 
زاد المعاد 

تاريخ العرب قبل الإسلام 
.سيرة ابن هشام 

الأغانى 

الصداقة والصديق 

صبح الأعثى 

المغنى ى الفقه 

الإنصاف فى معر فة الر اجح من الجلاف 
كشاف القناع 

شبهات حول الإسلام 
جمع الفوائد 

زاد المسلم ( تفسير ) 
سقوط الح لان 

غاية المنتهى 

الطبرى ١‏ تاريخ ) 

المانو ن الده لى العام 

محمد نى ورجل دولة 
حقائق الإسلام وأباطيل خصومه 


اهلف 


اسم المولف 

ابن كثير 

محمد بن على الشوكاق 
سيد قطب 

الز مخشرى 

البخارى 
0 

الدكتور جواد على 
محمد بن إسحاق 

أبو الفرج الأصبهاق 
أبر حيان للتو حيدى 
أحمد بن على القلفشندى 
ابن قدامة 

علاء الدين المرداوى 


منصور بن يونس البهوق 


محمد قطب 

محمد بن محمد بن سلمات 

ابن الحوزى 

خليل مسطفى 

الشيمٌ مصطفى السيوط الر حيياق 
محمد بن جابر الطبر ى 

الدكتور سموحى فوق العادة 
الدكتور مو تتجمرى وات 

عباس محمو د العقاد 


امم الكتاب 

ما يقال عن الإسلام 

فقه السنة 

الرسول القائد:.. 

تفسير الإمام حمل عبذه 
حياه محمد ورسالته 

السيرة الخحلبية 

فق المتن 5 

سمط النجوم العوالى 

البداية والنهاية 

الكامل فى التاريخ 

جوامع السيرة 

آثار المدينة 

وفاء الوفاء 


دائرة معارف القرن الرابع عشر- العشرين 


نيل الأوطار 
اليهود ىَْ القرآن 
الطبقات الكبرى . 
معجم البلدان 


مر اصد الاطلاع على أمماء الأمكنة والبقاع 


معجم النساء 

الأعلام 

ديوان الحماسة 
العرب قبل الإسلام . 
الأبطال 

حضارة العرب 


التشريع الجنائى فى الإسلام 


الإصابة 
الاستيعاب 
أيام العرب فى الإسلام 


اسم المؤولف 
عباس محمو د العقاد. 
السيد سابق 
اللواء الركن محمود شيت خطاب 
السيد وشيد زفرا 
مولانا محمد على 
ابن بر هان الدين 
محمد الغز الى 
عبد الملك بن حسين العضابى 
إسماعيل بن كثير 
محمد بن الأثير 
على بن حزم 
عبد القدوس الأنصارى 
على بن أحمد السمهودى 
مجك فريد وجدى 
ابن منظور الإفريقى المصرى 
محمد بن على الشوكاق 
عفيف عبد الفتاح طبارة 
ابن سعذ 
ياقوت الحموى 
صى الدين غبد المؤمن بن عبد الحق 
عمر رضاكحالة 
خير الدين الزركلى 
أبو تمام الطائى 
جورجى زيدان 
توماس كار ليل 
جوستاف لوبون 
الشهيد عبد القادر عو دة 
ابن حجر العسقلاق < 
ابن عبد البر 


محمد أبو الفضل -- على النجاوى 


11م 


اسم الكتاب 

للروض الأنف 

مهاية الأرب 

معجزة محمد رسول الدَّ 
قصص الأنبياء 

تاريخ ابن خلدون 
مروج الذهب 

معجم قبائل العرب 
معجم البكرى 

تاريخ الإسلام السياسى 
تاريخ الآمة العر بية 
عجائب الأقاليم السبعة 
حياة محمد 

ببجة المحافل 

إمتاع الأسماع 

مهديب تاريخ ابن عساكر 


عصر الى 
البدء والتار يخ 
مغازى الواقدى 
صورة الأرض 
الآثار الباقية من القرون اللحالية 
: أحسن التقاسيم فى معر فة الأقاليم 
أنساب الأشراف 
جمهرة أنساب العرب 
جمهرة رسائل العرب 
جمع البيان ى تفسير القران 
جامع الأصول من أحاديث الرسول 


نصب الراية 


لمضن 


اسم المؤلف 
السهيلى 

القلقشندى 

عبد العزيز الثعالى 
عبداالوهاب النجار 

عبد الرحمن بن خلدون 
المسعودى 

عمر رضاكحالة 
البكرى 


المقريزى 

عبد القادر بن أحمد بن مصطفى 
الدمشى 

محمد عزة دروزة 

أبو زيد أحمد بن سهل البلخى 
محمد بن عمر بن واقد 

ابن جوقل 

محمد بن أحمد البييروى 

أحمد بن يحى البلاذرى 

على بن جمد بن جزم 

المباوك بن حمل بن الأثير الخررى 1 
زيد بن على بن الحسين 

عبد الله بن يوسل الحنقى الز يلعى 


اسم الكتاب 
النهاية فى غريب الحديث 
منهاج للسنة النبوية 
جزيرة العرب 
صفة جز يرة العرب 
نسب قر يش ش 
امجتمعات الإسلامية فى القرن الأول 
فتوح البلدان 
الحرية عند العرب 
تار يخ اليعقونى 
جزيرة العرب 
الوثائق السياسية فى العهد النبوى 
والحلافة الراشدة 
غات من تار يخ العا م 
المحبر 
قصة الحضارة 
فجر الإسلام 
عيون الأخبار 
معالم تار يخ الإنسانية 
تار يخ الشعوب الإسلامية 
شفاء الغر ام بأخبار اليلد الحرام 
تار يخ الأمم الإسلامية 
المختصر فى تاريخ البشر 
مخبة الدهر فى عجائب البر والبحر 
عبقر ية محمد 
غزوة بدر الكبرى 
غزوة أحد 
غزوة الأحزاب 
غزوة بى قريظة 
مبذيب الصحاح 


امم المولف 
المبارك بن محمد بن الأثير االزرى 
الحم بن تيمية 
حافظ وهبة 
الهمداق 
المصعب بن عبد الله ال ييرى 
شكرى فيصل 
أبو الحسن البلاذرئ: 
إبراهيم حداد 
أحمد بن ألى يعقوب 
جان جاك بيربى 


الدكتور محمد حميد الله 


جواهر لال مرو 
محمد بن حبيب بن أمية ال هاشمى 


ول . ديورانت 


أحمد أمين 

محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
ه.ج.ولز 

كارل بر وكلمان 


محمد بن أخمد بن على الفاسمى 
محمد الحضرى 
شمس الدين محمد بن أبى طالب 
الأنصارى 
عياس محمو د العماد 
المؤلف 
المؤلف 


املق 


اسم الكتاب 

جمح الزوائد 

الجامع الصغير 

يح الأخبار عما فى بلاد العرب 
من لاد 

18 داود 


اسم المؤلف 
على بن ألى بكر الحيئمئ 
الإمام السيو ططى 


محمد بن عبد الله بن بليهد 
الإمام الرمذى ' 

الإمام أبو داود 

محمود شيت خطاب 
محمد مر تضى الز ييدى 


تصويب 


و 3 5 و . أ : 
وقع خطأ بعى ىن ص ١١5‏ عنوان أول الصفحة صوابه ‏ النساء المعتمرات 


5 


فبرس الاعلام 


0 
أبان بن سعيد بن العاص بن ألى العاص 
ابن أمية بن عبد شمن : 197 » 
2١552١5‏ ل!و9١ا.‏ 
إبراهيم الحليل عليه السلام : ٠١8‏ 
أبو العاص بن الربيعم بن أمية بن عبد 


شمس : 87ع4 اك 
أبو بكر الصديق : 4" » لاهه 2 215 


ا ل 


ا 7 14 © اطشف © ا 
04 02" . 

أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس : 
لا هر 


أبو جندل : 9اااء ١لا‏ الا 1 
يريف : ترف © طرف ت تحضف 
١ +‏ 7386 .. 

أبو الروم بن عمرو : 3١9/‏ . 

أو الحباب : ١6172181١‏ 

أبو ذر الغفارى : /ا# 6 7١١‏ هم 


أبو سعيد ادر : 737172151 , ه"3. 


أبو سفيان بْن حرب : 77 2 84 6 7٠١‏ 
الاء الا "لا .ا مكاه 2 
هلاه !ا9١.‏ 

أبو شريح الكعبى : 11 ه. 

أبو عياش الزرى : ١14‏ 


أبو عبيدة بن الحراح : 21٠١‏ 4# ع 
لامالا هه 4" 2 ٠5852155؟.‏ 

أبو عبيد الله النكونى : 5ه م 

أبو فروة : 744 . 

أبو قتادة : ٠7لا‏ ء اهلاء2 #هلا. 

أبو هريرة : 118 .. 

أبو وائل : 375 . 

أبو أيوب الأتصارى : ه” . 

ابن بليهد : ”لا ه» لا" ه 2 55 ه. 

ابن إسحاق : ومع بالاء. لام ع 8م 
201١85٠١0 4‏ 44١ا‏ ها لها ه. 

ابن الأكوع. : 78 

ابن برهان الدين : 4١‏ 2 55. 

أبن حجر : 5858 5١952‏ هع ١""؟.‏ 

ابن حصن : 758 

أبن حزم : 51 

ابن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان 
١ ."١‏ 

ابن زنيم :7817 . 


ابن سعد ( صاحب الطبقات )2 : 317 2 


مامه :"ا :1ه هه 5'كه: 
ا > ا ريات ضاق 
وه ؟"/؟ ه, 

ابن السكيت : 8ه 

ابن عارض : ١ه‏ 


(م ٠١-‏ ج ه ه صلح الحديبية ) 


ابن عباس : 2015 ه"8# 2 0,310 

ابن عبد المطلب : ١/8‏ 

ابن عبد البر : /الا . 5١(اه.‏ 5هاه. 
يفف 

ابن عسأكر : 5١1١1ه‏ 

الإمام ابن كثير : 47 . 554 

ابن أم مكتوم : ١١7"‏ 

ابن هشام : 44 


1 


أبى بن كعب : 88 

إسجاق بن عبد الله : 1417؟ 

أسيد بن الحضير :زالاء لالاء ١.6‏ 
000 

أسير بن زارم : 298 5و كلاو ءذمفء 
تك 2.٠١٠١‏ 

أسد بن ربيعة بن نزار : 417 هم 

الأصبغ بن عمرو الكلبى : لآهة هامه ٠.‏ 

أكيدر بن عبد الملك السكونى الكندى 
لاه ه. 

أوس بن خولى : 60154 181. ٠67‏ 
*. 

أم سلمة : 784115 : مه؟ 5ه" 

أم عامر : ١1١5‏ 

أم عمارة : 7١86115‏ م 

أم قرفة : مجع 234 هدع كودع 

أم منيع : ١15‏ 

٠١ : اجلز‎ 

إياس بن مسلمة : 184 

(ب) 

البخارى ( الإمام ) : لالم ع انةقا)2 

م15١4‎ 4# 


فض 


بديل بن ورقاء : عل ءعلاها .لمله١‏ 
2. ١5ل ١‏ ١أؤالا‏ إلا 
لالاله 2. كل١‏ الالال . كملا. 
244". 

بريدة بن الحصيب الأسلمى : 18 . 
١‏ 

ل . 

. ١٠65:1١54 


بسر بن سفيان : 


بشر بن البراء بن معرور : ١6“‏ 

)]-) 
تماضر بنت الأأصبغ وه 
تماضر الكلبية : وه 


ر(ث) 
تمامة بن أثال الحتفى : 38 ء 74 : 76 
ا ما 
(ج) 


جابر بن عبد الله 7١815:‏ 2 الا" 
جارية بنت مالك بن حذيفة : 51 
جبار بن صخر الأنصارى : ٠‏ 
جيريل عليه السلام : 0١‏ هم 
جاة بن الأسهم :هم 
الحد بن قيس <: ١67 2 ١8١ 1١١5‏ 
“اهلا 5هاالم١7؟‏ . 
جذام : ١/9‏ 
جندب بن عمرو : 1/٠‏ ه. 
(ح)2 
الحارث أبو زينب مة 
الحارث بن ربعى أبو قتادة :قم 
الحارث بن هشام : 153115٠‏ ه 


حاطب بن ألى بلتعة : /1ا٠؟‏ ه 

الحياب بن المنذر : ١١4‏ 

حبيب بن عيينه بن حصن الفزارى : 4٠‏ 

حبيش بن الأشعر لحز اعى : 107 ه 

الحسن 8ه 

الحكم بن عبد مناف : 1175 0 ١717‏ 

الحكم بن العاص : لول 

الجليس بن زبان : 1١18©‏ ع ١55 2» ١:7‏ 

ا ا ال ل تيل 
20145245 714؟. 

حليمة : 46 . 

حمزة بن عمرو الأسلمى : ١9‏ 


حويطب بن عيذ العزى : 7١82 ١11/‏ » 


ل ري ل رض 2 
:“0 2 55" 2 55” عه" 

حبى بن أخطب النضرى : 
لابلاع 45 


"٠‏ ع كلا ع 


(خ) 

خالد بن الوليد : ىوء لا3ء لامه 2 5ك 
ل 2 قن . لشن : متي 
لكل © حفن . يرن 7 يليك 
كملاع الل" #2( 2 575لا2 
لل 2 2447 © ليف : غرف 2 
يغفا 

خبيب بن عدى : ٠4‏ 

راش بن أمية بن الفضل الحزاعى : 765 

خراش بن أمية الكعبى : 185 ء ١9!‏ » 
لون كول 

خزاعى بن أسود : الم ١94٠‏ 

)5 
دحية بن خليفة الكللى : ١ه'‏ 


| لق 
رافع بن مكيث الحوى : 4ه 
رباج :م" 
الزقق 


زيد بن حارثة : 554 5816 .45 : 407 
مع ةئعاءمءعلاما“#مهاوئمء 
هوه "1١1‏ 56 

زيد بن رفاعة : “اه . 64 


زيد بن مالك : وم 
زيلب : /ا5 .54 
(س) 


سعد بن ألى وقاض : 94 7450 


سعد بن زيد بن مالك : و9" ٠م١١‏ 


سعد بن عبادة ١١8“‏ ع :8١ل1اء ١84‏ »© 
71542١‏ 

سعيد بن حمر و بن نفيل : ١51١‏ 

سعيد بن عقبة : 61 ه 

سراقة بن مالك بن جعشم الكنانى : 48" 

سلام بن أى الحقيق 7 51١ 7١‏ :108 6. 
كا لالاء ملاع اما2 5و2 
15 

سلمة بن أسلم : ٠/٠ 007١‏ 

سلمة بن الأكوع لام" 6 859 

5500 2005م" ه اع2/ا١5‏ 51672 

سلمة بن سلمة : 5٠١‏ 

سهل بن تيف +؟ 

سهيل بن عمرو العامرى : ١7‏ > /ا١١‏ 
ا الل ل لحف 2 شاك 
اا 216 115 2لاكء 
ااا ا لاا 2 ١ل‏ : 5565 : 
الل ” الف 7 تنا ل فضفدة 


الفين 


الفف ت تجرف . شرف : 22117 
1 5؟'ء2 5#ااء2 15" 0ه1”ا 2 
كطكا نهل ١ه”‏ 2 وه" 
د يفضت بت 0 
سنان بن أبى سنان بن محصن : ٠١9‏ 
سعية بنت عبد شمس بن عبد مئاف ١١17:‏ 
(ش) 
الشافعى ( الإمام ) : 54 
ال بن عبد مناف التيمى : 9١9‏ 
شاع بن وهب الأسدى :م 
الشعبى : 70/7 


شعيب عليه السلام :53 


(ص) 
صفوان بن أمية الجمحى : ١71 . ١‏ 
دل ب تحل . #ففدة 
صلاح الدين الأب رلى 1 
ر(ط) 
طلحة بن عبد الله : م" . ١١١‏ 
طليحة بن ويلك ؛ ينوا جخ 89 م 


رع( 

عارض بن الهنيد : ؟1ه 

عاضم بن ثابت : مض 

عامر بن لؤى : 8م215 لاه1ا )2 ١55‏ 
4م 

عباد بن بشر : 61١4482 41١ه 211١8‏ 
شا شلش تروف 

عامر بن ربيعة : ١١4‏ 

عبد الرحمن بن عوف الزهرى : 5ه » 
لاه 2 مه 7451164 . 


نض 


عبد للرحمن بن عيينة بن حصن : /ال# 
ل 

عبد الله بن أبى بن سلول : 0115. 
١ه‏ 2 ”م١‏ 

عبد الله بن ألى أمية بن وهب : /ا ٠١‏ هم 

عبد الله بن أنيس : الم هم 2 .و 

1 ٠6١ سوا‎ 


عبد الله بن حذافة 7١15م‏ 


عبد الله بن رواحة : 91 .948 0 وو 
00 

عبد الله بن عتيك : الم2 المهء #ألم, 
كلى الى حلمب ١ه‏ “طفق 
55 


].عبيدة بن الحراح : 1١94‏ هم 
'عمان بن عفان : 18 2 9ه (١6‏ ء 


»1 تقلا ه156‎ 21١5#” 2 ١1 
2 كقلطض لاق1طد ههلا 49ول‎ 
5 ل ل الل ا ل الل‎ 
مايا0 إلأللا ا ء,‎ 4٠١ 206 
1 شف 37 افق‎ 

عروة بن مسعود الثقفى : ١178 2203٠١17‏ » 
الال 2 عكلا20 الاكلا2 لم22 
265 58ل ع ككتلا2ا لباكلا )2 
مكل كتكلاءلالاض الاو 

#الاكء كلال1اء كلاقء 

كما 

١/94 : عمار‎ 

عمر بن عبد نهم الأسلمى : ١89‏ 

عمررين االحطاب : 4ه ه ؛ ١٠١١ 1١١‏ 
مكلص مملفلب لحل اوقلط2 
لد > الل : كنف ” اك 7 


ذف ” اقرف : نرف 7 يضرف 3 
ماك و" 2 7:١‏ 2 220555 
فوا بدك ملاكء فلااء 
4 

عمران بن حصين : 55 

عمرو بن ألى سفيان بن حرب : 5١9‏ 

عمروابن أمية الضمرى : 21/٠‏ الا » 
“ا/لاء 5لا هلا 

عمرو بن العاص : 61٠١‏ 7/8 

عمرو بن سالم : ٠6+‏ 2 ه١٠١‏ 

عمرو بن سعيد الأشدق : 751١‏ ه 

عمرو بن غنمة السلمى : 7848 

عمرو بن هشام ( أبو جهل ) : ١١6‏ » 
1 ا ال 1 ة 

عمير بن وهب الحمحى : 7٠1‏ ه 

عكاشة بن محصن :78 17942 0462١1اه‏ 

عكرمة بن ألى جهل المخزومى :1177 » 
الال ع لالا١‏ .5ه ع ١50ل‏ 2 
ذفذا | 

على بن أنى طالب : "اه 4ه هه 
ا للح ف لخدف انك لضرفة 

عيسى عليه السلام : *1"17 

عيينة بن حصن الفزارى : 5" 
فب ا ان الل تمنين 

(غ) 
غزية بن مرو : 7١9‏ 
غيفارا : ٠١‏ 
(ف) 


فاطمة بنت ربيعة بن بدر : “51 


رق 
قبيصة بن جابر : 1١514‏ ه 
قتادة بن النعمان : ١41١‏ 
قيصر ( ملك الروم) : ١ه‏ 


تلدع 
كاسترو : 0200203١‏ 
كرز بن جابر الفهرى : 582517 ٠1/2‏ اه 
كسرى : ١/7‏ 


١‏ كعب بن الأشرف : عكآلهمه 


كعب بن لؤى : 1178 غ لاه١‏ 2 ١55‏ 
كنانة بن عبد ياليل : 110١‏ ه 


للق 
ماركس : ٠١‏ 
ماوتسى تونج : ٠١‏ 
المتنى : ٠هه‏ 


محرز بن نضلة : 1٠‏ 

محمد الفاتح : ٠١‏ 

محمد بن القاسم : ٠٠١‏ 

محمد بن مسامة الأنصارى : 717 » 77 
ا ل 0 ييل 
15204" 

1٠ : مسعدة‎ 

مسعود بن سنان : ١1م‏ 

مسلم ( الإمام ) : 81 ؛ 36 

المسور بن مخرمة : 558 

مسيلمة الكذاب : 74 » ٠٠‏ 

معاوية بن ف سفيان : ١85‏ موء “الا 

معبد بن ألى معبد اللخزاعى : 74/4 

المغيرة بن شعبة : /151 2 2159 ٠/ا1اه‏ 

المقداد بن الأسود : ١١8‏ 


ام 


المقداد بن حمر و الكندى : 1# 
مكرز بن حفص : 11/8 . ١7/5‏ مم١‏ 
ويفا ال 2 ا ا بي 7 
غرف 45 2 5كلانل مور 
المنذر بن الحرث بن شمر الغسانى : .م" 
مهرة بن حيدان : لاه؟ 
مومى بن عقبة : /76 
مومى بن نصير : ٠١‏ 
ل 
ناجية بن الأعجم : ٠١١ 16١‏ 
ناجية بن جندب : 2001114 م١١‏ 
النجائى : ١٠‏ 
النعمان بن الحارث الغسانى : 5ه م 
التعمان بن مقرن : ١54‏ هم 
تميلة بن عبد الله الليتى : 1١5‏ 


الطض 


(ه) 
هشام بن العاص بن وائل : 707 م 
هرقل : ١مه.؟ل١‏ 
اهنيد : ١م‏ . 56م 

2) 


الواقدى : 1 215 مها برو 
ا ا ا 0 
لل 


وبر بن عليم : 5 

وقاص بن محرز : 1٠‏ 

الو ليد بن عبد الملك : ١66‏ 

وهب بن كيسان : ١5‏ 
(رى) 


سار النونى : م57 هه 


فبر س الموضوعات 


عن لكات كل الكراريل : عبد الله التثل 
الفصل الأول 5ك 
جملالأحداث الامية الصكري ين رو ب 
وصلح الحديبية 

الأعراب والأحزاب 

العمليات العسكرية 

خيبر آخر المطاف 

حملة القرظاء 

سيد حنيفة فى الأسر 

نمامة ينتصر للإسلام من قريش 

قريش تقتل ممامة 1 

منع بيع محاصيل اليمامة فى مكة 

حملة الغمر ... 

غزوة بى لحيان. . 

النى يقود الجملة بنفسه 

تشايل العدو 

فرار اللحيانيون قبل وصول النبى 

المطاردة 

الإقامة و في أرض العمو:. 


إر هاب المشركين بمكة 


المرحي على. الشهداء ل ا 0 


5 
غزوة الغابة ٠‏ 
رار ا 6" 


فى قريظة 


الصريخ فى المدينة 

اندحار المغير ين واستعادة الإبل 
قتلى الفريقين ف المعركة 0 .:) ... 
عوذة المرأة الأسيرة : 
جملة ذى القصة 

حملة ذى القصة أيضاً 

حملة الحموم 

ابنة النبى وزوجها الأسير : 
17 الأموال وإطلاق الأسرى 
خَتمَلة الطرف 

عله عد , عا اماه 
احتجاج بى الضييب لدى القائد زيد 
زيد بن رفاعة محتج لدى الرسول 
الأمر بإعادة الغنائم والسبى 
حملة وادى القرى 

حملة دومة الحندل 

وقفة فقهية 

حملة إرهابه ببى سعد بفدك ' 
حملة تأديب ببى فزارة.. 
الصديق القائد 

بجاح الحملة 


تحاول اغتيال لبو مل الاعية وس . 00 


قفة تأمل وتدبر 1 
0 الفهرى إلى العرنيين 
سرية زيد ين حارثة إلى مدين 2 مجه 
بععث عمرو , بن أمية الضمرى لقتل 3 00-6 
عاولة يال الرسول صل الله عليه وسلم ... 
0 


لف 


الصفحة 


أخذ جثة الشهيد خبيب 

قتل جاسوس ا 
مصرع ملك خيبر ( أبو رافع ) اه 
الفدائيؤن قى خخيبر 

تحى الفدائيين بالنهار 

اللغة العيرية ... 

الخطة .. والتنفيذ 

اختلاف المؤرخين 

رواية ابن إسحاق, 

رواية البخارى 

ليس هناك تناقضاً 

المطاردة 


مقتل ملك اليهود الثانى فى خيبر أسير بن زارم 


الاستخبارات النبوية ى خيبر 

عبد الله بن رواحة ق خيبر 
خروج ملك خيبر إلى المدينة 
حاولوا الغدر فَممَلُوا 

الفصل الثالى ... 4 

حروب فاشلة 

الحرب الشاملة 00 
رسوخ جذور الإسلام ... 0 
هود خيبر فقط 

الحروج للعمرة 

الاستعداد للطوارى ‏ . 

تثبيط المنافقين 

القرآن يفضحهم : 

. الصفوة المختارة 

أمير على المدينة 

حمل السلاح 


علامات النسلك 0 اللرب 

شارى بدن رسول الله صلى الله عليه وسلر 
ناجية بن جندب على الهلدى 

هدى الموسرين من الصحابة 

تاريخ الخر وج للعمرة . 

الإحرام بالعمرة . 

النساء المعتمرات 

والمنافقون أيضاً . 


طلائع للاستكشات دلا الاستخارات 


طريق الرسول إلى مكة 

كيف تلقت قريش النبأ . 

قريش فى برلهامها 

لحنة المتابعة و التنفيذ 0 

قر يش تستعد لمع المسلمين بالقتوة 

.. المعسكر الرئيسى لقريش 

إطعام المر تر قة قد 

الاستخبارات النبوية فى مكة 

النى يستشير أصحابه - 

المقداد بن مرو يتكلم 

. مشادة بين الصديق وابن ورقاء 

نذر الحرب 000 

النبى يتحائى الصدام المسلح 

سلاح فرسان الفريقين ى حالة المواجهة . 
صلاة الحو ف ى عسفان 1 


خالد محاول مهاجمة المسلمين ا 


الخنبييه بدلا عن التسيم 

النى اس هر شرو ماوت 
الكلمة الى عر ضت على بى إسراثيل 
أصحاب الثنية المغفور لهم 


ف ا 


٠‏ الصفحة 


بعيره أهم إليه من أن يستغفر له الرسول 

عودة خالد إلى مكة 

عابس القيل.. . ' 

قضافل حرامنة السلمين 

معجزة الرسول فى الحديبية 
موقف المافقين من هذه المعجرة .. ... 2.. لل لام 
موذج من نفاق ابن أبى 

مقالة الحد بن قيس المنافق 

يمننم عن المبايعة نحت الشجرة 5 
الغلام الذى أعجب الر سول بفصاحته 

النى شُ قر يشاً نو اباه السلمية ر سمياً 

وسيط السلام الأول 


بديل بن ورقاء يتأثر بقول الننى صلى عي وس وبتمخ ع 


بقبول عرضه السلمى . 

بطليون مقاطعة الوفاد المزاعى . 

لا يفلح.قوم فعنوا هذا أبداً 

قريش ترفض عروض السلام النبوية ... 
الوسيط الثانى 

عروة بن مسعود ق معسكر المسلمين 
مشادة بين الصديق وعروة بن مسعود 
“مغار قة زائعة ! 
جرع دعاك اليف 0 4 
ما أرا كم إلا ستصيبكم قار 0000 
عروة بن مسعود ينصح قريشاً . . 

أول انشقاق قف معسكر الشرك 

الوسيط الثالث ” 

فشل الوسيط الثالث ١‏ . 

الوسيط الرابع ‏ ... 

أخطر انشقاق فى معسك كر فر يض 

ما ينبغى هو لاء أن نصدوا عن البيت 


سيد الأحابيش ينذر قريشاً 

البحث عن ممخرج من الورطة 

الفصل الثالث 
ار ا ا 
النى يعفو عن المتسللين 0 
نشوب القتال فى الحديبية 5 

قريش تقتل رجلا من المسلمين . 

المبعوث النبوى عثمان ى مكة 
عمر بن الحطاب يعتذر عن الوساطة 
محاولة الاعتداء على عمان . 
عهان فى معسكر قريش ببلدح 
قيمة الحوار فى الجاهلية .. 3 
اجماع عمان بسادات ارين ايل : 
خلاصة الرسالة النبوية لقريش 
عمان فى مكة 
عهانٍ عند ألى سفيان . : 
ري طديين عزن ان بطر ف وين 
نس ما ظتتم 
برك اتاو زود المسو ني 
إشاعة مقتل عمان و بيعة الر ضوان 
تضايق المسلمين من طول المكث 
المسلمون واقتحام مكة بالقوة 9 
ببعة الرضوان نقطة التحول فى حل الأزمة .. 
تحول المسلمين نعو الحرب جعل قريشاً تطلب السلم 
سبب انحاذ النبى القرار بإعلان الحرب 
ابن الطاب بمسلك بيد الوسواق للمبابعة 
البى يبايع عن عمان 
عمان يبايع النبى نحت الشجرة 

قريش تسعى للصلح بعد البيعة 


كيف نصح سهيل عر فزينا شو إل للم ش 


يفيفن 


سهيل بن عجر و يشاهد بيعة الرضوان :.. ...2... ...ا ا ل 0 ل 81177 
سهيل بن عمروالتج اللامع ‏ :.. ل ليت بن لل لل لل لل ل لم 
هيئة الوقدالقرشى ‏ ::: 46 12. .ب لا لي لل عب لل الل 6 8318 
الحطوط العريضة للمعاهدة عند قريش ‏ ... ... 2ن .نم لل ل 2.20 315 
سهل الله لكم من أمركم ال ا و الاو ا ا و ا 
زغبة الت ىأ السلام. سو طم جع ناا ويد .م مده وو له بو ار 
بده اللمقا و شنا اول 2 يا 0 0 يلق 
اعتذار رئيس الوفد القرثى للننبى :و إطلات مر مئان د أسيعالة 2 يلض 
التى يطلق سراح المشركين لمحتجزين ...2.22 ننم .ب ...1.0 838 
بحث بنود الصلح ا ا ارقن 


الى في خراسة أصحاية ‏ ... ... لانن بت لم ل لل ل 87644 
كرد الفللح الباريسية ١ -١‏ ,عاد الم طبه نا مول لو قو لل 1 
أهم بنود الصلح. . الاب و و ا اموي ا ل 7 


الممارضة الشاييدة للاتفاقية وي وجا توا موف ا وي الام 
احتجاح ابن الخطاب ومجادله انبى صل ال عليه وسلم ا 1 
ألسنا بالمسلمين وأليسوا بالمشركين 9 ...-...0... ... ...لال ل 0 817847 
اشتداد الكرب على المسلحين ‏ ... ... 2.2. ...ا ل من ان ل 0 الالال 
حادثة أبى جندل المؤئرة ‏ لد ال لل لل لل ملل لل الل ال ألم 
تسلم أبى جندل للمشركين ... ... .تي .ب لي بل للء لل ل ل لم 
التى. يعدو لآ دك ٠ن‏ بعد مام لل ا ا ا ا ا 
أبو جندل يستسلم ويطيع أمر الرسول ل على لل لطر للم لل لل لاطي 
ازدياد الكرب على المطلحين ‏ ... ... ...ا 2ث. الى لني لي للا 00 #الوو 
سهيل بن عرو يرفض شفاعة الرسول ق اينه ‏ ... ... ... ...2.2.2 2.2 77 
عضواالوفدالقرثئى يجيران أباجندل ' ... ... ...ب ...2 6 20 “سم 
تفجر المعارضة بين المسلمين من جديك 2 ... ... ...ا ...ا ا لم 2 94 
التفكير فى التمرد » ولككن ! ...ا ...ا ب عن نت لي للم للم لي هس#» 
ابن الحطاب يغرى أبا جندل بقتل أبيه المشرلك ‏ ... ...2 .ا ...000 الاسم 
يا عمر لعله يقوم مقاماً حمد عليه خم ااا وو شو سل اي ا م . لعا 
عودة المعار ضة إلى مناقشة الننى صلى اف عليه وس ا 00 تروف 


فق 


أل عبيدة ينصح ابن الحطاب بالكف عن المعارضة 
مر يرجع ام ْ 
تسجيل المعاهدة و تبادل الوثائق 

الحلاف حول صيغة المعاهدة 

سيدا الأنصار يتدخلان 

الرسول حسم لحلاف 

الصيغة النهائية لوثيقة الصلح 

تيوه الفتلم من لافيت 

إعباء حالة الحرب بين خزاعة وكنانة أيفا ‏ 

عداوة الإسلام جمعت بين كنانة وقريش 


خزاعة لم تكن عدوة لقريش 
كيف انقلب العدو صديقاً 1 
خزاعة فى عهد المسلمين وكنانة ى عهد فقريش 


غضب قريش على خزاعة لدخوها ى.عهد المسلمين 


النى يرفض تسلم لاجئين من العبيد والشباب القرشى . 


من ذيول أزمة الحديبية 

النبى يحل الإحرام فى الحديبية 
من رواسب اللعازفية الصلم 
النبى يعمل بمشورة امرأة 


أ ةشر عل ابي تجح الشورة فاه وشو وه 


قصة جمل أبى جهل 5 
مائة ناقة تمناً لحمل أبى جهل 

لحو عشرين بدنة عند المروة 

مدة الإقامة فى الحديبية 

العودة إلى المدينة 

المجاعة فى طر بق العو دة 

النى يعمر عمشورة ابق الخطاب . 
الفصل الر اسم 

القرآن وصلح الحدينية .. 

ثناء الله على أهل الحديبية 


ان 


الصفحة 
فضل أصحاب الشجرة 1ت 2“ وزيا سوج ا اران ل و ب ا 
ثناء الله على أصحاب للشجرة لق عن ووو ماو م موا او اا 1 


أهل الحديبية مثل أهل يلر ... ... ...6ن لب لب لل من 2.6 20 لال 
دروس ف قضية الحديبية : 0 ... ... ...ا لي لل لل لل لل ل سال 


١‏ -الحيطة والحذر ا ا ا ا ا ا ا ا 0 يفف 
"دا ضيط النفس ساعة الاستقراز ‏ ... ... .. ...ا ...2.0.251 39/8* 
* - احيرام المعارضة التزيبة ندم الفاروق على المعارضة ... ... ... ... -/ا/ا١‏ 
5-إيضاح أ نقطة إشكال ‏ ... بي تبنت لل لل لل ل ل خم 
ه ‏ الوفاء بالعهد ا ا ا ا ا نينا 


وعم 


